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لضاحبها : مصطق عل 


طبه السعَارة جارحا فطعم 


كدي 777 وي د يجوميا 


الجد له » والصلاة والسلامعلى رسل الله » وعلى آلهم وأصحابهم . 


كتبقر الباق 
#الصحاى 


5 تفح الطيب : الخزء الرابع 


البَاسجُلسَاون 
فى ذكر بعض الوافدين على الأدلن دن أكل الشرق » للبتدين فى قصدم إليبا 
لاما الى ى«الشرق 2 وال كابرائذين 0 م والْرق 20 
واللتتخرين برؤية قطرها للونق”"» على الم وار ق7©. 
اع أن الداخلين لاا اس شر منهم > 
فضلا عن غيرمم » ومنهم من اذهاوطناً » وصيرها سكنا » إلى أن وافته مَتيه 20 





وميم تناد إلى ادرو جد أن فصت الأندلر أحة, 

ذن الذا خلين إلى الأسدلقر| االلكدزا. اليف سال كانه كان راي رسو الله 
صل الله عليه وسل . 

قالابنالأبار فى التكلة : النيذر الإفريق » له سمبة » وسكن إفر يقية » ودخل 


الأندلس فيا ذكره عبد املك بن حبيب » قاله أبو مد الرشاطى » ولم يذكره أحد 


غيره » ورى عنه عبد الرحمن لم » انتهى 

الا لالت 

وذكر بِعضُ الخفاظ المنيذر المذكور »وقال : إنه المنيذر العانى » وذ كر 
الحجارى أنه من الصحابة رضوان الله تعالل علييم وان دخل الأندلس مع 
عر سر 1 زالان خررالا : يقال فيه المنيذر لكونه من 3 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » وقد حكى ذلك الرازى » وذكره ابن عبد البرفى. 

2 2 . 55 5 

كنات «الاستيعاب » فى الصحابة» وسماه بالمنيذر الإفريق » وقال اءنبشكوال : 
إنابن عبد البرروى عنه حديثًاً سمعه من رسول الله صلى الله م 0 

)١(‏ اليد : العنق » واللفرق - بفتح المم وكسر الراء ‏ الموضع الذىيفرق فيه 
الشعر من الرأس .٠.‏ (») المونق : العحب ٠‏ نقه يوتقه إيناقا » أعحبه . 

(") اشم : الذاه بإلىالشامء والمعرق : الذاه بإلىالعراق (4) ااثية : اموه 

مه ر الحيلى » وانظر الخزء الأول (ص 5.١‏ 


الباب السادس : فى ذ كر الوافدين علي الأندلى من الشرق 2 ه 


١د‏ عك بن الككن فى كنات الص جاب يوةال : روي عه تحديث ب واحددء وأردوو 
نكن با ردكا ابنقانع فمعجم الصحابةله ا اا ابه 
الكبير إذ قال : أب المنيذر صاحب رسول الله طل الله عليه وس » ,وان قد 
0 رولا ضل نه حلبه ورا قال : «مث قال رضيت بالله ربأ 
وبالإسلام ديناً» و محمد صبلى لله عليه وسلم نبي فأنا م لاخذن بيده فأدخله 
الجنة » كذا ذكره البخارى بالكتية » وهذا الحديث هو الذى رَوَوْهعنه لاايعرفت 
له غيره » اك أو جمفر أحمد ن ركنا فى كعات «مسند الصحابة » له » فقال : 
امنيذر المانى إما من مَذَحِجٍ أوغيرها » .وذكر الحديث سواء »وقد أ* دراي 
لكر ا 

لما ين اننا حالسل مره موي ين لعي »لوفلا سسو ادن 
الكلام عليه ما فيه كفاية م 

مدن التابعين الداخلين الا.دلرن حنش,العبنعاق : 

وفى كتاب ابن بَشُسكوال قال ابن وضاح : حنشن لقب له » واسمه حسين 
ابن عبد الله » وكنيته أو عل » ويقال : أو رشدين » قال ان يشكوال : وهو 
من مستعاف الام 1 وضكره »ألو طلا أن نتن "ريمزا أهل: مضراو ار يني 
والأندلس » فقال : إنهكان مع على بن أبى طالب رذى الله تعالى عنه » وغزا 
الغرب مع رفيقه رو يمع ار ةا مع مود إن تصراء ركان 
فيمن ثار م للكت ل لارار لاوا الما اراق ونا 
عنه 7 أوّل من ولى عسو إفر يقية فى الإسلام » وثوفى بإفر يقية سنة مائة . 

وذكر ابن بونس عن حنش أنه كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة 
من اليل أوقدَ اللصباح.» وقرب المصحف وإناء فيه ماءء فإذا وجد التّماس 


) انظر الإزء الأول من هذا الكتاب ( ص وه؟ و51 و5559‎ )١( 
) (؟) انظر الجزء الأول ( ص ١ه وما بعدها‎ 


5 تقح الطيب : الجزء الرابع 


استنشق الماء » و إذا تعايا فى آي نار فى الصحف ) وإذا جاء سائل يستطعم لم 
يزل يصيح بأهله د أطعموا السائل » حتى يطعم ١‏ 

قال ابن نجييب :: دل الأندلس من التابدين حنش بن عبد الله الممنعاق > 
وهوالذى أشرف على قر”طبة باق الس لا ردن نات نر 
وك الأذان » فقال له أحعابه فى ذلك » فقال : إن هذه الدعوة لا تنقطم من 
هذه البقعة إلا أن تقوم الساعة » هكذا ذكره غير واحد » وقد كثف الغيب 
خلاف ذلك » فاءل الروابة موضوعة أو مؤولة » واللّه تعالى أعلم : 

وذكره ابن عندا "فى تار يته ٠‏ وطول :مله وقال : إن صتعاء مووي 
إلمها قرية من قرى الشام » وليست صنعاء الون » وقذ قيل : إنه لم يرو عن حنش 
الشاميون ؛ وإِنما روى عنه المصمر بون » وحدث حاش عن عبد الله بن عباس أنه 
لاله :إن الست ار الى إن عن رت ا ا 06 
عبد الماك بزمروان حينغزا المغرب مع معاوبة بن خدي7"“نزل عليه بإفر يقية سنة 
خسين » لشفظ له ذلك » فعفا عنه حين أتى به فى وَنق حين ثار مع ابن الز يبر» 
وسشئل أبو زرْئَة عن حاش فقال : ثقة » ولم يذكر ابن عساكر أن حنشاً لقب له» 
وأناسمه حسين » بلاقتصر على اسم حنش » ولعله الصواب » لاماقاله ابن وضاح » 
0 أعلم : 

وفى تاريخ ا ا ل ا الى 
اك ا ل ل افر رك الي اا 

وى تاريخ ابن بَشكُوال أنه أخذ أيضا قبلة جام إلبيرة » وعدّل وزن قبلة 
جامع قرطبة الذى هو فخر الأندلس © . 
)١(‏ الفج : الطريق (؟) فى ب « بن خدي » بالخاء المعحمة ‏ وهو 
محريف » وقد نص غير واحد أنه بمبملتين مصغرا 

(©) انظر أيضا الجزء الأول ( ص ١؟‏ و م ) 








الباب السادس : فى ذكر الوافديئ على الأندلس من الشرق 0« 


ومن التابعين الداخلين للأندلس أبوعبد الله على بن رباح » اللخمى . 2 أبوعبدالله. 
0 رتراس ف تار مس أ» ولد سنة حمس عشرة عام اليَرْمُوك » 0 
كان أعور ذهبت عينه بوم ذات الس توارى فى البحر مع عبد الله بن سعيك سنة 
ا أر بع وثلائين » وكان يفد امانية من أهل معمر على عبد املك بن مزوان » وكانت 
عام سن ودات ان ب لاد أم البنين بنت عبد العز بز 
إلى الوليد بن عبد الماك » ثم عنت” لك عبد العز بز فأغزاه أرفر يقية فم بزل 
بإفر يقية إلى أن توفى بها » ويقال #كانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة » قال 
ابن بشُسكوال : أهل معمر يةولون : على بن ر باح بفتتح العين » وأما أهل العراق 
ظ بضم العين » وقد سبق هذا التكلام عن ابن معين فى الباب الثانى”" » وقال : 
وقال ابنه موسى بن على : من قال لى موسى بن عُلَ بالتصغير لم أجعله فى حل . 
ومن التابعين الداخلين أنوعيد الر-من عبد الله بن بزيد المعافرى اكباو . ابولشار: ط 
قل ابن شككوال :إله رع عن أبى أنوب الأنصارى وعبد الله بن عمر عبدالله بن يزيد 
0 الله كاك عنم وغيره”” 0 عنه جماعة » وذ ثر البخارى فى من المعافرىالحبلى 
السكبير أنه يمد فى الممربين » وذكر ابن بونس فى تاريخ ا توفى 
بإفر يقية دنة مائة » وكان رجلا صاط فاضلا 6 رحة الله تعالى ! ويذاكر أهز” 
اط ل لكا ليا ل ار لك ا كك 
أعلم بحقيقة الأس فى ذلك . 
ذكر ابن بَشسكوال أنه مولى قريش » ويكنى أبا النضرء وذ كره ألو العرب ‏ أبى جبلة 


حمد بن تيم فى ناريح إفريقية » وقال : حدثنى فرات بن مد أن عمر بن عبد العز يز 


00( عنت عليه 0 .6 وأراد أنه غضب منه 


(0) انظر الجزء الأول من هذا اللكتاب ( ص كذ 
00( ) فى الخلاصة أنه يروى عن أنلى د كات اوت وأى سعيد 








الداء بن 
آَ بردة 
العذري 


حيوة بن 


رجاء | عيمى 


4 تفح الطيب : الجزء الرابع 


أرسل عنوه ل الثاسين سمتون' أحل ذا يقية. منهم حبآن بن ألى جبلة » روى 

عن عمو نن الغاض وعبد الله بن عباس وابن عمر» رضى الله تعالى عنهم ! ويقال 

نوف بإفريقيه سنة اثنتين اك : سنة حمس وعشر بن وماثة » 

وذكك ابن القَرضى أنه خا مع مؤمى بن تعير سين اتتتح الأندلئن حت انتبى 

إلى حضن من حصوتها يقاللهة قرة فتوفى به؛ قال : وقال لنا أوع د الثغرى : 
د 0 

0 نةو برنشلونة مسافة خسة وعش رين ميلا » وفيها التكديسة العظلمة عندهم 
النماء سنت قر يدك داك أن قباد لك نوا 7" فضة الم ل بر الزاون سلما 
الم 7 - 0 2 |" 
لا يحزم الإونسان بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط » هكذا نقله ان سعيد من 

ذكرء والله تعالى أعل”؟ . 
ع 23 

ومن الداخلين من التابسين هيا د" : المشيرة بن أى بردة نشيط بن كنانة 

زوق ع نألى هربرة رذ ى النّتعالىعنه » ويروى عنه مالك و ف موطته» وذ اكه 
البخارى ف تار نه الكبر» وى فى كاب لافطا ان بشكوال أله فذل اتدل 

2 07 

مع موسى بن نصّير فكان مومى بن نصير يمخرجه على المسا كر . 

ومن التابعين حَيوَة بن رجاء القيبى 

ذكرابن حييب أنه دخل دكين 6 مومى بن نصير وأحابه » وانه من 
جملة التابعين » رضى الله تعالى عنم ! قاله ابن بشكوال فى #وعه المترجم « بالتنبيه 
والتعيين » لمن دخر ل الأبدلين من التابعين » . 

قال ابن الأبار : وقد سمعته من إن أطت بن واجب » وسمعه هو منه » 


انتحى . 


)0( السوارى : جمع سارية « وهى العمود 
(0) ماذكره المؤلف هنا هو تكرار لما ذكره فى الجزء الأول (ص )9+٠‏ 





الباب السادس : فى ذ كر الواقدين على الأندلس من المشرق 2 ه 


وقال ان الأبار فى موضع آبخر ها صورته : رداء ن حَيوة مذدكؤن" فا الذرن 
دخاوا لاسلس من التابعين » وى ذلك عندى نظر» وماأراه يصح » والله تعالى 
أعر» انتهى . 

ار اال 


1 أعم حتيقة الأس فى ذلك ١‏ 


عياض بن عقبة 
ومنهم عياض بن عقبة الفهرى الغبرى 
من خيار التابعين » ذ كره ابن حبيب فى الأر بعة الذين حضروا غناكم 
الأندلس » ول يلوا" . ١‏ 

ا عبد الله بن 
و لات ا اكه الميرى شماسة الفبرى 
دك ابن بك وال أنه مضرى » وأن البخارى ذ كره فى تار يخه 
ومنهم عبد الجبار نأف سامة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى عبد الحبار بن 


. : 1 أنى سامة 
ند عد للع عد لت د رض الله ال جع دوعر رد ا ا 


بشكوال فى الأ بعة من التابعين الذين لم يغلوا'"" . 
3 1 ا ٠.‏ منص ر سن 
ومنهم منصور بن خزامة فيا يذكر 00 
قال ابن بشكوال : قرأت فى كتاب روايات الشيخ أبى عبد الله بن عائد 
الراوبة رحمه اتا قال » ومن دخل الأندلسن من المعمر ين ما وحجدت خط 
المستنصر الله لحك بن عيد الرحمن الناصر اند شال عدا غدل كه 
الْختزنة أنه قال : طرأ علينا رجل أسود من ناحية السودان فى سنة تسم وعشر ين 
ا ير ا ل ول اك شل عل وسلٍ » وكان 
يزعم أنه أدرك أيام عغمان بن عفان رضى الله تعالى عنه » وأنه كان مراهقا » وكان 





(1) لم يغلوا : أراد لم يأحذوا شيئا لأنفسهم خفية قبلقسمة الغنالم ( وانظر ج ١‏ 
ص + )2 (؟) يريد العشيرة الذدين بثسرهم رسول الله صلى الله عليه وسم بالجنة 


٠١‏ تفح الطيب: الجزء الرابع 


مع عائشة رضى الله تعالى عنها يوم الخل » وأنه شهد صفيّنَ » وأن خزامة أعتقه 
رسول الله صلى اللهعليه وس » وخرج عن الأندلس فى سنة ثلاثين وثلهائة إلى 
لغرب » انتبى . 

قلت: هذا "كله لاأصل له » ويرحم الله الى حافظ الإسلام ل 
كت ب على هذا الكلام ما صورته : هذا عَذَيان لاأصل 4 »ولا ينتريه ي وكدك 
ترجة ده القن اطاط عل لكي 210 ا 

قلت : وماهو إلا من عط كراش » والله تعال محفظنا مر ن ساع الأباطيل بكنه 

ومن هذه لكا , 00 اا امسن على عن بن خطاب 7 
ا 0 الما وأنها 6ن 1 ع 0 بصحبة على + داف طالب كرم 
نارجه ! وأنه رأى جماعة من 0 ر الصحابة رضى اله تعالى عنهم » ووصفهم 

صفاتهم » ا رأى عائشة رصى له تعالىعمبافيا زعم 2 وقدم قر "طبة على المتنصر 
د قم ل ل ا 

م 

عنه » وقد ذكره 8 كول وغيره فى كتمهم وتواريخهم » قد ذكر الثقات 
العارفون بالفن 11 ا دحال مائن جاهل » فإياك والاغترار عثل ذلك مما 
بوجد فى 0 كثير دن المؤرخين بالمشرق والأندلس» ولا .يلتفت إلى قول تم 
اك الى لك إذ لقيه ابن ثلهائة سنة وخمس سنين » قال نمم 
واتصات بنا وفاته ببإده فى نحو سنة عشربن وثلائة » و بالجلة فلا أصل له » و إنها 
ذ كرناه للتنبيه عليه 

وقد عرفت بما ذ كرناه التابمين الداخلين الأندلس »على أنالتحقيق أنهم لم 
0 ذلك ٠‏ العددء وإغام تحوخخسة أ ل ألعنا به فى غير هذا الموضم”" » 
والله تعال أعر . 

)١(‏ قدذكر المؤلف أسماءهم وتحدث عن كل واحد منهم حديثا عختصرا فى 
في الجزء الأول منهذا الكتاب » فراجع الفورس وارجع إلى الوضع الذي ذكر فبه 
كل واحد منهم » وانظر بنوع خاص ( ص 5+0 ووم ) 








الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق  ١6‏ 


ومن الداخلين إلى الأندلس مُفِيث فانم قرطبة 

وقد تقدم بعض الكلام عليه » وذ كر ابن حيان والمجآرى أنه رونى » 
زاد الحجَارى ولس بروىعل اللقيقة ؛ وتصحيح نسبه أنه مغيث بن الارث بن 
الحويرث بن جبلة بن الأمهم الفسانى » سى من الروم بالمشرق وهو صغير » فأدبه 
عبد اللك بن وان سم را ذل فار ف الرلادة وس د الاين 
نحبوا فىقرطبة » وسادواوعظم ينتههم » وتفرعت وَوْحمبي”'"؛ وكان منهم عبدالرحمن 
ا ل ل ل ل رك 
0 الأنداس مع ار لقا ان ل ال اناده الله 
الشام » وقدمه طارق لفتح ر'طّبة قفتحها ووقع بينه و بين طارق ثم وقع يينه وبين 
0 اك فر<ل معبما إلى دمشق ثم عاد ظافراً عليهما إلى 
اك اانا 8 رطبة رن ٠:‏ وف السك > أنه فتح قرطبة فى 
شوال سنة 859 ْم تح 0 ال حصن مها ملك قرطبة بعد حصار ثلاثة 
أشم رف حرم شنة و و 1ه مولدا ولا وفأة . 

وذكر الميتتارى أنه تأدب بدمشق مع بنى عبد الملك فأفصح بالعر بية » وصار 
يقول من الشعر والذثرمايجوز كتبه » وتدرب على الركوب » وأخذ نفسهبالإقدامفى 
مضايق المروب » حتى تخرج فى ذلك تخرجا مَل للتقدم على الجيش الذى فتح 
ل ري سس ا وال 0 ل تدس كن نه ترطية 
وأسره ملسكها الذى ل بِؤْسَءْ من هلوك الأندلس غيره » لأن منبع من عقد على 
نفسه أماناء ومنهم من فر إلى جليقية . 

وذ ر المتارى أنه لما حصل بهذه ملك قرطبة وحرعه رأى فمون جارية 
00 سس الصرة رار لكي ان ان ارا لل 
يحب كثيراً من أهل النباهة 

60 انسل ضار شيل 


ست ابن 

الخارث بن 

الحويرث بن 
الغساى 





١‏ تفح الطيب : الجزء الرابع 


كأنها ينبن بدر بين جوم » وهى تسكثر التعرض له.يجالها » فوكل بها. من عرض 
عليها العذاب إن لم تقر بما عزمت عليه فى شأن مغيث » وأنه قد فطن من كثرة 
تعرضها لنا مسا| أجعريهمن المكوا فى شأبه» فأقرت أنما أكثرت التعرضل 
لتقع بقلبه» إذ حُسْئها نان » وقد أعدت له خرقة مسمومة لمّسح بها ذكره عند 
وقاعيا .قد الل مسال عل نااشية لمن مكر ها ء وقال اكيت سن هزه 
الجاربة فى صدر أ بمها ماأخذت قرطبة من ليلة » وذكر أن سلوان بن عبد للك لا 
أشن إل طارق فى بشآن سسليدمه مومى بن انطين فعذيه واستضى "أهوالسا راد أن 
قرف بشاطان الأنذلبين إلى طارق ».ركان معيك قدءتقير عليه فشان سيان 
مغيثا ىتولية طارق » وقال له.:كيف ,أمره بالأندلش ؟ فقال : لو أمس أهلبابالصلاة 
اللأى فاه شاءها لتبعوه ولم بروا ألم اكفرول» امد الك 1 
سلوان » و كاله فى ولايته » فلقيه بعد ذلك طارق » فقال له : ليتلك وصفت أهل 
الأندلس بعصياتى » ول تضم رفى الطاعة :هم أ ضعرت » قال مغيث : ,ليك ترركت لى 
العلّ'"فتركت لك الأندلس » وكان طارق قدأراد أن يأخذ منه ملك قرطبة الذى 
حصل فى يده » ف يككنه منه » فأغرى به سيده موسى بن تُصّير » وقال له : برجع 
إلى دمشق وفى يده عظيم من عفلاء الأندلس » وليس فى أيدينا مثله » فأى فضل 
يكون لناعليه ؟ فطلبه منه.» فامتنع من تسليمه» قال ابن حيان : فببجم موسى على 
العلج”' “و نتزعه من مغيث » فقيل له: إنسرت به معكحيا ادعاه مغيث وا غ200 
لاينكرء ولتكن اضرب عتقه » قفعل » فأضغنها”"" عليه مغيث » وبالغ فى أذايته 
عند سليان . 

وذكر الحجارى فى « المسبب» ار ار لاقن 


)١(‏ العلج ‏ بكسر العين وسكون اللام ‏ الرجل الضخم من رجال السكفار 
0( ضغنها واضطغنها 5 احتواها فى قلبه على حقد وموحدة وتطلب للانتقام 2« 


وم أقف على م أضغنها « 





الباب السادس , فى ذكر الوافدن على الأندلس من المشرق ١١‏ 


ذلك شعر خاطب به مومى بن نصير ومولاه طارقا ويك منه هنا قوله : 
أعنقكي” نا 00 ذدوف | لعفف در ساون ونا 
وعنوان طبقته فى النثر أن مومى بن نصَّير قال له وقد عارضه بكلام فى فل من 
اه ال ب لإ مضل اا كيالا حلت متلا 
وأضافه ابن حَنّان والمجّارى إلى ولاء الوليد بن عبد املك » وهو الذى وجهه إلى 
الأندلس غازيا قنتح قرطبة » ثم عاد إلى امشرق » فأعاده الوليد رسولا عنه إلى 
موسى بن نُصَير يستحثه على القدوم عليه » فوفد معه » فوجدوا الوليد قد مات » 

فخدم بعده سليان بن عبد لملك . 

ومن الداخلين أبوب بن حبيب اللخى”" . 

تر ل تش وأن اغا إشبيليّة ا 
ذل سلطان اانا نا قل عيذ اال رار بن موس م وانشقوا فا أيامه عل وي 
السلطان من إشبيلية إلى قر طبة » فدخل إليها بهم » وكان قيامه بأمرمم ستة أشهر 
وقبل : إن الذى نقل السلطنة من إشبيلية إلى قرطبة الخرةٌ بن عبد الرحمن الثقنى » 
قال الرازى :؛ قدم اللرث واليا على الأندلس فى ذى الحجة سنة سبع وتسعين ومعه 
أر بمائة رجل من وجوه إفريقية » فنهم أول طوالع الأندلس المعدودين » وقال 
ابن متشكوان : كانت مدة اللر سنتين :وثمانية أشير »: وكانت ولايته بعد قيام 
أبوب نعي 00 0 

ومن الداخلِين اسيم بن مالك ابلولانى.. 

الك ل ل ين لي فل ان رن 
عدون رادي أن عن رض ا ل ها كان عدر 5 وات اليه 

)0( فى الأصول هنا « أنوأبوب بن حبيب » وانظر ال+زء الاول (ص 078" ) 

(؟) مخمس : بأخذ منها امس 

(©) العنوة ‏ بفتح العين وسكون النون - الدى فتح محرت © وما فتح بتسلم 


أهلها يقال له « صلح » 


أبوب 0 
حبيب اللخمى 


مالك الولاى. 





١‏ تفح الطيب : الحزء الرابع 
بصفتها وأنبارها و بحارها » قال : وكان من رأيه أن ينقل المسامين عنها لانقطاعهم 
يده عن أهلكلتهم » قالوا : وليت الله تعاى أبقاه حتى يفعل » فإ مصيرهم مع 
التكفار إلى بَوَار”؟ إلا أن يستنقذم الله تعالى برححته . 

وذكر ابن حيانأن قدوم المح كان فى رمضان سنة مائة » وأنه الذى بنى 
تكله ون سطلة منعا استاذن عر بن عبلا ال رز رعة إن سنك ١‏ رك ار 
قطان قر طية د 

قال ابن بشكوال : استشهد بأرض الفرئحة نوم التروية سنة اثنتين ومالة . 

قال ابن حبان!: كانت ولاه سنتين وكانية أخر .ود ار أنه قل ى الرفكة 
الشهورة عند أهل الأندلس بوقعة اليَلَط » وكانت جنود الإفرنجة قد تكاثرت 
عليه فأحاطت بالمسلمين » فل ينيم من المسامين أحد . 

قال ابن حيان : فيقال : إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن . 

م وقَدمَ أهل الأندلس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله الفافق . 
000 ل سال ا امن ال ل ل ل 0 

ل ا ل ل لا لات ارت راضم لفاس ضيه 
العشر ومائه من قبل عبيدة بن عبد الرحمن القَسسى صاحب إفريقية » واستشهد 
فى قتال العدو بالأندلس سنة مس عشرة » انتعى . 

وفيه مخالفة لما سبق أنه ولى بعد السمح » وأن السمح قتل سنة »٠١*‏ 
وهذا شول نول ه116 فأين ذا من ذاك ؟ والله تعالى أعلم ١‏ 

ووصقه الى بحسن السيرة والعدل فى قسمة الغنالم » وذكر الحجارى أنه 
ول ادل درن . ور عانجات ذا عن ا شكال الذي فداء ات نا و رسك 


() البوار - يفتح البوار » بزئة السحاب ‏ الحلاك . 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من الشرق  ١6‏ 





أن ابن حيان قال : دخل الأندلس حين وليها الولابة الثانية من قبل ابن المببحاب 
فى صفر سنة ثلاث عشرة ومائة » وغزا الإفرئح فكانت له فيهم وقائع جمة إلى 
أن مسي وض كر ايعان سنة 114 » فى موضع يعرف 
بلاط الكبراء: 

ا ل لسك غزوته هذه بغزوة البلاط » وقد تقدم مثل هذا 
فى غزوة السمح » فكانت ولايته سنة وثمانية أشهر » وفى روابة سنتين وثمانية 
11 2 دقل غر ذلك ) ركان 1 له 

رلك كن سه عيلة ن 2 سْحَمٍ الكلى » وذ كرابن حيان أنه قدم على 
لكان واليا من قبل بزيدينأبى ساباب جاج حين كان صاحب إفر يقية » 
٠٠ 0‏ فتاخر بقدومه عبد ارم نالتقدمالذكر » قال 

كل فاستقامت بهالأندلس ؛ وضبط أحرها» وغزا بنفسه إلى أرض الافرئحة 
وثوفى فى شعبان سنة ٠١0‏ » فسكانت ولايته أر بعة أعوام وأر بعة أشبر» وقيل : 
ثمانية أشهر » وذكر ابن حيان أنه فى أيامه قام مجليقية علي خييث يدعى بلاى » 
فعاب على العلوج طول الفرار » وأذكك "7" قرائحهم حتى سمابهم إلى طلب الثأر » 
ودافع عن أرضه » ومر:. وقته أخذ نصارى الأندلس فى مدافعة المسامين عمايق 
بأيديهم من أرضهم والجابة عن حر يهم » وقدكانوا لايطمعون فى ذلك » وقيل : 
إنه لم ببق بأرض جليقية قرية فا فوتها م تفتح إلا الضحرة رة التى لاذ بها هذا المج 
وما تأصحابه جوعا إلىأنبق :0 مقدار ثلاثين رجلا ونحوعشرنسوة » وماهم عيش 
إلامن عسل النحل فى جباح”7 0 فى خروقالصخرة » وما زالوا ممتنعين بوعرها 
ااانا السام نأمرمم» واحتقروهم » وقالوا : ثلاثون عِلْجّاماعسى أن يى «منيم؟ 





)١(‏ أذى قراكهم : أو قدها وأشعلها وأججها 
(0) كذا 


15 تمح الطيب : الجزء الرابع 


فبلغ أمرثم بعد ذلك فى القودة والكثرة والاستيلاء ما لاخفاء به . 
مركي انفرش قن عل يلايك الخبور ف اي 
قال ابن سعيد : فآ ل احتقار تلاك امغر وو شرت علا إل أن انلك 
0 8 0 17 
عقب” مَنْ كان فيها المدنَ العظيمة » حتى إن حضرة قرْطبة فى يدم الآن » 
جيرها اله تعاللى ! وهى كانت سر بر السلطنة لعنيسة » اه . 

قال ابن حيان والححارى : إنه لما استشهد عنبسة قلّم أهل الأندلس علييم 
ره" بنعبد الله الفيٍى » ول يعدّه ابن بشكوال فى سلاطين الأندلس » قال : 
ثم تتابعت ولاة الأندلس مرسلين من قبل صاحب إفريقية : أولم يحب بن 0 
وذكر الجارى أن عذر كان من صلحائهم وفرسائهم » وصار لعقبه نباهة » 

8 ره ع 
وولده هشام بن عدرة هو الذى استولى على طليّطلة قصبة الاندلس » وف عقبه 
بوادى اش من مملكة راط تبأهة و » قال ابن سعيد : وثم إلى لد 
ذو ببثت موصّل » وعد مؤثل » وكان سبر بر سلطنة غذرة قرطبة . 

وولى بعده بحي بن سامة الكلى ٠‏ تال ان مششكوال :اهف إل الألي 
يشر بن صفوان الشكلى وإلى إفر شية إذ استدعى منه أهلها واليا بعد مقتل أميرهم 
عنبسة » فقدمها فى شوال سنة سبع ومانة » وأقام عليها سنة وستة أشهر لم يغز فبها 
١ . 4‏ 0 - 
بنفسه غزوة » ونحوه لابن حيان » وكان سر بره قن طبة . 

وول بعده عمان بن أبى نسْعة الكعوى » 0 ان بشكوال 1ن قدم 
علمها والياً من قبل عبيذة بن عبد الرمن السائى صاحب إفر يقية فى شعبان سنة 
عشر وهانة » ثم عزل سريعا بعد خمسة أشهر ؛ وكان سرب صلطانة بقرطبة . 

وولى بعده دين بن الوص القبسئ» قال ان بشكوال + وأنى إليها 
11 اس 012 ل 1 

(1) السمة_بكدسرالسين » بزنة العدة والصفة _أصلها العلامة » وأرادالاسمالذدى 
فس ف تمك من ملوكيي »كا يقال خاقان سمة ملوك الترك » وفرعون سمة ملوك 
الات سية ملوك الحيشة . وقبصير'سمة ملوك الروم # هكد 
)م( فى الأضول «عزرة » حرفا فى كل المواضع » وانظر ) ا /رنملم) 


مصر 





الباب السادس : فى ذ كر الوافدين علي الأندلس من المشرق © اا 


واليا من قبل عبيدة الذكور + على اختلاف فيه وف ابن أبى نِْمَة أيهما تولى 
قبل صاحبه » وكان قدوم خُذيفة فى ر بيع الآول سنة عشر وماءة ررك حم 
له 0 م 
له م 3 

لل اده لدف اليم بن عَبَيْد التكلاق7": قال ابن يكوا 01 
غبيّدة الذاكوز قواق الأندلس فى ارم شنة إحذى غشرة ا » وقيل : | 
وى سنتين وأياما » وقد قيل : أر بعة أشهر » وكان بقرطبة . 

ورك بعذة مدان عي الله الأسسين »قال ابن تشكوال ١‏ فردمه النائرة 
عليهم » وكان فاضلا فصلى بهم شهرين . 

قال : ثم قدم عليهم واليا عبد الرحمن بن عبدالله الغافق الذى تقدمت ترجمته» 
وذكرت ولابته الأولى للأندلس » وليها من قبل عبيد الله بن المبحاب ضاحب 
إفريقية إلى أن استشهد كا تقدم . 

وذك ا1لن هده عرد الات إن تكن قوري أ و و لساري انام 
0 أحاب البونت و بنى اللد أغيان إشبيلية » قال ابن بشكوال : 
قدم ا ان 1 أربع و ل را 1 
وقيل : أربع لز شيا فى شهر رمضان سنة ست عشرة ومانة » 
قال : وكا ب 3 راف رمه : وغرًاً أرض الشكنس فأوقع 
وذ كاين بشسكوال أنه ل عزل وولى عقبة بن الحجاج وب ان قطن ٠‏ عليه 
للف طرف أقتله أم أخرجه ٠»‏ وملك الال شه إحدى ناه 
إلى أن رحل بلج بن بشر بأهل الشام إلى الأندلس » فغلبه عليها » وقتل عبذالملك 


ابن ان « وصلب ى د الفكدة لله تلدت وعشر نال بعك ولابة بلج 





)١(‏ فى الأصول هنا « الهيثم بن عدىالسكلاى» وانظر الزء الأول (ص,لوم) 
فقد ورد أيه اسمه عل ما أثبتناه هنا . 
590 شح 2) 





بلج بن شمر 
القشيرى 


م1 تفح الطيب : الجزء الرابع 


عدرة أدبي واب بصراء رع لله اموه ادير يال ران قري , 
وصلبوا عن بمينه نز يرا وعن يسار كلبا » وأقام شلوو”'" على جذعه إلى أن سرقه 
مواليه بالليل وعيّوه » فسكان المسكان بعد ذلك يعرف ْلب ابن قطن » فلما 
ولى ابن عمه بوسف بن عبد الرحمن الفهرى استأذنه ابته أمية بن عبد اللك » 
وبنى فيه مسجدا نسب إليه » فقيل : مسجد أمية » وانقطم عنه اسم اللصلب » 
وكان سن عبد املك عند مقتله تحوالتسعين » وذ تر ابن بشكوال أن عقبة بن 
المجاج الساولى ولاه عبيد الله بن المبحاب صاحب إفريقية الأندلس ودخلها 
سنة سبع عشرة ومانة » وقيل : فىالستة التى قبلهاء فأقام ها سنين تمود السيرة » 
مثابرا على المهاد » مفتتحا للبلاد » حتى بلغ سكنى الملمين أر بونة » وصار رباطهم 
على نهر ردونة » فأقام عقبة بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومانة » وكان قداتخذ 
اقمى در الل الال مدية شال ار ونه كان لا ليد 2 وك آنا 
أسرالأسيرلم يقتله حتى يعرض عليه الإسلام وبين له عيوب دينه فأسم على يده 
أفارجل » وكات لابه ع سين وغ ينك تال رار قار عل الاكلن 
بعقبة » فخلعوه فى صفر سنة ثلات وعشرين فىخلافة هشام بن عبدالملك » وولوا 
على أنفسهم عبد الملك بن قطن » وعى ولايته الثانية فكانت ولابة عقبة الأندلس 
ستة أعوام وأر بعة أشبر » وتوفى فى صفر سنة ١58‏ » وسر بره قرطبة . 

ومن الداخلين إلى الأندلس بلج بن بشر بن عياض”" القشيرى . 

قال ابن حيان : لما انتهى إلى الخليفة هشام بن عبد الملك ما كان من أ 


2 


خوارج البرير باللغرب الأقصى والأنداس وحَلْمهم لطاعته وعيتهم كه 
)١(‏ الشلو ‏ بكسر الشين » وسكون اللام ‏ العضو من أعضاء اللحم » وكل 
مسلوخ أخذ منه ثىء وبقيت منه بقية » وججعه أشلاء » وأراد هنا جثته ٠‏ 
() رجحنا فى الجزء الأول (ص.ة/5) أن كلة «بنعياض» من زياداتالنساح 
وذكرنا وجه ماذهبنا إليه » وإذا كان باج ابن أخى كلثوم بن عياض كا نص عليه 
الؤلف هنا أ كثر من مر ةفإن مافى الأصل يكون صحيحاً أضا ٠‏ 





الباب السادس : فى ذ كراواقدين على الأندلس من المشرق ‏ .و١‏ 


عليه فعزل عبيد الله ؛ بن المبحاب عن إفريقية » وولى عليها كلثوم بن عياض 
الك ووحه 5 0 لقتالهم »كان فيه معماانضاف إليه من جيوش 
البلاد التى صار عليها سبعون ألفا » ومع ذلك فإنه لما تلاق مع ميسسرة البربرى 
ل ان وجْر حْكلثوم ا 0 
الوق لله تعلق عل يديه » ولا شد حصا بلج وعم كنوع ومن ميا من 
7 أهل الشام ب سبتة وانقطمت عنهم الأقوات و بلغوا من الهد إلى الغايةاستغاثوا 
خوانهم من رت الأدالم ستعن ع عاتن الأندلس عبد الملك بن قمآن 
يا سن قاع مادم عدريل نأ شفقوا علييم » 
فأغائممم زياد بنعمرو الللخمى بر بن سشحويين بره مك م نأرماقب ”27 فلا 
بلغ ذلك عبد املك بن قطن ضر به سبعانة سوط » ثم اتهمه بعد ذلك بتغر يب 
الجند عليه”""» فْسَمل عينيه » ثم ضرب عنقه » وصلب عن ,يسار هكلياً » واتفق فى 
هذا الوقت أن برابر الأندلس لما باغهم مااكان من ظهور برابر العٌدوة على العرب 
انتقضوا علىعرب الأندلسء واقتدوا با فمله إخوانهم؛ ونصبوا عليهم إماماً » فكثر 
إبتاحهم مجبوش ابن قن » واستفحل أمرهم » مخاف ابن قن أن لق على كال 
العرب ببر العدوة من من إخوانهم » و بلغه أنهم قد عزموا على قصدهء فل ير أجدى 
من الاستعداذ بصعاليك عرب الشام أحاب بلج الموتورين » فكتب لبلج وقد 
مات عمه كلثوم فى ذلك الوقت » فأسرعوا إلى إجابته » وكانت أمنرتهم» فأحسن 
إلمهم » وأ سبغ النعم علمهم » وشرط عليهم أن يأخذ مني رعاتر».3ذ! فيؤوا أ 
من البربر هزمهم إلى إفر بقية » وخرجوا لهعن أندلسه » فصوا بذلك » وعاهدوه 
عليه ؛ ققدم عليهم وعلى جنده ابنيه قطناً وأمية » والبربر فى جموع لايحصيها غير 
)0 اليرة ب بكسي إليج الطعام . 


)2( ال ا نل نا وعرا بقية النفس 
(©) كذاء ولعله د بتشغيت المند عليه ». 





6 نفح الطيب : الخزء الرابع 





رازقهاء فاقتتلوا قتالا صَمبَ فيه المقام » إلى أن كانت الدائرة على البربر » فقتلتيم 
العرب بأقطار الأنذلين حتى ألقوا قلبَم”"2 بالتغور » وخفوا. عنالعيون 0 
الشاميون وقد امتلات أاذيهم مد نالغناام ». افعرية ا مركن عإواات 270 
و بطروا » وأُوا العبود » وطالبهم ابن قعّن بالخروج عن الأندلس إلى إفريقية » 
ققلاؤًا عليهةء:وة كروا صنيعه هسم أيام: احصاره فى سبثة » وقتله الزسيل الذئة 
0 ابردم اسه .ؤقدهوا عن أتقسهم أيرم بلج بن بشر » وتبعه جد 
ابن من » وسماوا عليه فى قتل ابن قن » فأبى فثارت الوانية وقالوا: قد حميت. 
لضرك ؛ والله لا نطيعك » فليا خاف تفرق التكلمة أمر بابن قطن فأخرج العم 
وهو شيخ كين ر كمرح نعامة قد حضر وقعة اتفْرة مع أهل الهامة » لخماوا يسبونه » 
ويقولون له : أفلت من سيوابوع! لكر ؛ ثمطالبتنا بتك الترد”” * فعرضتنا لأ كل 
التكلاب والجلود وحبستنا بسَبْمَة كحي الضنك حتى أمتنا جوعا » فتاوه وصلبوه 
كا تقدم »» وكان أمية 15 زناه عفلاما حلم قد هربا الا 
واجتمع علمهما الْعربُ الأقدمون والبرير » وصار معهم عبد الرحمن بن حبيب بنه 
أبى عبيدة بن عقبة بن نافم الفبرى كير الجند » وكان فى أصحاب بلج » فلما صنع 
بابن عمه عبد املك هاصنع فارقد أذاار فتمن يطلنت تار » وانضم إلمهم عبد الرحمن. 
اإن حق اسن صاحب أر نونه» وكان فارس:الأندلس فى'وقتهء فأقبلوا متو 
باج فى مائة ألف أو بزيدون » وباج قد استعد لهم فى مقدار اثنى عشر ألفاسوى 
عبيد له كثيرة وأتباع من البلديين » فاقتتلوا » وضير أهل الشام صيراً لم يصبر مثله 
أشن فغلا . " وعال "بك التحمق «تن علقمة (اللخق :اروف اللي ) 00 
أو لأموتن .دونه فأشازوا املد وو غيل أقرة الثغر حملة انفرج لما 


(1) العل ‏ يفتحالفاء وتشديد اللام ‏ الماعة النهزمون » والثغور : جمع ثغر » 
وهو الوضع يكون من البلاد على محوم بلاد العدو . 
(9) ثابت همتهم : رجعت [9 الوكش كن التاء# الثأن 





الباب السادس , فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق 2 إل 


الشاميون » والراية فى بده ؛ فضر به غبدال رمن ضر بتين مات منهمًا بعد ذلك بأيام 
قلائل » ثم إن البلديين انهزموا بعد ذلك هر يمة قبيحة ‏ واتبعهم الشاميون يقتلون 
ويأسرون » فكان عسكراً منصوراً' مقتولا أميره » وكان أهلاك بلج فى شوال 
سنة أريع وعشر ين رومائب لوكا سك مداه اعد بي » وسيز بره قزطبة » 
والعرب الشاميون'لداخلون معه إلى دين رن داه ل الأندلن بالشامين» 
والذين كانوا فى الخداته قبل دخوله يشهرون بالبازيين ؛ 
ونا هلك بلج قد الشاميون عَلِبُم بالأندلن تغلبة بن سلامة العام وقد 
كان عندهم عبداخليفة خشام بذلك > فسارفيهم بأحسن سيرة» ثم إنأه ل الأندلس 
لقتنن رن السترطة والرز بر حؤاا ,كا لوقه اطلت الثأر» قآآل أمره تق إن 
أن حشر زه اقلائلة ماردة ( 0 ا نشكون 0 إكأن هئ غيد تشالقاوا 
نه فأبضراتطلئة مع غ172" واتتتاز وأشرة|لكايكارة العدد والاستيلاء» فخرج 
د ل و فهم القتل » 
وأسرمنهم ألن رجل» وسى ذر ينهم وعبالحم © وأقبل إلى قرطبة منْسَبِيهم بمشرة 
كلاف أويزيدون ؛ حتى لزل بظاهس قرطبة نوم خيس وهو يريد أن يحم لالأشارى 
َل الستييف بعل ضلاة الجعة”: 
وأصبح النأاس منتظر ين لقتل الأسارى » فإذا - بهم قد طلع عليهم لواء فيه 
ار وأ فإذا'أبو الخطار قد أقبل واليا على الأندل » وهو أو اللطار 
حسام بنضرار الكل » وذ كرابن حيان أنه قدم الا قل ل ران 
صاحب إفر يقية » والخليفة حينئذ الوليد بن نر يدبنعبد املك بنمروان » ذلك فى 
رجب سنة حمس وعشرين وماثة » بعد عشرة أشبر وليها ثعلبة بن سلامة » 





)١(‏ ,الغرة ‏ بكسر الغين وتشيري'الراء ‏ الففلةنء 
3 الي - بفتح الألفٍ والشين حميعا ‏ البطر وكفران النعمة ؛. 





١‏ ' تفح الطيب : الجزء الرابع 


قال : وكان مع فروسيته شاعراً محستاً » وكان فى أُوّل ولابته قد أظهر العدل فدانت 
له الأندلس » إلى أن مالت به العصبية اليانية على الْضّرِية » فهاج الفتنة العمياء » 
اد بلغ به اتعصب للناية أن 0 ل 
الام 8 حصرليين من كنانة كان أ بليج” '“حجة من ابن عم أبى الخطار» ال 
أبو اللطاره م ابن عمه » فأقبل السكنانى إلى الصّميل بن حاتم الكلابى أحدسادات. 
الل 2 حي أى المطارة""» وكان ييا اشيم »اميا للسشيرة »'فدخل عليه 
أبى الخطار » وأمَضتعتابه”"» فتجّبه”؟؟ أبوالخطار » وأغاظ له » فرد الصميلعليه» 
فأسربه أبواعلطار» فأقي وذع ققآه' *““حتى مالت عمامته » فلما خرج قال له بعض مَن. 
على الباب : أبا جوشن » مابال عمامتك مائلة ؟ ققال : إن كان لى قوم فسيقيمونها 
وأقبل إلى داره » فاجتمع إليه قومّه حين باغهم ذلك ممتعضين » فباتوا عنده » فلما 
أظر اليل قال اريك فيا لكا عل ذإ ُو كم ؟ فقوا ينا بما تريد > 
فإن رأينا تع رأيك » ققال : أريد واللّه إخراج هذا الأعرابى من هذا السلطان 
على ما خيلت » وأناخارج اذلك عن قرطبة » فإنه ما يمكننى ماأريد إلا بالخروج » 
فإلى أينترون أقصد ؟ فقالوا: : اذهب حيث شئت » ولا تأت أباعطاء القيسى » فإنه 
لا يواليك على أمس د و ال سي لي بإستحة 2 
وكانمشاحنا للصميل » مساميا له فى القدر » فسكت عند ذ كره أبو بكر بن الطفيل 
العبدى » وكان من أشرافهم » إلا أنه كان لخدت الدع فال ل الم 
ألا تسكر؟ فقال : أتكم بواحدة ماعندىغيرها » قال : وماهى؟ قال: إِنعَرَوتَ90© 
إنيان الى عطاء وسنت أمرك به ل يم أمرنا وهلسكناء وإن أنت قصدته لم ينظر 





)١(‏ أبلج ححة : أظهر وأقوى (0) حيف أى الخطار : ظامه وانتقاصه حقه 
() أمض عتابه : اشتد فيه حت الله به 

(4) تحبه نحها - من باب فتح ‏ رده أقبح الرد ٠‏ 

)6( دع قفاه : ضرب )0 عدوت : جاوزت 


الباب السادس : فى ذ كر الوافدين على الأندلس من المشرق 2 سمب 
ددبت لكك كاله 0 2 كك اش عات كلدل لش مارع دل 11 لشظار 


فى شىء ما سلف يبتكا » وحركته الجية لك » فأجابك إلى ما تريد » فقال له 
الصميل : أصَبْتَ الرأى » وخرج من ليلته » وقام أبو عطاء فى نضْرته على ماقدره 
العبدى » وعمد إلى ثوابة بن تزيد الذَاتى أحد أخرافٌ اليبن وساداتهم » 
وكان سا كنا بمورور وقد استفسد إليه أبو الخطار » فأجابهما فى القيام والتقدّم على 
ا 2 اج اس لان ع انا اقطان لل لي 
نكة » وحصل أسيراً فى أيديهم » قأرادوا قتله » ثم أرجئوه » وأوثقوه وأقبلوا به 
إلى قرطبة » وذلك فى رجب سنة 1717 بعد ولاية أبىالخطار بسنتين » ولما سجن 
أبو الخطار فى قرطبة امتعض له عبد الرحمن بن حسان الكل » فأقبل إلى قرطبة 
ليلا فى ثلاثين فارساً معهم طائفة من الجَالة » فبجموا على المبس وأخرجوه منه » 
ومَصودا به إلى غرب الأنداس » فعاد فى طلب سلطانه » ودب فى كما نبته حت 
اجتمع له عسكر أقبل بهم إلصقرطبة » فخرج إليه ثوابة ومعه الصّميل » ققام رجل 

من المضرية ليلا فصاح بأعلى صوته ال ون إلى الحرب 
وتردُون نايا عن أبى الخطار ؟ أليس قد قدرنا عليه لوأردنا قتله تفعلنا» لكننا 

متنا وعفونا وجلنا الأمير متم » أذلا تفسكرون فى أمرم » م 
عُذرتم » ولا والله لاتقول هذا رهبة مسج ولاخوفاً لمر بم » ولكن 0 
ارت تي فنا ا رن : صدق » قتداعَوًا للرحيل 

تاد فاصوا إلا عل مسال ؛ ال الزارى : راك أو الططار السر من للسية 
وف لطم سنة ٠0»‏ » وفى كتاب أبى الوليد بن الفرضى :كان أبو الخطار 
أعرابياً عصبيا ؛ أفرط فى التعصب للهانبين » وتحامل على مُضَّرء وأسخط قيساً» 
فار به زعيمهم الصّميل » فخلعه » ونصب مكانه ثوابة » وهاج بين الفريقين 
الحروب المشبورة » وخلع أبو المطار بعد أر بع سنين وتسعة أشبر » وذلك سنة 
4ك1دء وال أمره إلى أن قتله الصّميل . 





. فى ب « شدونة 6 بالدال المهملة » وما أثبتناء موافق لما فى الروض‎ )١( 


3 تفح الطيب : الحزء الرابع 


ورك لخدلا ثوابة بن سلامة الجذائى » قال ابن 0 لمانا 
عليه خاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حييس صاحب القيروان » فكتث إليه بعهد 
الأندلس » وذلك سلخ رجب سنة ٠7‏ » فضبط البإد » وقام بأعرمكله الصّميل 
واجتمع عليه أحل الأندلس 4 وأقام واليا سئة 1 نحوها 4 ثم هلك 4 وف كناك 
ان رضي أنه ول سفن 

ثم ولى الأندلس بوسف بن عبد الرمن بن حبييب اك عبيدة بن 
عقبة بن نافع النيئرى » وجدّه عقبة بن نافع صاحب إفريقية وبانى القيروان 
ااه الدعرة ضاحب الدزرات والاثار المستة ؛ ولك) !ل يك ف للك 
ا د تبآهة . وذكر الرازى أن مولده بالقيروان » ودخل أبوه 
الأندلس رن أإفريفيّة مع حييب 0 عبيدة الفهرى عند افتتاحهم » 
7 » وهرب عنه ابنه وسف هذا من إفريقية إلى الأندلس 
متاضياله ٠»‏ وى الأند ل ٠١ ١‏ وإستوط) فا الال رار كن ويلك 
بوم ولى الأندلس ل كما بعدأميرم ثوابة » 
وذ مكنوا بغير وال 0 عله قار الس ل ف ااه 
1 الحيان ل را ا قا 
نسع سنين ونسعة أشبر ؛ وقالَ ابنحيان : قدمه أهل” الأندلس فى ر بيع الآخر 
ال لل درن وله الل ل ال ك0 
ادن ره بنت النعان بن المنذر بوم ان له 
ودخوله ا الرحمن الداخل المروالى : 
فبينا تسوس الناسوالأم أمرن ‏ إذا تحن ضيبم سوقة” شصّف 
قال ابن حيان :لما سمع أبو الخطار بتقديعه حرك بمانيته » فأجابوا دعوته » فأدى 


(1) هوى الأندلن : أحها (؟) ساد بها : صاراسيدا 
(م) دانت له : خضعت وأطاعته 


الناب السادس ؛ فى بد كر الواندين على الا تداس من اشرق أوس 


ذلك الووقمة موتفدة ين اليائية والْصّر بة فيقال : إنه ميك بالمشرق ولا بلغرب 
حرب أصدق منها جلآدا ولا أصير رجالا » طال صير بعضهم علق بض » إلى أن 
ىق السلاح » ونجاذيوا بالشعور» وتلاطموا بالأيدى» 37 بعضهم ”عن بعض » 
وثابت للصميل غرة فى العانيةبفى بض الأيام » .فأمر بتح ريك أهل الضناعات 
بأسواق قرطبة » فخرجوا فى نحو أربعانة رجل مرن. أنجادم”'" بماحضرم من 
السكاكين والعوى ليس فيهم حامل رمح ولا سيف إلا قليلا » فرماهم على الهانية 
وه على غفلة » وما فبهم من يبسط يد القتال » ولاينبض لدفاع نام رومت القانية 
ووضعت المضر بة السيف فهم » فابادوا منهم خلقا » واختنى ابو اللطار نحت 
را ا ا ا ري ارا 
إنخلاع بوسف عن سلطانه فى ترجمة عبد الرحمن الداخل » وهو عر سلاطين 
ٌ 1 
الأندلس الذين وَلوها من غير موارثة » حتى جاءت الدولة المروانية . 


كان أن القاكم بدولة «وسف والمستولى عليها الصّميل بن حاتم 
0 ثعرابن اذى 'الموشن الكلانى » وحده شمر هو قاتل الحسين » 0 
تعالل عنه ! وكان شمر قد قر" من الختار بولده من التكوفة إلى الشام » فاما خرج 
كلثوم بن عياض لغرب كانت الصميل فيمن خرج معه » ودخل الأندلس 
فى طالعة بلج » وكان شجاعا جوادا جسورا على قلب الدول » فبلغ ما بلغ 0 
أمرة إلى أن قله عبد امن" الداخل المرواق ف سحن قرطبة نوفا : 
ا ل ل كف 
ا ا ا ا ا لس يس واه 
عظيمة » فبيها هو فى تدبير غزو #وسف إِد اغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه إليه 





)١(‏ كل بعضهم : عجز وضعف 
(؟) الأمجاد : جمع نحد ‏ يفتح فضم ‏ وهو الشجاع 


م نفح الطيب : الخزء الرابع 





ثم ثارعليه بعد ذلك عدينة باجة عروة بن الوليد فى أهل الذمة وغيرهم » فلك. 
إشبيلية » وكثر جمعه » إلى أن خرج له بوسف قتتله » وثار عليه يجن برة الخضراء 
عامرالعبدرى » فخرج له وأنزلهع ى أمانفىسكنى قرطبة » أمضرب عنقه بعد ذلك . 

وقيل : إن أول من خرج على بوسف عرو بن بزيد الأزرق فى إشبيلية 
فظفر به فقتله » وثار عليب+ فى كورة سرقسطة الحباب الزهرى إلى أن ظفر به 
بوسف فقتله » ثم جاءته الداهية العظمى بدخول عبد الرحمن بن معاوية المروانى. 
إل الا دل وميه بق ايناد لالم ثم له ما أراده » والله تعالى أعلم . 

ومن الداخلين :من المششرق إلى الأندلس ملمكها عبد الرحمن بن معاوية 

بن أمير المؤمنين هسام بن عبد الملك بن مروان » المعروف بالا.اخل . 

وذلك أنه لما أصاب دولتهم ما أصاب » واستولى بنو العباس على ماكان. 
بأيدهم » واستقر قدَمُهم فى اكلافة » ف عبد الرحمن ع إلى الأندلس » قنال املك 
أوكه قله ا ا الداة 

قال ابن حيان فى « المنتس » : إنه لماوقم الاختلال فى دولة بنى أملة 
والطلب عليهم » فر عبد الرحمن » ولم زل فى فِرَاره منتقلا بأهله وولده إلى أن. 
حل بقرية على القرات ذات شجر وغياض """ يريد المغرب » لما حصل فى خاطره 

فل بك متلق قباس مناه ول : : إنى لالس بوما فى تلك القرية فى ظامة 
يت ثواريت” فيه لرّمدكات بى » وابنى سلوان بكر ولدى يلعب قدانى » 
وهو بومئذ ابن أر بع سنين أو نحوها » إذ دخل الصبى من باب البيت فازعا بأكيا 
فأهوى إلى حِجْرى » ءات أدفعه لمأكان فى ويأبى إلا التعلق » وهو دهش 
“قول مايقوله الصبيان عندالفزع » فخرجت لأنظر» فإذابالؤع”" قد نزل بالقرية 





)١(‏ الحقبة ‏ بكسر الحاء وسكون القاف ‏ المدة 
() الغياض : جمع غيضة » وهى مجتمع الشجر فى مغيض ماء 
)6 الروع : الخوف والفزع 


الباب السادس : فى ذكر الواقدين على الأندلس من المشرق ‏ “ب 


ونظرت فإذا بالرايات السوه”"عليها مُنحطة وأح انر 


هارباً ويقول لى : النجاء يأأخى » فهذدرايات المسوّدة » فضر بت بيدى على دنانير 
تناولتها » ونجوت بنفسى والصى اماس ؛ رأعفت أخران متوجّهى "ومكان 
مقصدى » وأمرتهن أن يلحقننى ومولاى إِدْر معن » وخرجت فكنت فى 
موضع ناء عن القرية » فا كان إلا ساعة حتى أقبات اميل » فأحاطت, بالدار» 
فل جد أثاً » ومضيت » ولمقنى بدر» فأتيت جاح مارفا بشلا النوا تي 
فأمرته أن يبتاع لى دوا ومايصلح لسفرى » فدل عل عبد سوء له العام » فا 
راعنا إلا جَكْبة الخيل تحفزنا فاشتددنا فى الهرب » فسبقناها ااا رات » فرمينا 
فد ١‏ سسا و الكل ديا و الشط :رسيا لا أن علكك ا فسبحت حال التفسى 
ات ا عا ا ا عا 
وطح للست إليه لأقو” بىّ من قلبه » و إذا هو قد أصغى إلمهم وم ييندعونهعن 
نفسه » قناديته : تفل يأأخى» إلى » إلى » قل يسمعق » وإذا هوقد اغتر بأمانهم » 
وخشى العَرقَّ» فاستعجل الانقلاب نحوهم؛ وقطعت أنا الفرات » و بعضهم قد كم 
بالتجرد للسباحة فى أثرى » فاستكف أصمابه عن ذلك » فتركونى » ثم قدّموا 
الصى أخى الذى صار إليهم بالأمان فضر نوا عنقه » ومضوا برأسه وأنا أنظر إليه 
لقان قلق 22 2 سن ا تلت قد كان اذك غانة ؛ وففك إل 
وجهى أحسب أنىطائر وأنا ساع على قدى » فلحأ تإلى عيض آشبّة » فتوار يت 
فهها حتى انقطع الطلب » ثم حرجت أَوْم مغرب حتى وصلت إلى إفريقية ٠‏ 

قال ابن حيان : وسار حتى إفريقية وقد ألقت به أختثه شقيقته 


أ الأصبخ 
مولاه بدراء ومولاه سال ما » ومعها دنانير للنفقة » وقطعة مرى جوهر» فنزل 


)١(‏ الرايات السود : نت شعار العياسيين 
20 إنشتد : سمرع الجرى 
(5 )المتوجه - بتشديد الجم مفتوحة ‏ الكان الدى تتوجه إليه 





م نفع الطيب : الكزء الرايع 


بإفر يقية وقد سبقهإلمباجماعة من فل بنىأمية » وكا نعند واليها عبدالرحمن بن حبيب 
الفررزى بودى ل نان 17 صق علثله ان هي للك كر وكان المككرن للد بد تير 
بتغلب القرثى المروانى الذى هو من أبناء .ملوك القوم » واسمه عبد الرحمن » وهو 
ذو ضفيرتين يلك الأندلس ويُورثها عقبه » فاتخذ الفهرى عند ذلك ضفيرتين 
أرسلغها. ريجاء أن تنالفباروانة ل ولط سجن" . تيد الرعدن ١‏ ونظر إلى ,ضفيريه ذال 
للبودى : ويك ! هذا هوء وأنا قاتله » فقال له التبودى : إنك إن قتلته فا 
هو به وإن غٌابت على تركه إلهلمو » وثقل فل ببى أمية على ابن جبي ب صاحب 
إفريقية » فطرد كثيراً منهسم: نخافة » تح على ابنين للوليد بن يزيد كانا. قد 
استجارا به » فقتلبما » وأخذ مالا كان. مع: إسماعيل. بن أبان بن عبد العز يز بن 
نان 00 هه؛ وطلب عيد ال رمن فاستخ » اتنبى 

ات ل الك أن عبد الرحمن الداخل أقام ا 
سن ا مره فى سفره الك اه ببنى رْشِمٍ ملوك فرت من ليرب 
اذمل وتقلب فى قبائل. البربر إلى أن.اسيتقرعلى البجر عند قوم من نوَّنآنة » 
وأخذيق تجييز يدر مولاه إلى,العبور يداس لوالى بى أمية وشيعتهم بها » وكانت 
الموالى المروانية الملاونة باللأندلس فى ذلك الأوان مابين الآر بعاثة والحسوائة » وهم 
جرة”"" » وكانت رياستهم إلى شخصين : أبى عمان عبيدالله بن عثمان » وعبدالله 
ابن خإلد» وها ببق موالى مان ترضى الله تعالى عنه ! .وكانا ريتوليان أواء بنى أميةٌ 
يعتقبان “قله ورياسة جند الشام النازلين بكورة إلبيرة » فعبربدر مولى عبد الرحمن 
إل أب عَنان يكتاب عبد الرحمن 0 أيادى لق من بق أمية وسببه بهم 
1 شكانه من السلطان وسَعْيه لنيله » إذ كان ل ل هشام فهو حقيق 

0 1 « هذا رجل حدث ماوك » يكسر الحاء. .وسكون الدال ب أى صاحب 
حدثهم وسمرمم » ويقال و رجل حدث © بزنة يتفظ وندس ‏ أى حسن الحديث » 
فلعل هذا التعبير من ذاك أو حرف عنه . 

(5) الخرة بالفتح كل قوم انضموا تاريل يدا واحدة ولم +#الموا غيرمم 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشسرق ‏ 4؟ 


بوراثته » وبسأله القيام بشأنه وملاقاة مَنْ يق به من الوالى الأموبة وغيرهم » 
ونبتاطاف فى إدغالة إلى الأندلن فيل عذراف الظهور عليها » ويَفِدة بإعلاء 
الدرجةأ» ولظف المنزلة 6 وابأمرة أَنْ يستقينق ذلك عن تأمتهوابرحو قيامضمفة» 
100 ا ا 0 ا 

0 فيه مع التهانية ذوىالخنق كلالفرة لما بين الحيين من الترات” © شثى 
أوعمان لا دعاه إليه » وبانت له فيه ظمّاعية » وكان عند ورود ندر قد نجهز إلى ثغر 
0 2 2 سر 

سَرقسْطة لنصرة صاحمها الصّميل حاتم وَجْه دولة وسف بن عبد الر من صاحب 
الأنذلره قال لعتوره عبد الله بن خالد امد كور ١‏ ؟! لوا كنااذا "كرا الصميل حير 
َدْرٍ وماجاء به لنختبر ماعنده فى موافقتناء وكاناعلى ثقة فى أنه لايظهر على سرها 
شرا لروءته وأنفته 4 فقال له 3 0 فعلنال نامن من أ 0 القيرة على 
سلطان يوسف لما هوعليه من شرف القدر وجلالة المنزلة فيتوقم سقوط رياسته فلا 
شاعدنا » قال أوعئان 3 فنمسح د على أمرة 2 2 قصد لإرادة الإنواء 
اا وطاب أخماس حدهة هشام لدينا ليتعيش مها 2( 5 غير ذلك» فاتفقا على 
هذاء فاما ودّعا المتُميل حَلَوَا به فى ذلك » وقد ظهر لما منه حمّد عبلى صاحبه يوسف 
إبعاله عن إمداد لما حار .4 اباب الزهرى بكورة سر قسطة ؛ فقال يا آنا 
معكا فيا حبان » فا كتبا إليه أن يعير» فإذا حضر سألنا يوسف أن ينزله فى جواره 
رن لس انر رو ]نسي ون فل ولا حرا لعي رإسيانا» وصرفنا 
الأعس عنهإليه 4 فشكراه 2 وقيلا إبذه » ثم ودعاه 34 وأقام لكا وقد ولآه يوسف 
علمها وغزله عن الثغر» وانصرفا إلى وطنبما بإلبيرة » وقدكانا لقيام نكان معههما فى 

3 : ع 10 ع 

العسكر من وجوه الناس وثقاتهم » فطارحاهم أمر ابن معاوية » ثم دا فى الكوّر 
إلى ثقانهما بمثل ذلك » فدب أعره فمهم دييب النار فى الجر » وكانت سنة خلف 





)١(‏ الحنق : الغضب 
(0) الترات : جمع ترة » وهى الثأر . 





وم تفح الطيب : الجزء الزابيع 


بالأندلس بعد خروج من المجاعة التى دامت بالناس 

را ان لل ان ان لا الا ار ل 
ثم دَيرَذلِك لا انصرفا » فتراجعفيه» فردهما » وقال: إنى روّيت ف الأعرالذى أردته 
متكا فوجدت الفتى الذى دعوتمانى إليه من قوم لوبال أحدّهم هذه الجز يرة غرقنا 
عروام ل وال يسارو جك عل رييل د 0 انه 
عه وراك ار بلقنا بيوتكا ثم بدا لى فيا فارقتكا عليه لرأيت أن لا أقصّر 
ألقاما لثلا أغركا من نفسى » فإنىأعامك أن أُوْلَ سيف َك عليه سيق » 00 
كك نا سا لم أ ارات لد "ناعنك ثم 
انصرفا عنه على أن يعينهما فى أمره إنطلب غير السلطان » وانفصلا عنهإلى إلبيرة 
عازمين على التصميم فى أهره » ويئسا من مضر ور ببعة » ورسجعا إلى الهانية » 
وأخذافى بيس" أحقادأهل الهن على مُضّسَ» فوجداهم 0 صدورهم 
عليهم » يتنونشيًا يجدون به السب لإلى إدراك ثأرهم » واغتما بعد يوس فصاحب 
الأندلسف الثغر» وغيبة الصميل » فابتاعا مركبا ووجَّها فيه أحد عشر رجلا منهم 
مع در الرسول » وفيهم نمام بن علقمة وغيره » وكان عبد الرحمن قد وجَّه خاعه 
ال ماله فكي ل 2 ل ا ري صا لتر ف للك 
يات ناد به ميم اه الاك شيعته ألفوه 
م مغيلة من باادالبر بر » وهو يصلى » وكان قد اشتد قلقه وانتظارهلبدر رسوله » 
«فبشره بدر بتمكن الأمر» وخرح إليه تمام مكاراً لتبشيره » فقال له عبدالر-من 
مااسمك ؟ قال : تمام » قال : وها كنيتك ؟ قال : أبوغالب » فقال : الله أ كبر ! 
الآن تم ره اك تعالى وقوته » وأدنى منزلة أبى غالب لما ملك » وم 


)١(‏ مذهب : مصدر ميمى ععني الذهاب » بريدان : أنهما لاخرجان عن رأبه 
2( مسج الاحقاد : إثارتها من مكامتها : 


,(*) وغرت صدورهم ؛ فسدت وامتلاات ضغينة وقرا 





الباب السادس : فى أذ كر الوافدين على الأندلس دن ارق ١س‏ 


عزل حاجبّه حتى مات عبد الرحمن ؛ وبادر عبد الرحمن بالدخول ا 
7 > بذلك أقبل البربر فتعرضوا دونه » ففرقت فمهم منما لكان مع كام صلاات ”© 
على أقدارم ؛حتى ليبق أحد حتى أرضاه » فاما صار عبد الرحمن بداخل المركب أقبل 
عات منهم لم يكن أخذ شيئًاً فتعلق يحل المودج يقل المركب » ول رجل اسمه 
ار يدهبالسيف » فقطم يد البربرى » وأعاتتهم الرريح على التوجه 00 حق 
01 اردان جهة النسكب » وذلك فى ر بيع الآخر سنة ٠*4‏ » فأقبل 
الله عا انو سان وصمره أبو الك » فنقاده إل قر به طرشن امازل ألى زان 
2 وسنت نحت » وانتالت عليه الاموية ؛ وجاءه حدرانين مرو السحى 
اع ته فكان د ذلك ناضيه ف الس كر وجاك رسي ان 0 
حك الكلى من إختلية فاستوزره ؛ واشال ‏ أخليه الناس اتليالة» تو أعره مع 
الساعات فضلا عن الأيام » وأمدّه الله تعالى بقوة عالية » فكان دخوله قرطبة بعد 
دك ليه إن رب وكان نر د وله إلى قد صادف صا بابوسق القورزى 
بالثغر» وقد ققبض على الحباب الزهرى الثائر بسرَقسسْطة » وعلى عامر العبدرى الثائر 
معه » قبي هو بوادى الرمل مقر بة من طُلَيْطلة وقد ضرب عنق عامر العبدرى 
وابن عامر برأى الصّميل إذ جاءه قبل أن يدخل رواقه رسول يركض ”2 من عند 
ولده عبد الرحمن بن يوسف من قرطبة يعامه بأمر عبد الرحمن ونزوله بساحل جند 
دمشق» واجماعالوا إلى الوا نية إليه » ونشو الثائى لاحر ه» فاتنشراظير فى اله 7 
لت انان رع تلد انترشن د | وإبد ا ار رع 
فسارع عدد كثير إلى البدار لعبد الرحمن الداخل » وتنادوا بشعَارهم » وقوضوا عن 
0 

٠ بكسير الصاد  جمع صلة » وهى العطية‎  تالصلا‎ )١( 


(؟) اثثالت عليه : كثرت وفودمم إليه (م) يركض : سرع 


(١‏ نشوف الناس : تطلعوا )ه( حتره تعهده : : نقضه إياه 


4 تقح الطب :الخزء الرابع 


واتقى أن جادت الشاء وز 17 لاعين عتلن #لاحاءالته ساك ار لسري عل 
بوسف »© فأصبح وليس فى عسكره سوى غامانه وخاصته وقوم الصّميل قيس 
ع 3 م 03 
وأتباعه » فأقبل إلى طليْطلة وقال للصميل : .ها الرأى ! فقال : بادرهٌ الساعة قبل 
أن لظ ,أءرء ا فق لبيك امن عليك مزلا المالي تدهم علينا » فقال له 
بوسف : أتقول ذلك ؟ ومع من نسير إليه وأنت ترى الناس قد ذهبوا غنا ؟ وقد 
أنفضنا”" من امال » وأنضينا الظهر » وتيَكتْنا الجاعة”"؟ فى سف رتناهذه » ولك 

الس ع ع ع 

نسير إلىقر طبة » فنستا نف الاستعداد له » بعد أن ننظر فى أهره و يدبين لنا خيره » 
فلعله دون ها ؟كتب إلينااء فال الضميل :" الزأى/ ما أشيرت” به غليك » ولبدرة 
غيره » وسوف تتبين غااك فيا تتكبه » ومضوا إلى قرطبة » وسار عبد الرحمن, 
الداخل إلى إشبيلية » وتلقاه رئيس” عرءها أنو الضباح بن بحى اليسخْصى » 
واجتمع الرأى على أن يقصدوا به ذار الإمارة قرطبة » فلها نزاوا. بطشالة قالوا..؛ 
ل سح لجرا ول" ع نتدى إليه ناوا تماة العامة ليعتذوها عليه م 
فسكرهوا أن يمياوا القئاة لتعقد 1 را فأقاموها بين ريشو نتين متحداورتين ؛ فصعلا 
رخل فرع إحداغا فعقد اللواء والقناة قائمة » كا سيأتى » وحك أن فرقدا العام 
صاحك: لدان درايذلك المؤضم ».فظن إلى ان يتونعين لال د ين 

: , شع 
هاتين الز يتونتين لواء لأمير لابثور عليه لواء إلااكسره » فكان ذلك اللواء سعد 
به هو ورك من بعده »؛ ا أقبل إلى قرطبة 2 له بوسف 2( وكانك الجاعة 
توالك قبل ذلك ست ستين فأورتت أهل الأندل ضعفا » ولم يكن عيش عامة 
الناس بالعسكر ما عدا أهل الطاقة مذ خرخوا من إشبيلية إلا الفول الأخضر 
الذى بجدونه فى طر يقهم » وكان الزمان زمان ر بيع » فسمى ذلك العام عام الخلف» 

(1) الوابل : المطر الكثير الشديد . 

1 ( ؟) تقول 2 1: فض القوم «6 إذا هلاكت أموالهم و وفى فى زادثم 3 أو إذا ا 6 
وحفيفتة أنهم صاروا بحيث نفضوا أوع” 50 


)4 56 اللجاعة : أضْعَفتنا وأضنتنا وجهدتنا وأذهبت من 


ن لومنا 








الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق مس 


رةه حائلاء فسار يوسف من قر طبة وأقبل ابن معاوبة عل بر إشبيلية” 
يا » فا ا ع 5-0 إلى قرطبة رخع مع المبر 
0 » فتسايرا والنهر حاجز يبنهما » إلى أن حل بوسف بصحراء الصارة غر بى 
قرطبة » 0 الرحمن فى مقابلته » وتراسلا فى لع : وقد أمر بوسف 3 
0 » وتقدم م » واءن معاوية آذ فى خلاف ذلك قد أ 
رق عدتبا ء واستكل أ ور الل كله عل نظام أمره »كا سن ذكره » 
ثم انهزم أهل قرطبة » وظفر عبد الرحمن الداخل» ور نصراً لاأكتايله 29 
نزم الشميل الريك فرص 31 ور مظان ذا 
1 الا باح رئيس ائيانية قال لمم عند هز عه لوسف 2 امسر 
عن » هل 0 إلى فتحين فى 5 
الفتى المقدّامة” "ابن معاوية » فيصيرالأمرلنا نقدم تكاكسامرفر كاله 
فل يجبه أحد لذلك » و بلغ اخبر عبد الرحمن فأسركتها أن ل 
عام فقكله . 
ولا انتقضت المزيمة أقام ابن معاوية بظاهر قرطبة ثلاثة أيام » حتى أخرج 
ال وس 1 قمر ركيت و س السيرة » ولا حصل بدار الإمارة » 
وحل حل بوسف » لم يستقر به قرار من إفلات يوسف والصميل » فخرج 
فى إثر عدوه واستتخلف على قرطبة القأأم 0 عمان » واستكتثكاتن 
اكه بن زياد » واستنام إليه إذكان من ا اا 
فى طلب يوسف » فوقع ,يوسف علل خبره » فخالفه إلى قرطبة » ودخل القه 
وتحصن أبو عمان خليفة عبد الرمن بصومعة الجامع فاستنزله بالأمان» ول بزل 
)١(‏ الجزر ‏ بضمتين ‏ في الأصل الإبل . واحدهاجزور 
9( لاكفاء له : لانظير له ولا مثيل : 
(*) المقدامة : مبالغة من الإقدام » والتاء ذية لزيادة المبالفة “كتاء علامة . 
(5) لغله « وتلى عنه » 





سد ضح )+ 





تقض بوسف 
بنعبداار من 


عقد الصلح 


ع نف الطيب 8 الخزء الرابع 





عنده إلى أن عقد الصلح ببنه وبين ابن معاوية » وكان عمد الصلح الشتمل 
عليه وعل وزبره الفميل فى صَفر سئة .188 » وشارطة على أن رن 
أموالك لحيل كنك أ وأن لكك لاما لان ةرق ترطلاة عل أن عت 
2 سر ةا وام ماه ل لا تال اراضرة 
عمد بن يوس » زيادة على ابنه عبد الرحةن الذى أسره ابن معاوية بوم الوقعة 
وزجع العسكران وقد اختلطا إلى قرطبة . 

نكم سهان اذ ف بن في لحمو كرك لامي القراه نزرت 
ال ا ا ل ل شه 
وذس له قوم قاموا عليه فى أماوكه » زعموا أنه غصبهم إياها » فدقع معيم إلى 
المكام » فأعنتوه » ومل عنه فى التألم بذلك كلام رفم د إلى كارية أضات 
اط اك ١‏ لحيل إن اللمطاية ب لاتير راع محاة ع فافيطك 27 ري لي 
فخرج إلى جهة ماردة » واجتمع إل عدون آنا من أهل الشتات » فغاظ 
0 » وحدثته نفسه بلقاء ابن معاوية » فخرج نحوه من ماردة ؛ وخرج رن 
معاوية مر 1 قرطبة » فبينا ابن معاوية فى حصن المدوّر مستعدا » إذ التق 
بيوسف عبد اللك بن عمر بن مروان صاحب إشبيلية » فسكانت يينهما عرب 
00000 0 واستدرة القنا *” الك 
فيلك نم ار ل و 
عبد الله 3 اك » فاما عرفه قال لمن معه : هذا الفهرى يفر » قد ضاقث 
عليه الأرض » وقتله الراحة له » والراحة منه . فنتله » واحّز رأسه » وقذم به إلى 
عبدالرحمن » فلما قرب وأوذن”' عبد الرحمن به أحره أن يتوقف به دون سر 

)١(‏ نسكث : خالف ماكان قد تعاهدعليه 


)6 اشند توحشه : أى أنه وجد و<شة شدردة » والاشتيحاش + ضدالاستثتاس 
(*) استحر القتل : اشتد (4) أوذن به : أعلم به 


الباب ااسادس :فى ذكر الوافدين على الأنتلس من المسرق ---وسم 


:قرطبة » وأعر بقتلولده عبدالر-من امحبوس عنده رم إلىرأسه رأْسَهُ» ووضعا على 
قناتين. مُسَبََن إلى باب القصر » وكان عبد الرحمن 1! فر وسف قد سجن وز بره 
المي لأنه قال له : أبن توجه ؟ فقال : لا أعلم » فقال : ماكان ليخرج حتى 
يعلدك » ومع ذلك فإن ولدك معه عه كن م 0 ضال : أله 
تحت قدبى هذه ما رفعتها لك عنه» فاصنع ماشئت » ل بي 
ل ل كك رت لاع 2 2 فياكا 
21 ان ]ير لاسر فيا الاك واضط اف الأرض ببتى ساد 
إلأن هلك حتف أننه”"©: وأما عبدالرحمن فأثقله الحم فانبير» فرد إلى المبس » 
حتى قت لكا تقدم » وأنف الصميل من الحرب » فأقام بمكانه » فلما قتل يوسف 
أدخّل ابن" مُعآوبة على الصميل من حَنَقَهُ » فأصبح ميتا » فدخل عليه مشيخة 
الخررية فى الستجن » فوجدوه ميا © وايين بديه كس أوتآل © كانه بنث عل 
شرابه » فقالوا : واللّه إنا لنعم ١!‏ ارد لبك ا نر يا رشك ميا 

وبما ظهر من بطش الأمير عبد الرحمن بن معاو بة وصَرّامته فتكه بأحد دعام 
درك إلى الصباع ريعي ركان قد ولاه. ع بلي وق افيه حبك 
أرب كد" : 

ومن ذلك النوع حكايته مع العلاء بن مغيث اليحصبى » إذ ثار بباجة » 
كن وال ان ةسل الوك لاس الالاك السو بالأسالى م فين 
فى ناس قليلين » فأرسى بناحية باجة » ودعا أهلها ومن حوطم » فاستجاب له خلق 
كثير» إلى أن لقيه عبد الرحمن مجهة إشبيلية فهزمه ؛ وجىءبه و بأعلام أصحابه» 
فقطع يديه ورجليه » ثم ضر ب عنقه وأعناقهم؛ وأمرفترطت الصكاك”" فى ]انهم 
)ا ادن بن ايان سيك ب وولم ةا لوال 

ومامات منا سد حتف اقه  .‏ ولاطل هنا حت كن تمل 

(؟) يريد أنه كتب اسم كل واحد منهم فى ورقة » "م جعلت هذه الورقة كالقرط 

فى أذن صاحبها . 5 


أمثلة من وش 
عبد "ال رمن 
الداخل 


عبد ال رحمن 
#الداخل 





بأسعائهم » وأودعت حوالقا حصنا » ومعها اللواء الأسود » وأنفذ بالجوالق تاجرا 
و قاف 0 ادر أن يضعه بمكة أيام الموسم ٠‏ فل 2 ورافو أبا د الله را 
قد حج » فوضعه على باب سرّادقه » فلماكشفه ونظر إليه سقط فويده » واستدعى 
عبد اردمن وقال : رضنا مدا البائن - يفى العلاء ‏ الحتف مانى هذا 
الشيطان مطمع » فالجد لله الذنى صير هذا البحر بيننا و يينه . 

ونا أوقع عبد الرحمن باليانية الذين خرجوا فى طلب ثأر رئيسهم أبى. 
الصباح اليحصبى وأ كثر القتل فيهم » استوحش من العرب قاطبة » وعلِ سر 
ع1 2 رةه ذانحرف عنهم إلى اتخاذ الماليك » فوضع يده فى الابتياع » 
فابتاع موالى الناس بكل ناحية » واعتضد”" أيضا بالبرابر » ووجه عنهم إلى. 
ار ا ا ا 2 ف ال د ا 
حيان : واستكثر منهم ومن العبيد » فاتخذ أر بعين ألف رجل » صار بهم غالبا 
عل أهل الأندلس من العرب » فاستقامت'ممللكته وتوطات 

وقال ابن حيان :كان عبد الرحمن راجح الل » فاسح العل » ثاقب الفهم »كثير 
الحزم » 'نافذ العزم » برريئا من العجزء سريع النبضة» متصل المركة لاتْاد إلى. 
راحة ؛ ولا .يستكن إلى دعَة ؛ ولا يكل الأمور إلى غيره» ثم لاينفر دفى إبرامها برأيه » 
خخاعاء لاما . 7 لتر 2 لد لطدة :قير اشاس الاك ميقا 
شاعرا » محسناء محا » سخيا » طلق اللسان » وكان يلبس البياض الاك 
ويؤثره » وكان قدأغملى هيبة منوليه وعدوه» وكان بحضراجنائز ؛ ويصلى عليها»» 
ويصل بالناس إذا كان حاضرا اليم والأعياد » و خطب عل المنبر» و يعودامرضى » 
ويكثر مباشرة الناس » والثى بننهم » إلى أن حضر فى يوم جنازة فتصدى له 


)0( أنهم على “دغل : فساد سريرة وسوء طوية 
0( اعتضد : تعوى , وجعلهم كالعضدله 5 


الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق باس 


فى منصرفه عنها رجل متظل عامى وقاح ذو عارضة فقال له : أصلح الما عر 1 
قاضيك ظلمنى » وأنا أستجيرك من الظل » فقال له تنصف إن صدقت » فد الرجل 
لت ل ل لت 22 ار 
قاضيك بإنصافى فإنه مك » فوجم الأمير والتف ت إلى من حوله من حَشّمه؛ فرآم 
اقليلا : ؛ ودعا بالقاضى » وأمر بإنصافه » فاما عاد إلى قصره كله بعض” رجاله مر كان 
5 خروجه وابتذاله فها جرى » فقال له : إن هذا الكروج الكثير ‏ أبق الله 
عسل الا ال 2 و إن رن لكات تحرو له لاون 
رادم عليه » فليس النا سكا عدوا » فترك من يومئذ شهود الجنائز وحضور 
الحافل » ووكل ذلك ولده هشاما . 


ومن نظ عبد الرحمن الداخلما كتب به إلى أخته بالشام : 0 
أها الرأكب اليمم أرضى ١‏ اقرَ مك بعض السلام لبعضى ‏ .. . عبد الرحبين 
إرن حسمى. كا براه بأرض وفؤادى ومالكيه بأرض 
7 ان قارفا .1 وو ىالبينء يوق عض 
قد قضى الدهر بالفراق علينا فسى باجماعنا سوف يقضى 

وكتب إلى بعض دَنْ وفد عليه من قومه لما سأله الزيادة فى رزقه » واستقل ماقابله 
يدوه 5 نحقه ذه الابيات : 

من ! ذا 0 0 اللتسفرتين لكا 

خا مار من لا فه والا 

2 لطت اففشرا 

وجند الجند حين أودى2 ومَصّر الصر حين أجل 


(1) امتعض فلان من كذا : أى شق عليه فغضب منه » وانتضى فلان سيفه 2 
أى استله من غمده » والشفرة ‏ يفتح الشين وسكون الفاء ‏ حد السيف . 
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#التححتدارف اد اذا أن عل أهاد 
لجاء هذا طريد جوع شديدروع يخاف قتلا 
ا ال ل ل ل ل 
ألم يكن حق ذا على ذا أعظم من منم وتو 
الوقود را ل 1 ات ا ا 0 
ارق ملسكه استحضرالوفود إلىقرطبة » فانثالواعليه » ووالى القمود”'" لهم فى قصره عدة 
أيام فى مجالس كم فيها رؤساءهم ووجوههم بكلا.م سَركمم وطيب نفوسهم » مع 
أنه كسام وأطعمهم ووصّلهم » » فانصرفوا عنه محبور 30 مغتبطين » يتدارسون. 
كلامه » وينبافتون بشكره » ويتهاتوان ا » وى بعض 
مجالسهمهذه مثلّبي يديه رجل من جند قنسر بنيستجديه”""ققالله: ياابن انكلائف 
اد لك 
عر لان ل رك ال رت ل ا ل ل الاك 
ايك لوال ب رار اه نال ل ع اسمن مسرا واد هين 
مقالتك » وقضينا حاجتك » وأمرنا بعونك على دهرك» على كرهنا لسوء مقامك ». 
فلاتعودن ولاسوأك مثله منإراقة ماء وجهك بتصري المسألة والإلماف ف الطّابة » 
اذا م يلك خط أو - بك أدرافارفه إليناى ركه لا تمروزة »كيبا 0 
0 '» ونكن تعاتالعدو عنك ء بعد رفم كلما إلى مالكلك ومالكتاعز 
وجهه بإخلاف الدعاء وصدق النية » وأعر له مجائزة حسنة » وخريج الناس يتعجبون. 
منه من حسن منطقه وبراعة أدنه » وكف فيا بعد ذوى اللاحات عن مقابلئه به 
ناا فى له . 


٠ والى القعود موالاة : تابعه وكرره‎ )١( 
له 2 ور 0 اكور ور ور‎ 2 
ستحديه : يطل جداه » وهوالعطاء (4) خلتك  يفتعالخاء _حاحتلته‎ 6 


البآب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق .ة# 


لابن حيان : ووقع إلى سليان بن يقظان 0 به 
سيا ل الداع : أم د فتع اين معار يض المعاذير » والتعسف عرى جادة 
الطريق » لقَدنَ بدا إلى الطاعة » والاعتصام بحل الجماعة » أ ولأرُوِينَ بنانها عن 
كر اتيت اف وكا الله بظلام للعبيد . 

وفى «امسهب» أن عبد الرحم ن كان من البلاغة باللكان العالى » الذى برتدٌ 
عدا كنب وان كيرا 

ل مان رذك الستاسيى يدر 
فى تكيل دولته من ابتدائها إلى استقرارها صحبه عُجْب وامتنان كادا ردان به 
حِياضَ النية » فأوّل ما بدأ به أن قال : عن أنفسنا راط ا ا فشان 02 هك 
عليه لما بلغ أقصى أمله » وقال وقد أمره بروج إلى عَرَاة : إما تعبنا أوّلالنستر 2 
آخراً » وما أرانا إلا ىأشدما كنا » وأطال أمثاَهذهالأقوال» وأ كثرالاستراحة 
0 0 ل لله ا نا كان راق 
فوقطم البحر» وج بالقَمر0©» والإقدام علىتشتيت نظام مملسكة وإقامة أخرى 
مجر فين افع اكااع فى عيون أ كفانى » وأثعت لى أعداتى » وأضعف أمرى 
ونوى عند من يلوذ لى » و بير مطامع من كان 0-0 0 "على الطمع 
را و اعنا] 2 لكا 0 مه قلق 1 ا من 
هذا » فإنالّه وإنا إليه راجعون . قلا وقف عبد الرحمن على رقعته اشتد 5 
عليه » فوقع عليبا: وقفت على رقعتك المنبئة عن جهلك» وسوء خطابك » ودناءة 
أديك ؛ وام ةورفل ارد ارو را و خا مان الزن 
0 1 متات مشيد ما تمن به ء مما قدأضجر الأسعاع تسكراره » وقدحت 


00 جاب البلاد نحوبها : قطعها » والقفر ‏ بالفتح ‏ الأرض الخالة الموحشة . 


(؟) حفده محفده ‏ من باب ضرب ‏ خدمه » وخف فى العمل له . 


عبد الر من 


وبدر مولاه 








5 تفح الطيب : الزء الرابع 


فى النفوس إعادته » ما استخرنا الله تعالى من أجله على أعرنا باستغصال مالك > 
وزد نافىهجرك و بعادك» وهضّنا جناح إدلالك”', فال ذلك يقمع منك”” و بردعك 
حتى نبلغ منك ما تريد إن شاء الله تعالى » فنحن أولى بتأديبك م نكل أحدء إذ 
شرك مكتوب فى مثلبنا » وخيرك معدود فى مناقبنا» فلما ورد هذا الجواب على 
ندر سقط فى بده » وس للقضاء ارك أنه لا ينف فيه قول ؛ ووجه عبد الرحمن من 
أستأصل ماله » وألزمه داره ؛ وهتك حرمته » وقص جناح جاهه » وصيره أهون 
من قعيس على سمته » ومع هذا فلم ينته بدر عن الإأكثار من مخاطبة مولاه » 
تاره يستلينه » وتارة يذ كره » وتارة ينفث مصدورا خط قلمه ما يلقيه عليه بلسانه» 
غير مفكر فوا يؤل إليه » إلى أزتك كنب له : قد طال هحرى » وتضاعف همى 
بوفكرى . وأشد ماعل كوق سليبا من مالى » فعسى أن تأمر لى بإطلاق مال 
وأنحد به فى معزل لا أشتفل انان 0 مطل سس من المرر انا كيت و 
فوقع له : إن لك من الذثوب الترادفة ما أوسلب معها روحك لكان بعض 
ما استوجبته » ولا سبيل إلى رد مالك » فإن تركلك درل فى تبكهنية الرفاهية 
وسعة ذات اليد والتخلى من شغل السلطان أشبه بالنعمة منه بالنقمة.» فايأس من 
ذلك »؛ فإن اليأس مرريح ؛ فسكت ما وقف على هذه الإجابة مدة إلى أن أنى عيد 
فاشتد به حزنه لما رأى من حاجة مَنْ يأوذ به وشمهم يما يفرح به الفاس » مُكتب 
ف كك رفة 2 ) (ف ]ا هذا العيد الذى خالفت فيه أ كبر من أساء إليك 
وسعى فى خراب دولتك » من عفوت عنه » فَتبنّكَ النعمة”" فى ذَرَاك » واقتعد 
ذَروَةَ المزء وأنا على ضد من هذا سليبا من النعمة » مُعطرحًا حضيض الهوان » 
أيأس ما يكون » وأقرع السن على ما كان » فاها وقف على هذه الرقعة أمر بنفيه 
)١(‏ الأصل فى ١‏ هاض »6 قولهم د هاض فلان العظم » إذاكسره بعد الجبور» 
وقولهم د هاض أم ركذا فلانا » إذا رده إلى المرض بعد ماكان قد تمائل للشفاء . 


(0) قعه : أذله » وقّع منه : نال منه نيلا عظما يبلغ مساءته وإهانته . 
(*) يقال « تبنك فلان العز » إذا تمسكن منه » وذراك ‏ بفتح الذال ‏ جانيك 
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عن قرطبة إلى أقصى الثغر» وكتب له على ظهر رقعته : لتعام أننك لم تزل بمقتتك » 
حتى ثقلت على العين طلعتك , ثم زدت إلى أن ثقل على السم ع كلامك » ثم 
زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك » وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر فبالله 
الات ٠‏ ولا يبلغ بك زان المت إك ان تصق فى اندها ٠‏ وراك 
تشكوفلان وتتألم منفلان » وماتمولوه عليك » ومالك عدو أ كبرمن لسانك » 
فا طاح بك غيره » فاقطعه قبل أن يقطعمك 

لاع تاكن 3 وجاك بين نر مت لاحي لمر 
ل ات رت 
يبنئونه » فجرى ينهم أحد من لابو به به من المند » فهنأه بصوت عال » قال : 
الله اولا أن هذا اليوم يوم أسبخ على فيه النعمة من هو فوق فأوجب على ذلك أن 
أنم فيه على من هو دونى لأصلينك ما تعرضت له من سوء التكال » من 
تكون حتى تقبل مهنثاً رافعاً صوتك غير متلجلج ولا متبيب للمكان الإمارة 
«ولاعارف بقِيمسها ؛ حتىكأ نك تخاطب أباك أو أخاك » و إن جهلك ليحملك على 
ار هد الشافع فى مثلها من عقو بة » قال : ولعل فتوحات 
ار الماك بانصال جَلى وذنوب » فتشفع لى متى أتيت بمثل هذه الزلة » 
لاأعدمنيهالله تعالى » فمبال وجه الأمير» وقال : ليس هذا باعتذارجاهل» ثم قال : 
هونا على أنفسك » إذا لم تحدوا من ينبهنا عليه! » ورف مرتبته » وزاد فعطائه . 

ولا أنحى أصحابه على أصحاب الفبرى بالققل يبوم هز هم على قرطبة قال : 
لانستأصاوا شأفة أعداء”" ترجونصداقتهم » واسْتبقُوم راسم 0 
إلى استبقائهم ليستعان بهم على أعداء الدين 





)١(‏ الشأفة ‏ بفتخ الشين وسكون اللهمزة ‏ الأصل . وقرحة تترج ف اشفل 
القدم فتكوى فتذهب » وإذا قطعت مات صاحها » وقول. العرب ( استأصل الله 
شأفتهع بريدون به أزالهم تزال هذه القرحة » ويراد أزاله من اك 


اديب 


عبد الرحمن 
لأتباعه 


؟: تفح الطيب : 


الذزء الراببع 


فا اسع الك بين يديه .يوم حر به مع الفهرى » راق شدة مقاساةة 
أصحابه » قال : هذا اليوم كه مابنى عليه » إما ذل الدهر وإما عز الدهر » 
را ةل رن ا عه أعمارك ار 


ولا خرج ل قدومه على الأندلس أ توه حمر» فقال : إلى تاج 


نارين للا بزيد فى عقلى » لا لما ينقصه » فعرفوا بذلك قدره» ثم أهديت إليه جار بة جميلة 
وبعده اع 
الصغائر فنعلر إلا وقال : إن هذه دن القلك والمن كان ».و إن انا قات ع يق 


قاذ أظلبه اتا و إن اشتقات ها عناءأطايه ظلت هدى ء ولا حاحة ل االلان. 
ورَدَّها على صاحبها . 

ا ل ل ا ل ادا سل 
ارت لكان ل قسن التو ٠‏ ولاو كر ذال كانه اماه ١‏ 
لا عقله وتدييره » خركه ذلك إلى أنقال : 


لا يلت تند علينا قائل- اولاى_مامات الأنامَ الداخلة 





سعدى وحزىى والمبند والقَنا 
إن الملوك مع الزمان كوا كب 
والزم كل الزم أن لا ينفاوا 
ويقول قوم مسعله للا عمله 


مادام من تسلى إمام قانم 


ومقادر بلغت وحال حائل 
نم يطالعنا. وتسم آفل 
أبروم تدبير ا#برية غافلٌ 
خير السعادة ما حماها العاقل 
اك ار ا 
والملك فيع ا ين 


وحكى ابن حيان أن جماعة من القادمين عليه من قبل الشام حدثوه يوما فى بعض 
الهم عيده تسكن ري اكير بن بزيد بن عبد املك أيام تتم » وكلامه 


لعيك الله بن على بن عبدالله بن عباس الساملى بهم 34 وقد حضروا رواقه وفيه وحوه. 


1 واف عل الخدت لقف س4 


السوتدة من دعاة القوم وشيعتهم راداً على عبد الله فيا أراقه من دماء بنى أمية » 
وسلبهم والبراءة منهم » فلم تردعه هيبته وعصف ريحه واحتفال جمعه عن معارضته 
والرد عليه بتفضيله لأهل بنته والذبٌ عنهم » وأنه جاء فى ذلك بكلام غاظ عبدالله 
وأغصه بريقه » وعاجل الغمر باكاتف » فمضى وخلف فى الناس ماخلف من تلك 
المعارضة فى ذلك المقام » وكثر القوم فى تعظي كن فك تبر ع للق 
احتقر ذلك الذى كان من الْعَمْر فى جنب ما كان منه فى الذهاب بنفسه عن 
الإذعان لدوم » والأتف من طاعتهم » والسعى فى اقتطاع قطعة من مملكة 
الإسلام عنه » وقام عن مجلسه » فصاع هذه الأبيات بديبة”": 

شتان من قام 3 الاين 2 طانال مهاد 

وا ا يرن تتم هذ 

]در | ا يحكن ف الأنام كَّ 

ل ل شار 

26 ل كن كل 

ثم دعا لمهم جيم حيث اتتأوا أن هل أهلا 
وله غير ذلك من الشعر » وسيأتى بعضه مما يقارب هذه الطبقة . 


وأول ناصر لعبد الرحمن سائر معه فى الجول والاستخفاء مولا التقلام الذكر» ١‏ وى 
سعى فى سلطانه شرق وغر با وبراً وبحرا » فلما كل له الأعس سلبه من كل نعمة »6 عيد الرحمن 
وسجنه » ثم أقصاه إلى أقصى الثفر » حتى مات وحاله أسوأ حال » ولله تعالى أعل عن عاونوه 
بالسرائر» فلمل له عذراً وياومه من يسمع ميدآه وقاله , ار 


ورأس الجاعة الذين توجه إلمهم بدر فى القيام بسلطانه أبوعهان » ولا توطدت 


)١(‏ سبقت بعض هذه الأبيات ( فص بم من هذا الجزء ) وفى بعض ما ذكر 
هناك عخالفة لما ذ كرهنا » فارجع إلمها فى ذلك الموضع 





15 نفح الطبب : الجزء الرابع 





دولة الداخل استغنى عنه وعن أمثاله » فأراد أنو عمان أن يشغل خاطره » و ينظر 
القن 1ه ارام دن ارو الس د برعاي رن سكين دن د ررن اليرة 1 
فوجه عبد الرحمن مَنْ قبض عليه وضرب عنقه » ثم أخذ أبوعئان مع ابن أخى 
الداخل ؛ ورين لا ل ف دا اال را اام 
فضرب عنقه وأعناق الذين دبروا معه » وقيل له : إن أباعما نكان معه » وهوالذى 
معن له تمام الأمر » فقال : هوا وسامة”" هذه الدولة » فلايتحدّث الناس عنه يما 
تحدثوا عن بنى العباس فى شأن أبى سامة » لكن سأعتبه عتباً أشد من القتل » 
وجعل بوعده » ورجع له إلى ما كان عليه فى الظاهر . 

وكان صاحبه الثانى فى الموازرة والقيام بالدولة صهره عبد اللّه بن خالد » وكان 
قد معن لأبى الصباح رئيس المانية عن الداخل أشياء لم يَف بها الداخل » وقتتل 
أبا الصباح » فاتعزل عبد الله وأقسم لحك كل دقان حي اعون 
ا 

وكان ثالهما فى النصرة والاختصاص تَمآم بن علقمة » وهو الذى عَبَر البحر 
إليه و بشره باستتحكام أمر » فقتل عشامبن عبدالرحمن وَلَدَ تمام الذ كور » وكذلك 
فمل بوادأبى عّانالتقدم الذكر» قالابنحيان : فذاقا من سكل ولدمهما على بدى 
أعز الناس عليهما ماأراهما أن أحدا لا يقدر أن ينظر فى تحسين 0 

و إذا تتبع الأمر فى الذين يقومون فى قيام دولة كان مآلهم مع من يظبرونه 
لال امي 





)0( فى ب « فحعل ابن أختة » 

(؟) أبوسامة : حفصبن سلمان » الخلال » مولىبنى المارث بن كمب » ويعرف 
بأى سمة الخلال »كان من الساعين فى تدبيرأمر بن العباس هوو ا بومسل الخراساني » 
ولكنه قتل فى عهد أنىالعباس السفاح » دعاه أبو العباس للسمرعنده » وخلع عليه » 
قلما خرج يريد منزله قتله المرار بن أنس وأسيد بن عبد الله » قيل لأنى العباس : 
قتل الخوارج أنا سامة » ققال : لليدين وللفم ! 


الات النادن : ف ذ كر الوافدان على الدندل من القرق 467 


وذكر أن أول حُجَاب الداخل تمام بن عاقمة مولاه ذو العمر الطويل » 


حجاب 


ثم بوسف بن يت الفارسى مولى عبد الملك بن مروان » وله بقرطبة عَقَبٌ نابه » عبد الرحمن, 


م عبد السكريم بن مبران من ولد الحارث بن أبى مر الغسانى » ثم عبد الرحمن 
ابن مغيث بن المارث بن حو يرث بن جبلة بن الأيهم الفسانى » وأبوه مغيث فاتح 
قرطبة الذى تقدمت ترجمته » ثم منصور لمعي » وكان أول خم استحجبه 
بنو مروان بالأندلس » ولم بزل حاجبه إلى أن توفى الداخل . 

ول يكن للداخل من يطلق عليه سمة وز بر('؛ لسكنه عين أشياخا للمشاورة 
والؤازرة » أولم أوعئان المتقدم الذكر » وعبد الله بن خالد السابق الذكر ؛ 
وأنوعبدة صاحب إشبياية » وشْهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن مروان 
ابن الحم ء وكان من سي البرائر» وقيل : إنه رومى » و بنو شبَيد الفضلاء 
من نسله » وعبد السلام بنبسيل الروبى مولىعيد الله بن معاوببة» ولولده نباهة9© 
عنية ف اوراز وحيوقا ٠‏ وثسلة ل ون النساء اللدى صاحب در قطة 
لعبد الجن » وعاصم بن مس الثقنى من كبار شيعته » وأول من خاض الغبر 
وهو عر يان بوم الوقعة بقرطبة » ولعقبه فى الدولة نباهة 9©. 

2 2 رس ره اك 2 سه كر سالك وان 
وصاحبه عبد الله بن خالد المتقدما الذكر » ثم لزم كتابته أمية بن يزيد مولى 
معاوية بن مروان » وكان فى عديد من يشاوره أيضا ويفضل أمره وآزاءه » وكان 
يكتب قبله ليوسف الفهرى » وقيل : إنه من انهم فى ممالأة اليزيدى فى إفساد 


دولة عبد ارحمن » فاتفق أن مات قبل قتل اليزيدى واطلاع عبد رحن " 


ع ال ! 


(1) السمة_بكسر السين» بزئةالصفة-هنا: الاسم يعنىلم يكن يقال لأحدمم «وزير» 
(؟) لهم نباهة : أى ذيو ع صيت وارتفاع شان 


وزراء 


عبد الرحمن 


كنات 
عدار من 





قضاة 


عبد ار من 


الوافدون عل 
عبد الرحمن 
من بنى أمية 


1:5 تفح الطيب : الجزء الرابع 


وذكر ابن زيدون أن الداخل ألنى على قضاء الجاعة بقرطبة يحى بن يزيد 
اليحصبى » فأقره حينا » ثم ولى بعده أبا عمرو معاوية بن صالح الخصى » ثم عمر 
ابن شراحيل » ثم عبد الر 07 طريت 2 يكن كر ا ار لمم 
ا 

وكان الداخل يرتاح لما استقر سلطانه بالأندلس إلى أن يَفدَ عليه ف يبته 
0 ال م اي 
من بنى هشام بن عبد الملك أخوه الوليد بن معاوية وابن عمه عبد السلام بن 
يزيد بن هشام » قال ابن حيان : وفى سنة 1١8‏ قتل الداخلُ عبد السلام بن 
بزيد بن هشام المعروف باليز يدى » وقتل معه من الوافدين عليه عبيد الله بن أبان 
ابن معاوية بن هشام المعروف باليزيدى » وهو ابن أخى الداخل » وكان نحت 
تديير ثيبرمانه فى طلب الأمر » فَوَتّى هما مولى لعبيد الله بن أبان » وكان 
قد ساعدها على ما ما به من اعكلاف أبو عا نكبير الدولة » فل يغله ما نالا : 

وذكر المجارى أن الداخ لكأن يقول : : أعظل ماأتم الله تعالى به على بعل 
جكى ب الا اندر عر 0 يصل إلى من أقار بى » والتوسع 
فى اللإحسان إلمهم » وكبرى فى أعينهم وأسماعهم وتفوسهم بها منحنى الله تعالى هن 
هذا السلطان الذى لامنة على فيه لاحد غيره 

وذكرابن حزم أنهكان فيمن وفدعليه ابن أخيه المخيرة بن الوليد بن معاوبة» 
فسعى فى طلب الأعر لنفسه » فقتله سنة /150 » وقتل معه من أصحابه هُذِيل بن 
القدل بن حاتم » ونق أخاه الوليد بن معاوبة والد المغيرة المذكور إلى العدوة ماله 
وولده وأهله . 


وفى « المسهب » حدث بعض” موالى عبد الرحمن اللخاصين به أنه دخل على 


)١(‏ اليد هنا : النعمة والفضل 


لمانا : فد كر الوا ان عل الت كن لاق و 1 


الداخل إثر قتله ابنَ أخيه امخيرة الذكور » وهو سُعارق شديد الثم » فرفع رأسه 
إلى وتال : ما عى إلا من هولاء القوم » سَعَينا فيا يضحعهم ى7كمهاد الأمن 
والحسق ايقدارة به عنام رذ خا لي إلى لطا 6 وير الدمان 
أسبابه أقباوا علينا بالسيوف » لما اويناهم وشاركناهم ان 
به حتى أمنوا ورت عليهم أخلاف النتم هوا أعطافهم» وشمخوا بآ نافهم» وسموا 
إلى العظمى » فنازعونا فيا منحنا الله تعالى » خذلم الله يكفرم النعم إذ أطاعنا على 
عَوْراتهم » فعاجلناهم قبل أن يعاحاونا » وأدى ذلك إلى أن ساء ظننا فى البرىء 
منهم | عاطلك قا وصار يتوقع من تغيرنا عله 6 نتوقم تحن منه » 
وإن أشد ماعل ذلك حى والد هذا اذول » فكيف تطيسكى نفس عحاورته 
بعك قتل ولده وقطع رجه؟! أم كيف جتتمع بصرى 38 فصره 1 اخرج له الساعة 
فاعتذر إليه » وهذه لد دينار ادفعها إليه » واعزم عليه فى الخروج 0 
دق اق ري إل حك من بر لقاو م 

ا إن و لت ل ل 
وعرفته 4 ودفعت له الملل :7 و بلغته الكلام 0 فتاوه وقال 3 إن المشؤم لانكون 
بليغا فى الوم حتى يكون على نفسه وعلى سواه » وهذا الولد العاق الذى سعى 
فى حَتفه قد سرى ماسعى فيه إلى رَجُل طلب العافية » وقنع بكسر ببت 
كنس 0 حمل اغنه مدر الزمان و كله ولا سوك ونث قوة إلاث باه ,لا درى 
ل 2 به وقضاه » ثم ذكر أنهأخذ فى المركة إلى بر العددوة . 

ذل ١و‏ 2ك إن الام ناعلنة هزلة 2 شال : 4 كلو لت ولككن 


2 حدء. ٠‏ الول فى شه وإنه ركد أن + دن د ماص عنه 





(1) سعينا فما يضحعهم مهاد الأمن : هذه العبارة كنايةعن أنه مهدهم الأمور 
ومكنهم من الاستقرار والراحة » بعد القلق فالبلاد وامتلاء قلوهم وفا 


عبدالرءن 


يقتل ابن أخيه 


الثاثرون على 


م تفح الطيب : الجزء الرابع 


سلظة » فالجد لله الذى أظهرنا عليهم بماثويناه فيهم » وأذهم يما نوه فينا 

واعل أنه دخل الأندلس أيام الداخل من بتى مروان وغير 0 اه 
0 سرد أسماعم غير واحد من امؤرخين » وذكر أعقا الى * 
ومنهم جزى بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العز بز» 0 

وقد ثار على عبد الرحمن الداخل م رت أعيان الغرب وغيرهم اه كدرل 
ظفره الله تعالى بهم 5 0 ؛ وممهم الدعى الفاطمى البربرى 
0 بة فأعيا 1 وال شرة سنن متوالية » إلى أن فتكانه بعض 
أحعابه فقتله . 

ومنهم حَيُوة بن ملابس الحضرى رئس إشبيلية » وعبد الغفار بن -ميد 
اليحصى رئيس لبد » وعمرو بن طالوت رئيس باحَة » اجتمعوا وتوجهوا نحو قرطبة 
يطلبون دم رئيس الهانية أبى الصباح » فتّلوا فى هز بمة عظيمه » وقيل : نموا 
بالقرار» فأمنهم الداخل . 

وق سنة 1697 نأو 0ط ار بن يحبى بن سعد 02 5 عبادة 
المزرجى » وشايعه سلمان بنيقظانالأعرابى الكلى لامي رانامية 0 
أن فتك الحسين بسلمان » وقتل الداخل الحسينكامر . 

وفى سنة ٠5‏ نار الدماحس بن عبد العز بز الكنانى بالجز برة االحضراء » 
فتوجه له عبد الرحمن الداخل » قفر فى البحر إلى المثرق 

قال ابن حيان :كان مولد عبد الرحمن الداخل سنة ١١0‏ » وقيل : فى التى 
قبلها ء بالعلياء مننَدْمُر » وقيل : بديرحناا”” من دمشق » ويها توفى أبوه معاوبة 
فى حياة أمير !اؤمنين هشام بن عبداللاك » وكان قذرشحه للخلافة . و يقير معاوية 


() فاب واللين نعي ن دن عادو » ٍ 
)2 رجحنا فىتعليقاتنا على الأزء الأول رص وام) أن « ديرحنا » 3 
عن « در خالك « وسناوحه هذا الترجيح 3 فارجع إليه هناك 





الاك السادي . فى دك الوافدن على الاندلس كن اقرف 440 





المذكور استحارالكيتُ الشاعرحي نأهدر”' 'هشامدمه » وتوف الداخل لست بقين 
من ر بيع الآخر سنة آ/اا » وهو ابن سبع سين سنة وأر بعة أشبر / وقيل : 
ست راقن ل ور 6 مد 

وكان منصورا مؤيدا 0 ١‏ على اله » وقك سردنا من ذلك جهالة 1 

2 2 
قال بعضهم : إن الرابة التى عقدت له بالاندلس حين دخلها لم تهزم قط» وإن 
الوهن "© ما طهر فى ملك بى أمية إلا بعد ذهاب تلك الراية > قال كثر هذا 
ا ا 0 0 
مؤرخ لاسن الثيت النقة ابو ءروان 3 حَيآن » رحمه الله تعالى ! 

ولا باس ان نورد زيادة على ما سلف وإن 01 بعض ذلك 6 فنقول 38 
ذال ع ار بن أقر ري ند رن سان لي ااه ار 
ما نصه :كان الإمام عبد الرحهن الداخل راجح العقل » راسخ الم ؛ واسع الع » 
00 الحزم » تافل العزم 2 م رفع له قط راية على عدو إلاهزمه » ولا بلر إلافتحه» 
شجاعا » مقداما » شديد الحذر » قليل الطمأنينة » لايخإر إل راعةء ول يكن 

ال 7725ل رج كال لالح بلك عرو خيلا رم » عظيم السياسة » يلبس 
ل : 007 به » و يعود اردق : وم لاطا وبيصلى بالنامن فى احم 
رخات 2 حي يه ) 1 الأحاة 2 وعفة الرابات 2 وعد اطاب 
والكتاب 2 وبلغت حتنوده مائة ل فارس : 

ل ال عر ان اسه السرف عن 
وارنى ملسكهم بنى العباس خرج مستترا إلىمعسر » فاشتد الطلب على مثله » فاحتال 
حتى وصل تر'قة »ثم لم يزل متوغلا فى سيره إلى أن بلغ الغرب الأقصى » ونزل 
5 وثم أخواله» فأقام عندهأياما 3 إرحل اق مل بالساحل , تأرسل مولاه 


(1) أهدر دمه : جعله مباحا لاعقوبة على من أراقه 
(؟) الوهن : الضعف (م) الدعة ‏ بفتح الدالوالعين _السكون والاستقرار 
( فى ب (« شفرة » براء مهمله ٠‏ 

0ع - فح 6ع 
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بدرا يكتابه إلى مَوَاليم لطن اللّه بن عان وعبد الله : بن خالد وهام بن 
علقمة وغيرهم » فأجا بوه واشتروا 2 وجهزوه بما يحتاج إليه » وكان الذى اشتراه 
عبيد الله بن عمان » وأركب فيه بدرا » وأعطاه منمانة دينار تت التفقة » وركب 
معه علقمة بنتمام بن علقمة » و بننا هو يتوضاً لصلاة الغرب على الساحل إذ نظر 
إلى المركب فى لة البحر مقبلا حتى أرمى أمامه » خرج إليه بدر سابحا» فبشره 

ما تم له بالأندلس ٠‏ وبما اجتمع عليه ال مويون والوالى » ثم خرج إليه تمام ومن 
مه فى مركب فقال له : ما اسمك وما كنيتك ؟ فقال : أسمى تهام » 0 
أبوغالب » فقال : تم أمرنا وغلبتا عدوتنا إن شاء الله تعالى ». ثم ركبوا مركب 
معه فنزل بالمتكب » وذلك غرة ر بيع الأول سنة .12 . 

ذاما اتصل خبر جَوَازه”'“ بالأموية أتاعبيد الله بنعئان وجماعة فتلقوه بالإعظام 
والإكرام ‏ وكان وقت العصر » فصلى بهم العصر» وركبوا معه إلى قرية طرش 
الراك قر 6 لاد ما جف دن سر الراك سد الريك اقادرن 
وكان م نأمره ما يذ كر » وقيل: إنه أقام بألبيرة حتى كل منمعه ستّائة فارس من 
موالى ببى أمية ووجوه العرب » رج من ألبيرة إلى كورة ريه فدخلت فى جماعته 
ثم بايعته أهلها وأحنادها » م ارتحل إلى شَذونه ثم إلى مُدور ثم رك ا 

وقال بعضهم : لماأرادعبد الحم ن قصدّ قرطبة عند دخوله الأنداسَ من المشرق 
تزل بطثانة » فأشاروا عليه أن يعقد له لواء”” » خاوًا بعامة وقتاة » ,فسكرهوا أن 
يُمبياوا القناة تطيرا » فأقاموهابين شحرتين من الزيتون متجاورتين ؛ وصعد رجل عق 
فرع إحداها فعقد اللواء والقناةٌ قائمة » وتبرك هو وولده بهذا اللواء””"» فسكان بعد 


)١(‏ جوازه : أراد انتقاله من شاطىء إفريقية إلى شاطىء الأندلس 
(؟) اللواء : الراية » والعلم 





الاب السادس : فى ذ كر الوافد.ن على الأندلس من المشر 8 


أني ع د د70 الى قرت اول ٠‏ بل عفد دونه الذارة الود ومن 
مستكنة .0 و نك الأ ر على ذلك حتى اتتبت الدولة إلى عبد الرحمن بن 
اشح بن هشام بن عبد الرحمن الداخل » وقيل : إلى ابنه مد بن عبد الرحمن بن 
6 بن هشام بن عبدالر-هن الداخل » فاجتمع الوزراء على تجديد اللواء» فامارأوا 
نحت اللواء أمعالا حَلقَة''"ملفوفة معقدة جهلوها فاسترذلوها » وأحروااهاوتيذها؟"2, 
وحددوا غيرها » وكان جهور بن :وسف بن منت شيخهم اا حرق اليوم 
الثانى » طيخ ا شدي كر ل ار ارال إك 
جهتم أن نلك الأنداوق” فسكان ينبى أن توهواعن تدعا" دى. سألا 
اللشايخ وتتفسكروافىأمرها » وخبرهم خبرها» فتطلبوا تلك الأَمْلدقَ 20 فم توجد » 
يقال كا قال ابن حيان : إنه لم نزل يعرف الوّعن فى ملك بتى أمية بالأندلس 
من ذلك اليوم ند كان الذي عفد اول عبد الل بن خالد من م 
وكان والدهُ خالد عقد لواء مروان بن 6 حِدّ عبد الرحمن الأعلى لا اجتمع عليه 
ل ل ا 2 عل شل ادك نفس 
الى يوم مرج رَاهط » فانتصر على الضحاك وقتله » ولماعرف الأمير بققصة اللواء 
حز سد حزن » واتفتقت عليه إِثْرَ ذلك الفُتَوق العظام » وكانوا يرون أنهاجرت 
يسبب اللواء لأنه ل ينبزم قط جيش كارت تحته » على ما اقتضيته حكة الله التى 
لا توصل إليها الأفكار » وتولى حمل هذا اللواء لعيد الرحمن الداخل أبو سليان 
داود اللأنصارى » و بزل مله ولده من بعده إلى أيام نعل ان 
اق عبدالرحمن الداخل مع أميرا الأندلين يوس الغورىبالقرت من قراطية 
وتزاشلا » خادعه ومين آخرها لوم ع رفة من سنة تمان وثلاثين ومائة » عير 


. بريد الرقعة التى عقّدوها على القناة أول الأمر‎ )١( 
(؟) الأسمال : البالية » وكذلك الأخلاق (>) نبذها : طرحها ورميها‎ 
بريد بنى حرب أبناء أنى سفيان الذين أولهم معاوية‎ )4(' 
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عبد الرحمن قبول الصلح » فبات الناش على ذلك يلة العيد » وكان ااه 

خلاف ماأظير » واستعد للحرب » ونا أصبح يوم الأضحى 2 ع 9 أن 0 
اميل » ووكل عبدال رحن بخالد بن زيد السكاتب رسول يوسف جماعة » وأمرهم 
إن كانت الدائرة علبهم أن يضر وا عنقه » و إلا فلا » كان خالد يقول : ما كان. 
شىء فى ذلك الوقت أحبً إلى من غلبة عبد الرحمن الداخل عدو صاحى 4 
وركب عبد الرحمن جواداً » فقالت الهانية الذين أعانوه : هذا في حديشه الس 
محته جواد ومانأم نأول رَدْعَةِ""" بردعها أنيطيرمنهزما على جواده ويدعنا » فأنى 
عبد الرحمن أحد مواليه فأخبره مقالتهم » فدعا أبا الصباح » وكان له بغل أشبب. 
يسميه التكوكب» فقال ل : إن فرسى هذا قلق نحت » لايمكننى من الرىء ققدم 
إلى بثلك الحمود أركيه » فقدمه » فليا ركب اطمآن أسحابه » وقال عبد الرحن. 
لأصحابه : أى بوم هذا ؟ قالوا : اميس بوم عرفة » فقال : الأضى غداً بوم 
المعة » والمتزاحفان أمو: ى وفهرى » والجندان قس وعن » قد تقابل الأشكال. 
جدا » وأرجوأنه أخو بوم مرج راهط » فأبشروا وجدوا فذكر م نوم رجراهط 
الذى كانت فيه الوقعة بينجده عروان بن الحم وبين الضحاك بن قيس الفهرى »» 
وكانت بوم جمعة ووم ادس د تفارك اناه مروان على الضحاك » فقت 
الضحاك » وقتل معه سبعون ألفا من قبائل قيس وأحلافهم » وقبل : إنه ل حضر 
عزج راهط من قبس مع مروان غير ثلاثة نفر : عذال هن بن مسد الترارى > 
وان هبيرة 0 وصال العتوى » وكذا لم يحضر مع عبد الرحمن الداخل بوم 
لخر د وله من قبس غير ثلاثة : جابر بن العلاء بن شهاب » والحصين. 
ابن الدجن » العقيليان » وهلال بن الطفيل العبدى » وكان الظفر لعبد الرحمن ‏ 


)00 1 ششب أ لم يلدث ؛ وهذا اللفظ عند العرب يدل على السرعة 
0 الأصل ف ا قوم « ردع السوم » من باب فتح اذا ضربه 
يتصله الأرض ليثيت فق سنحة 6 وذلكإذا كانقلتا ريدأولهحمةتقع بينه وياإن عدوه 


الباب السادس , فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق 2 مه 


«وانهزم بوسف » وصبر الصُّمّيل بن حاتم بعده معذرا وعشيرته بحفونه » فلما خاف 

ل شيل عل ل الادات مارسة لد ارين الكل قر له أو 

عماء فقالله : با أيا ومن » احتسب سك » ذانللاشباه أشياها : أموى بأمول» 

وفهرى بنهرى ؛ وكلى بكلى ؛ ونوم أضحى م أضحى » وعنى بتيسى » والله 

إنى لأحسب هذا اليوم يمثل مرج رَاهط سواء » فتال له الصميل : كبرت وكبر 

لك ان جل اك رسشرك 0 ا 0 
:وامزم المجّمّيل » وملك عبد الرحمن قرطبة . 

ويوسف الفهرى هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن 

نافع النهرى » بَآنى القيروان » وأمير معاوية على إفر يةية وا مغرب » وهو مشبور . 

وأما الصّمَيل فهو ابن حاتم بنثمر بن ذى الجوشن » وقيل : الصميل بن حاتم 

ابن عمرو بن جندع بن ثمر بن ذى الوشن »كان جده ثعر من أشراف الكوفة 

وهو أحد قتلة المسين رضى الله تعالى عنه ! ودخل الصميل الأندلس حين دخل 

ل ص ل ل ا ا 

لا يكنب » ومع ذلك فاديت إليدى رقانه رياسة الارب الا دس » وكن برها 

بوسف الفهر ىكامغاوب معه » وكانت ولاية الفهرى الأندلس سنة تسع وعشرين 

ظ .ومائة » فدانت له نسع ين ونه نر 2 رعنه 5 در اسل سانا إل فى 

ظ أمية » واستف-لمُلتكهم بها إلى بعد.الأر بعمائة » ثم انتثر سلكهم » وباد ملكهم» 

كا وقع لفيرهم من الدول فى القرون السالفة » سُنَةَ الله التى قد خلت فى عباده 
وكانت مدة الأمراء قبل عبد الرحمن الداخل من بوم فحت الأندلس إلى 
هر يمة بوسف الفهرى والصميل ستاً وأر ببين سنة وششهر بن ولخمسة أيام لاله 


)١(‏ السحر ‏ بفتح السين وسكون الاء المهملة ‏ الرئة » ويقال « انتفخ سحر 
فلان » ومعناه المرقى انسعت رئته وانتفع ما صدره » وهذه كناية عن أندقد امتلا” 
.زهواً وجا بنفسه . 


ا بوسفهة 


الفورى 


الصميل بن 


حاتم»الكوق 





سو عه مساعة 
أبن عبد الملك 
لعبد الرحمن 


عوازنة بين 

عبد الر من 
واللنصور 
العباسى 
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الفت كان حسما تقدم نمس حَلَوْنَ من شو ال سنةاثنتين وتسعين » وهز مة وف 
ا ات سان و ف الله سل راون واه وان اي 
ل 
وحك أن عبد الرحمن بن معاوية دخل بوما على جده هشام » وعندة أنخوه 
مَسْامَة بن عبد الملك » وكان غبد الرحمن إذ ذاك صبيا » فأمر هشّام أن بنتّى عنه » 
فال له مَسْهَة : دعه بإأمير المؤمنين » وصّمّه إليه » ثم قال ين 
ةي اه ووررهم 7" عند زوال ملكهم » اسْتورص به خيراً »قال: فل 
اناك رك سجن جم دن درك الى 
لانن ادامر دا ررس ريل اا 
ووافقه ىأ نأ مكل منبما بربزية » وأ نكلامنهما قتل ابن أخيه » إذ قتل المنصور 
ابن السفاح » وقتل عبد الرحمن ابن ألخيه امغيرة بن الوليد بن معاوية . 
ومن شعر عبد الرحمن وقد رأى خخلة برصاقته : 
دت لا وسط اسان ل لت ا ل لل 
فقلت شبيبى فى: التذرثب والتوتى 2 وطول! كتكابى عن بى وعن أهيل 
غات ترس ات فم رةه - فلك ف الما الى 0ه 
سَقَتَكعَوَادىالزنف امنتأى الذنى 2 يصحٌ ويستمرى الساكين بالوبل 
وكان نقش خاتمه « بالله يدق عبد امن اا وأشاع سنة 45 
الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بنى العباس » وكاتب جماغة من أهل بنته ومواليه . 
وح رد ان فا ال الس ع لطا 


من أطاعه ؛ ثم أعرض عن ذلك سيب أمرالمدن الأنصارى الذى | نترَى” عليه 


(1) الوزر - بفتح الواو والزاى جميعاً ‏ الملجأ والاصن 
0 ا عليه : ثار » ويعال فلان منز إلى الشسر» إذاكان وثابا إليه سوارا 








اناك النادس : ى د كر الوادتين على الأندلي من القرو 867 


ل سا لك 1 
ومن شعر عبد الر-من أيضا قوله يتشوق إلى معاهد الشام : 
أها ااراكب اليم أرضى قر 3 بعض السلام لبعضى 
إن حسمى "ا عات بأرض2. ونؤادى ومالكيه بارض 
ا سن اولوت وين يعن طوف حو 
قد قفى الله بألقراق علينا فسى باجتاعنا سوف يقضى 
وترجمة الداخدل طويلة » وقد ذكر منها ما فيه مقنع » انتهى لكك 
الموفق للصواب . 
وفى بنائه جامع قرطبة يول بعضهم : 
1 لا ورتم لك قاين إن وعشكد 
اا لك ادر اك الى تمد 
ترىالذهب الودّاح بين سموكه2 يلوح كلح البارق المتوقد . 
ا ا اك 
دخل الأندلس » وكان شيا مُستاً بروى عن أمه عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها ! إلا أنمكان مُتْدِر”'صاحب ذُعَابة » وكان ختصاً بعبد الرحمن بزمعاوبة » 
وله منه مكانة لطيفة يلل بها عليه" » ولما توفى حبيب بن عبد الماك بن عير بن 
الوليد بن عبد اللاك بن غروان » وكانت له من عبد الرحمن خاصة لم نكن لأحد 
من أهل ببته» جعل عبد الرحمن يبكى و تهد فى الدعاء والاستغفار بيب » وكان 
لك جنبه أنو الأشدث هذا فانم وكانت له دَالهَ عليه وذعَابة يحتملها مه فأقيل 
ا 2 لسرن لد ار 0 ليان شد ثرت عدا 


)0 مندرا : يأتى بالادر من القول أو الفعل»:مول( أندرالرجل» إذا فعلذلك 


0( يدل بها عليه :يعن أنهمكان جترثاعليه ثقة عحبته وارتكانا إلمعظم منزلته . . 


1 
أبو الاففف 


الكلي 








حرف بن 
عبد العزيز 
بن مروان 


اك بن سدوادة 
بن عامة 
الجذامى 
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يغنى عنك فبها بكاء الخليفة عبد الرحمن. بعده » فأعرض عنه عبد الرحمن » وقد 
5 تسم يغلبه » هكذاذ كره ابن حَيّان رحمهاللّه تعالى فى«القتس» » ونقله عنه 
الحافظ ان الأبار . 

ومن الداخلين إلى الأندلس رن عبد العزيز» أخو عمر بن عبد العزيز» 
رك الكقل م ا 5 

ل ان شر ء روات سد ناكل كان بو لل ال الل 07 
سيل أحيه عر بن عبد الدر ين » رهيا الله عال1. ش 

ومنهم بكر بن سوادة بن 1 2 الى : 

رك لا لاا رجف مسعاق د ركان تر مطاف يا كر دن القاصيقه 
روى عن جماعة من امه كل الله ن عمرو بن العاص ل سعد بن 
عبآدة وسهل دفني وسفيان بن ل حجان نسم الصّدائى 2 
وكيد أشعة الذار فطق رس الله تعال حآن - يك الا ليله باه فيه 
بواحدة ‏ ونقله الأمير كذلك » وهو تمن وةدعل رسول الله س لله عليه وس » 
وشهد فتح مصصر» قال ابن بونس : ويقال فيه حبان الا وان بالنتحأصح 
انتبى » وضبطه بعضهم بالياء الثناة تحت 

رجع - وثمن روى عنه بكر من الصحابة أنوثور الى » وأنوعبيرة الى » 

وروى عن جماعة من التابعين أيضا كدعيد بن المي وأبى سَآمة بن عبد الرحمن 
0 بن الز بير وجماعة سوام يكثر عددمم ويطول سردم دب ردعة بن كس 
الل وأبوعيد اسمن ابل وزياد م الخضرى وسفيان بن هانى” اليشاق 


وسعيك ب وتياك وعبد الله إن المستورد ل الفيرى وعيك الحم من 0 





. مقتفيا سيله : مقتدنا ما كان يصنعه » ومتيعا الطريق الذى كان إسلكه‎ )١( 





بات انلدي هق ار الفراكد رق عب اللي من شيرف ...ارات 


للزى وزيادة بن تعلبة البلوى وشببان بن أمية القتبااق وعامر بن ذر يح ا جيرى 
وعدبر بن الفيض اللخمى وأبو حمزة انلولانى وعياض إن فروخ المعافرى ومسلم بن 
مخشى المديجى وهالى” بن معاوبة الصدق وغيرم تمن اشتمل على ذ رمم التاريخان 
الاين صية الح رات قاس : 

وممن روى عن بكر المذكور عبد الله بن طيعة وعمرو بن الحارث وجعفر بن 
ررك له الك ارين وغيرهم . 

قال ابن بونس : توف بإفريقية فى خلافة هشام ن عبد اللك » وقيل : بل 
ا سه سن رع ل رطق اال العامة 
أحاب رسول الله صل الله عليه وس » وله بمصر حديث رواه تمرو بن المارث 

وقال أو بكر عبدالله بن تم دالقيروانىالالكى فىتار يخه المسمى برياض النفوس 
وقد 5ك بكراهذا : إنهكانأحد العشرة التابعبن"١"»‏ يعنى الوجهين إلى إفر بقية من 
قبل عمر بن عبد الءز بز فىخلافته ليفقهوا أهل إفريقية و يعاموهم أمر دينهم » قال: 
وأغرب بحديشعن عقبة بنعامر» لم يروه غيره فيا عامت » حدّث عبد اللمبنطيعة 
ل لل سول الت صل الله عليه وس 0 
مائتين فلا تأعر بمعروف » ولا تَنْه عن منسكر » وعليك بخاصة نفسك » وحكى 
الالكى أيضاعن أى سعيد بن بونس قال :كان فقسا مفتياً » سكن الفيروان » 
وكانت وذاته كا تقدم لسن لحرن إلى الأسسن و1 0 
ابن الفرضى : 

ومنبم زريق بن حك 1 المعدودين فى الداخلين إلى الأندلس 


ذكره أو المسن بن النعمة عن أى المطرف عبد الر-من بن بوسف _الرفاء 


) ١١ انظر المزء الأول ( ص ٠5م ) ثم انظر الجزء الرابع ( ص م و‎ )١( 





انعد ول تاقد 
السكسك 


زرعة ع 
الشامى 


حمد بن أوس 


ارات 
الأنصارى 


مه تفح الطيب : الزء الرابع 


القرطى » وحكى أنه كتب ذلك من خطه » ومهاه مع جماعة منهم حبان ببنة 
أبى حبلة وعلى بن ألى رباح وأوعبد دكن الل وحنش بن عبد الله الصنعاق. 
ومعاوبة بن صا وريك ى يات العكلى ؛ وانتبى عددم بزريق هذا سبعة» ول 
بذكره ابن الفرضى ولاغيره » قاله الحافظ أبو عبد الله التضاعى . 

ومنهم زيد بن قاصد انميق 

ناك اقان ره ير قي ع مل ال اد الى ضفر انين باصا من مسر 8 
روي عن عبد الله بن رو بن العاض رحى الله تعالى عه ! وروي عنه عبد اأر تمن 
ابن زياد بن أنم الاإفر يق 6 ه يعقوب بن سفيان ؛ وأورد له حديثاً من كب 
اجيدى ؛ اشبى 

تمورية سروح القام ‏ , 

ل ل لك ال ضر 
ان 'وفل . 

ومنهم 0 ان اب الانصارى 

انان ار ار نس لادان ررم دن افد برد ل شمر 
ابن حبيش » وقال وسيل بن يونس مؤرخ مصر : إنه بروى عنه الحارث بن تزيد. 
وتمد بن عبد الرحمن بن ثو بان » وكان غرا لغرب والأندلس مع مومى بن تصّير» 
وبروى عن أبىهر يرة رضى الله عنه ! وقالالجيدى : إنمكانمن أهل الدينوالفضل 
معروفا بالفقه » ولى بحر إفر يقية سنة ثلاث وتسعين» وغزا المغرب والأندلس مم موسى 
ان تصر» في حكاء ابن ,ور ال سير ارد سه 
ثنتين ومانة على ماحكاه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 4 لاقل ردان 
أبمسر والى إفريقية اجتمع رأئ أهلبا عليه » فولوه ه أمرم » وذلك فى خلافة بزيد بن 
عبد إللك ا ل ل ميان الكأى إفر يقية » وكان على 





الباب السادس ل الواقدين على الأندلس من المشرق 2 وه 


مصر رج إلمها وماج حنظلة » 1 عيد الملك بن. 
ومهم عيد املك بن جر بن مروان بن 6 0 الأموى عمر بنمروان. 
الاأموى 


ن الشام خوفا من المسودة » فر بمصر ومضى إلى اللي ٠»‏ وقذ علت 
عا اأدسدارعوين معاوبة الداخل » ذأ كرمه بنك وراك مايه لاه 
امه 0 إنه لماوحد الداخل عر ار المتصور أشار عليه 
بقطلعاسبمه من كه بسوءصليع بنى العباس ببنى أمية » فتوقف عبد الرحمن 
سي قطع الدعاء له وذلك أنه قال له حين امتنع 
من ذلك : إن ل : تقطع أنخطبة لهم ل اع ن انخطبة 
الجر سآن حطك د أدر ‏ ولحت أهل عرب الأندس عر 
قرطبة ارب در عبد الحم 1 إلبهم عبد املك هذاء فنبض فى معظم 
اليش » وقدم ابنه أمية أمامه فى أ كثر العسا كر » لخالطهم أمية » فوجد فههم 
قوة » هاف الفطيحةمعهم » فاتكازمهزماإلىأبيه » فلماجاءه سقط فى يده » وقالله : 
عات عل أن اند دست إن براق الى عل لاسي ١‏ إن الات تان برت 
من اموت فقدجئت إليه » فأمر بضرب عنقه » وجمع أهل ببته وخاصته وقال لحم : 
طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع د اك ترا 
جفون السيوف » فالموت أولى أو الظفر » ففعلوا وملوا » وتقدمهم » فهزم الهانية 
وأهل إشبيلية » ول تقم بعدها للمانية د رك برك ألا نين داوق الك 6 
وجرح عبد الملك » فأناه عبد الرحمن وجُرحْه يحرى دما وسيفه يقطر دما » وقد 
لصقت بده بقالم سيفه » فَبْلَ بين د لاه وال ته بارن 0 
قد أنكحت ا بنى وولى عهدى هشاما ابنتكفلانة » وأعطينها كذاوكذا » وأعطيتك 


)00 نوه به : رفع ذكره وعظم 3 
0( يقال و فلان قعد دنى فلان » إذاكان أق رهم 3 !إلى حدثم الأعلى 


أند فى طقة من طبقات الاسس إعان من طيقاي حرا 





5 . فح الطيب : لخزء الماع . 
اك ار كن راسي وإيام كنك ووليعم ا 
ومن شعره .لا نظر تخلة منفردة بإشبيلية فتذ كر وطنه بالشام » وقال : 
1 لام سمي ارو لهي الرات 
تبكى وهل تيكى مكمة عياء لم تحتل على جبل 
ال سردات رست اليل 
ا ل لل د لهل 


58 ومن الداخلين من المشر إلى الاندا لس ها ثم 5 الحسين بن إبراهم ع 5 ن جعفر 


الحسينالطالي ع أن 3ن عل ون الصو كن الى طالفي رت للا تعالى عنهمأجمعين ! 
درل حن درل كله » وتعرف منازطم في لل ود ار 
ارين الحم المستنصر فى كتابه < أشاب د واللادون القادسين إل 
المخرب 2.6 
عبد الله ومن الداخلين إلى الأندلس ال ا ادر الكار 5 
00 فك اناد + 


مهاه أنو شمد الأصيل الفقيه فى الداخلين الأندلس من التابمين » حكى ذلك 
عنه أبو الا تق 1 وال فى جموعه المسمى«بالتنبيه والتعيين» قال اب الأبار : 
ارا عله رد ار ا ل ل 
1 أنه وى عن سفيان بن وهب الأولاى ٠.‏ 
عبد الله المعمر ١‏ ومنهم عبد الله العمر الذى طرأ على الأندلس فى آآخر الزمان ؛ كان يزعم 4 


لتى بعض التابعين 


)١(‏ مل: مرخم مخلة » وليسهوباسم جنسى ججعى: بدليل<طابالمفردةالوئثة فى 
قوله « أنت فريدة » ونائية : يعيدة » يقول : إنها نبتت فى غير مكان النخل 








الباب السادس : فى ذكر الوافدين عل الأندلس من المشرق ‏ ١د‏ 


ل 1 د ل 1 12 ذلك الف وقيه 
عندى نظر » أنتبى . 

ومنهم أبو عمرو عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب » المهرى 

روى عنأبى ذر » وقيل : عن أبى نضرة عن أبىذر » وعائشة وعمرو بن العاص 
واه عد الله ررك نايت واف نضرة الغفارى وعقبة بن عاص الجبنى وعوف 
ابنمالك الأشجعى » ومتاوبة بن حُدَ رتاه بن اد وأبى رم » ذكره ابن 
يونس فى ناريخ مصر» ومماه ابن ل وال ق الداحليث رن 000 5 
وروى ذلك عن املْميدى » قاله ابن الأبار » وقال ابن يونس.: وآخر من حدث عنه 
عصر حرملة بن © 

بدك الناحاين إل الى م القن جودالة ين سيد بن عد و لاسرم 
روف الك اماك ع لاد 

وقد ذكره ابن حيان فى مقتبسه » وأخبر أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى 
كتب له أن يدافم عبد الرحمن المروانى الداخل للأندلس» وكان الذ كور إذ ذاك 
أميراً على المانية من جند دمشق » وإنما رَكنَ إليه فى محاربة عبد الرحمن لما 
بين بنى عمار و بنى أمية من الثأر بسبب قتل عمار 0 ؛ وكان عمار رضى الله 
تعالى عنه من شيعة على كرم الله وجهه 

وهذا عبدالله بن سعيد هوجد بنى سعيد أسماب القلعة الذين منهم عدة رؤساء 
و كك وشعراء » ومنهم صاحب « المغرب » وغير واحد ممن عرفنا به فى 
هذا الكتاب » ومن مشاهيرم أبو بكر مد بن سعيد بن خلف بن سعيد صاحب 
أعمال عَرْناطة فى مدة لكين » قال :وهو القائل يفتخر : 





(1) د ابن خديي » وقعهنابالطاء المبملة على!اصواب فى جميع الأصول ٠‏ وانظر 
المهامشة رقم ؟ فى ص 5 من هذا المزء . : 


أبو مرو 
عبد ال رحمن 
ان شماسة 


الورى 


عيد الله 0 
مسعيد 0 عمار 
بن بانس 





ا 
عبد الر<يم بن 
أحمدء الببخارى 

الحافظ 


39 


تقح الطيب : 


إن لم أ كن اعلاء أهلا 





الجزء الرابع 


5 تراه شن رةه 





دكن اكه نين يك عل لحن جين 
ومن يام ما يقلن عنه فذاك من فعله حنون 
5 2 37 2 ل 
فرع بيافق السهاء سام واصله راس مَكِين 
وقوله : 
آل 2 11ت اقم كيد أذي 
| 

12 لخر لال 
تحتاج لكد والبذن /ل. واصطاع ارجال 
2 ل د © فط امو اسان 
2 7 

غالم اكك ين ك1 ذال ال 


وتراجهم واسعة » وقد بُسطت ف « المسسهب » و « المغرب » وغيرها » وقد قدمنا 
فى الباب قبل هذا من أخبار بى سعيد عؤلاء ما ثيثلج العتذر فليراجم . 

ومن الوافدين على الأندلس من امشرق أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن 
نصر بن إسحاق بن عمرو بن مزاحم بن غياث » الْقّيمى » البخارى » الخافظ » 
د 

1 


كك 


6 عن عبد ار من بنأبىحاتمالرازى وعن أبى الفضل السلهانى ك0 2 7 


متارى بلده من إبراهيم بن حمد بن بزداد وأحه هد . وكا يرويان 
عبد الله تمد بن أحمد المعروف كار 2 اف يعلى حمزة بن عبد العز يز المهلبى 


)١(‏ يكند ‏ بكسر الباء الوحدة وسكون الياء وفتح الكاف ‏ بلدة بين بخارى 
وج.<ون على مرحلة من نخارى » لما ذكر في الفتوح ؛ وكانت بإدة كبيرة حسنة 
كدر الما . رات 0د ركان 2 وك له كن ارد كر 1 لف ات رتلف 
إلا مكند وحدهاء غيرأن مها من الرباطات مالا يعلم ببلاذ مازوراء اللهر أ كثر منها » 


قاله ياقوت تقلا عن صاحب كتاب الأقالم .. .. 


الاك ف ف نر لمان عل ا ل اشر فيك 


وأقرانه بالين » وأ القاسم تمام بنتمد الرازى بدمشق » وابن أب ىكامل بأطزا بلس 
الشام » رك عاض ادن بن سعيد المافظ بمصرء وله روابة عرن أ عر 
الكلاباذى وأبى عبد ااقا؟ أن بكر بن فُويَكُ التكر وأبى العباس بن الحاج 
ال اف القادم 3 وا كال ات اشم 0 وأنى الفضل 

12 0 ال أن الفتتح حمد بن إبراهيم 1 مان الجحدرى ار 

تمد بن داود العسقلانى وهلال الحفار وصدقة بن مد بن عروان الدمشتق »؛ ولق 
بإفريتنية العابد ولى الله سيدى محرز بن خلف الميمى مولام وصَحبه » وقال : 
لقد هبه يوم لقيته كيب 4 أجدها لأحد فى تفسى من الناس » ودخل الأنداس 
ب عن تياك وم يرل كنت إل أن ات عى كفت 
عمن دونه » وله رسالة الرحلة وأسبابها وقول لا إله إلا الله وثوابها » فسمع منه 
أرقي الله رارك رذ الوك فيه م قال بلاط رن ررم مرضي ناتك ايده 
متشطر دن ريدت ماو وه حي ان تررق لي الله 
ل اف لانن 411 حدث عن نن 0 أكر اديت وأبو 
عبد اك وف كر الألتطل وأو عبد الله بن منصور الحضرى ا 
الرهاوى وأو د <عفر بن مد السراج وأو بكر 0 أحمد بن عبد الباق وأو 
الحسن بن مشرف الأتماطى وأبو الفتح نصر بن إبراهيم الي ل في 
ابن سبعون الطرطوشى وأبو بكر بن نعمة العايد وأبو الحسن على بن الحسين الموصيلى 
الذرات وان فزن سك تن حي اله دري سن السلقى » وأو تمد 
عبد الكر بم بنحمزة بن الاضرالسابى وا اسك ادم عىمن شيوخ أبى كر 
الأسدى » وأنو تمد بن عتاب كتب إليه بجميع ما رواه ولم يعرف ذلك فى حياتة» 
وسماه أو الوليد بن الدباغ فى الطبقة العاشرة من طبقات أثمة الحدّثين من تأليفه » 


مع أبى عمر بن عبد البر وأبى تمد بن حزم وأبى بكر بن ثابت الخطيب ء وذ كره 





4 تفح الطيب : الجزء الرابع 


أبو القاسم بن عساكر فى تارينه » وقال : مع بما وراء لر طلاتك وكير راان 
والقيروان » ثم سكن مصر » وقدم دمشق قديما وحدث بها » وسمى جماعة كثيرة 
دن الزراة كفس رودق ادال د لك كارف اأر يه عدر الك عيرم لبيك أأر راف 
أن اعت رواج مها » قال : وسئل عن مولده» فقال : فى شمر ر بيع الأول سنة 
اثتتين وثمانين وثلثائة » قال : وتوفى بالموراء”'© سنة إحدى وسبعين وأر بهائة » 
لد ضاك بردي هناكس 
قلت : والذى أعتقده أنه لم يدخل الأندلس من أهل الشرق أحفظ منه 
الحديث » وهو ثقة عدل ليس له مجازفة » والكق أباج . 
مار ا ان ا تاه رس الاريك لبن لاك الاضي عو راك ين 
-- عبد ارحمن بن عَواف » القرشى » 0 0 
الزهر 00 1 0 بن نصّير » وكان على مببسَرة معسكره » ونزل باج 
2 م طيوس » ومن دكا ادر ورك الام راف الذين كانوا بإشّبيلية انتقلوا إلى 
سكناها قدعا» هكذا فىخبر القاخى أن الل اردق منهم عن ألى بكر ل 
وغيره» قال ابن تشكوال في توك الى :ند افيه والقعين د للر .مدال 
الود من التابعين » : عبد الخبار بن اله بن عبد الرحمن بن عوف من 
التابمين » وقم ذكره فى كتاب شيخنا أبى المسسن بن مغيث » اتتهى 
قال ابن الأبار : ولم يزد على هذا » انتحى . 


ا ومن الداخلين إلى ١‏ الأند عن لسرا تمد عبد الوهاب بن عبد النّه 
ابو همد 0 بو 0 
عد الافات أبن عبد الوعا - 

أبن عبد الله 


7 ”2 من أهل مصر» وسكن بغداد » و يعرف بالطندتافى قرية بمصر نسب إليها » 


)١(‏ الحوراء ‏ بفتح الحاء وسكونالواو ‏ كورة من كور مصر القبدة فى آخر 
حدودها من جهة المجاز 6 وهى على البحر فى شيرق القلزم » وقيل : الحوراء مرفاً 
سفن مصر إلى الدينة : قاله ياقوت . 








الباب السادس , فى ذكر الوافدين على الأندلس من الشرق ‏ 8 


روى عن أبى تمد الشارمساحى » وتفقه به » وقدم الأندلس رسولا بزعمه من عند 
الخليفة العبابى » فسكن عراسية » ودرس بها » وخرج منها سنة اثنتين وأر بعين 
وستائة بعد أن تملكها النصارى صلحا» وأسر بناحية صقلية » قال ابن الأبار: ْم 
اال اق قلي ريكلن الم 0 ارح إلا تفلك لاد 


ومنهم عبد الكالق بن اباي الخطيب » 0 أب م : 0 القاسم 
١‏ 3 2-7 ' ع 7 5 ألم 7 

قال ابن الابار : لا أعرف موضعه من بلاد المششرق » وكالث أديبا قوى 0 
لو و 


العارضة » مطبوع الشعر » مديد النفس . ومن شعره من قصيدة صنمها فى وقت ٠‏ الخطين 
رحلته إلى الاندلس قوله : 

الل آر ةن ال الك والضيم ار رك 

ا رك ليد ون ان 0 ارات 

فا العيش فى ظل الموان بطيب2 وما الموت فى سْبْلٍ العلاء بعائب 


9 5 : 1 محمد 
ومغهم ابو خمد عبد اللطيف , أ الطاهر أهد بن حمد بن هبة 00 فت 
الماثى , الصدفى . بن أحد 


من أهر عدا ا لد لسن بذكن بن أندرمى عن الممامى 
الصدفىءالء - 
أبى الوقت السّؤْرى وأبى الفرج[بن]الموزى وغيرها » وله تأليف سماه « بال ليل فى 3 


الطريق ؛ من أقاويل أهل التحقيق » ذكره أبو عبد اللّه تمد بن سعيد الطراز 


وضعفه بعد مأ مم د عنه ومع منه هو وأبوالقادم عبد الرحمن بن م 
الغيل وغيرها » وقال : :ورد علينا عَرْ نأطة قر يبا من سنة ثلاث عشرة وستائة » 


)١(‏ « على الذل 6 يتعاق بععل ذوف » والتقدير : أقم على الذل »واحللعقال 
ارك دآكاة عن السفر والاتتقال » والعقال ‏ يكسر العين ‏ ماتر بط به الدابة . 
)١(‏ منية ا بشم فسكون ‏ ما يتمناه الإنسان » والقواضب : السيوف القاطعة » 


وارها قاضب » وفهله « تضب يقضب 6 من باب درت : أ قطع . 
(هوح تفح 01 





أبو 0 
عمر بن عمان 
الخراسانى 
الباخرزى 
الماليى 


على بن بندار 
اليغدادى 


البرمكى 


ىد تقح الطيب : الجزء الرابع 


وتوف عفا الله تعالىعنه_! بإشبيليه قر يباً منهذا التاريخ » وقالفيه أبوا القاسم بن 
فرقد : عبد اللطيف بنعبد النه17" الحائعى البغدادىالنرسى » منسوب إلى قربة من 
قرى بغداد » عم ميح البخارى من أبى الوقت السسّحْرِى » وروى عن غيره » 
وله تآليف » قال ابن الأبار : فى التصوّف » منها تأليف فى إباحة السماع ؛ قرأت 
ا رات 2 ان ا لت لل ره لف للك كام 
ةعفر رس 

ومنهم أبو بكر عمر بن عثان بن حمد بن أحمد ء انكراسانى » الباخرزى » 
لمالينى » يكنى أبا بكر ممع من أبى اعلير أحمد بن إسماعيل الطالقائىالقزوينى وأبى 
يعقوب يوسف بن عمر بن أسمد الخالدى الزتجاتى » وقدم الأنداس » وحدث 
بصحيفق الأشج وجعفر بن نسطور الروى » ومع منه بعَرْناطة وءرسية وغيرها 
من: بلاد الأندلس » وحدث عنه أ لالم الملاحى وسمع منه عالقه ور 0 
0 هاثم فى صفر سنة +50 » ومولده فى ر بيع الأول 
ممم انح من كه اين الكاار د 

قلت : ولا ين على مَنْ له بصر بعل الحديث أرت الأشج وابن نسطور 
لا يلتفت إليهما » وبحم لله تعالى السّكن الحافظ إذ قال : 

حديث ابن نسطور وقيس و بعلم وبعد أشج الغرب ثم خراش 

ونه ار رشت ري ان نه افك 2 اوراس 
قال ابن عات : كان الحافظ السّان إذا فرع من إنشاد هذين البيتين ينفخ فى 
يديه إشارة إل ان مك الأشياء كالر .يح افى: 

ومن الوافدين على الأندلس من أهل المشترق على بن بَتدّار بن إسماعيل بن 
مومى بن يحى بن خالد بن بَْمَك» البرمك » من أهل بغداد . 

قدم الأندلس تاجرا سنة سبع ودين لاه 17 تراد ع أن 





(1) الذى مضى « عبداللطيف بن أحمد » 





الباب السادس : فى ذ كر الواقدين على الأندلس من الشرق 2 > 


طن عي إن لخدي قوايق فى الف نايف 4 1ك له » وسمع 
منه الموضح وامنجح من "آليفه فى النقه » وما تم له من أحكام القرآن » هكذا 
تقله الحافظ ابن حزم عن أمير الؤمنين الك المستنصر لله العتتى بهذا النأن » 
رحمه الله تعالى ! 

ومنهم أبو العلاء عبيد بن ممد بن عبيد » أبو العلاء » النيسابورى . 

لفيه الحافظ أبو على الصدف ببغداد وأخذ عنه إذ قدمرا حاجا » وهو يحدث 
عن أبى سعيد عبد الرحمن بن أجهد البصروى ©» قال أبو على : تأرك دخل 
الى ب ا ع فى الى الك ةب كلف الفاح ماس 
قّ العجم دن الف راك خالل أعر 

ل ا لان انا لساري يك باك 

جمع جماعة من المراسانيين وغيرهم » منهم أبو بكر أسمد بن خلف الشيرازئ 
وأبوا الفتح السمرقندى » وأدرك الإمام أبا العالى ابلوبنى » وحضر مجلسه ودرسه » 
ولق بعده أحابه اليف والطومى وغيرهما » وكان شافىى المذهب » 0 
وقال : حدثتى بحكايات وفوائد » وأنشدنى لأبى طاهر السك » وأجازى جميع 
رواياته وحدثنى أن وذاة أبى المعالىكانت بنيسابور سنة حمس أو أربع وسبعين 
ا مئان 2 ادر رن عر ارت 
المقوانى قال : أنشدنا أبو الفتح نصر بن الحسن » أنشدنا أبو العباس العذرى » 
قال : أنشدنا أبو تمد بن حزم الحافظ لنفسه : 

ارايت نت دل مار انرا كل اميا 5 

ردان ع ف لاسي اسان هااا اشن 


)0 المفارق فتح الم جع مفرق 2 وهو الموضع الذى يفرق فيه الشعر من 
الرأس » واللفارق فى آخر البيت : اسم القاعل قعله « فارقه يفارقه » ومعناء ركد'. 


أبوالعلاء عبيد 
النسابورى 


أبو نصر سهل 
بن على 
التيسابورى 





آبو المكارم 


ع لله بن 


اللصرى 


بو وكرياحي 


يتعبدائر. 012 


اكد 


3 


00 
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مع ترات ارو اك قات بلقي 17ناك اقلق الال فر ااضاررق 

مف درل كنات ينال أده وجدى ا يه ا 5 
قال عياض : توفى سبل هحذا غر يقا فى البحر منصرذا إلى بلده من الرية 3 
ل 

ومنهم أبو المكارم هبة الله ببن المسين » المصرى . 

ل العم كارن االاصول م عالطا الصدريك م يتاه كمد 
لحري بنارا مدل اساي » وولى قضاء إشبيلية منها آسر شعبان سين انسع 
وسبعين وحصمالة . 


قال ابن الأبار : وبه ضرف أن القاسس الكولانى » وأقام مها سئة » وحضر 


6 
غزوة شنترين » وكان قدوم أبى المكارم ف ذا الأندلس خوفا من صلاح الدين 
بوسف بن ون ف قوم من شيعة الى ملك مصر » ووفد كا 0 الوفاء 
اللصرى 34 ثم استصحبه حر المؤمنين يعقوب المنصور معه ف غزوة قفصة الثانية 42 
وولاه حيلئل قضاء تونسن 2 وكان قد ولى قضاء فاس » وَكل اك أو الوفا صاحبه 
القضاء » وتوفى وهو متولى قضاء تونس سنة ست وثمانين وسماثة » رحمه 
ل 
ومنهم يحى بن عبد امن بن عيد النتم بن عبد الله » القسى » الدمشق 3 
ماين ومشو ا وا زلا ولف لاد فى د ا طاير 
السسّانى لدخوله إياها و إقامته مها أزيد من فسة أعوام لقراءة الملافيات » ويكنى 
أبا زكريا » وسمع بالشرق أبا بكر بن ما شاده السكرى وأبا الرشيد بن خالد البيع 
وأبا الطاهر السلنى وغيرهم » وقصد المغرب بعد أداء الفريضة فلق ببجابة أبا عمد 


)١(‏ فى ب ( وجدى لا تدعى إليه » بتاء المضارعة » وهو ريف » إذ او كان. 
الفعل بالتاء لقال « وحدى ذا تدعين إليه ) ولا راستقم الوزن عليه 6 جرم جعائاه 
ينون المضارعة التى لامتكلم المعظم نفسه . 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق 2 4< 


عبد الحق الإشبيل » وأجازه وحَضنّه على الوعظ والتذكير » فامتثل ذلك » ودخل 
السدلى» رقوراك وادس ا والسوا و در اظادضي نا كلق قينا ذال يري 
الف 2 رك الك رالا رك اك ال رف راف 
بعظ الناس » و يسمعالحديث » ولم يكن بالضابط فياقاله الحافظ ابن الأبار» قال : 
وله كتاب « الروضة الأنيقة » من تأليقه » حدث عنه جماعة من اللة » منهم 
أنو جعفر بن حميرة الضبى » وابنا حراط الله أنو جمد وأبوسليان » وأبو القاسم 
اللاجى ؛ وأنو العباس بنالطيار» وأنوا ال بيع بن سالم » وقال : أنشدنى عند وديعى 
إباه بغر“ نأطة قال : سمعت بعض المذ كور ين ينشد : 

ا الكش اد 

دو واف نار ميو نامي لكر البزنا 

نفسى فذاء للك من زائر ها زار حت قي قدسان9؟ 
ومع منه أو جمفر بن الدلال كتاب « العام » الخَطابى فى شرح سئن أبى داود 
بشراءة جميعه عليه . 

112 سا يان رأر ين ركاه .. ورف الراطة مدان 
سكنها يوم الإثنين سادس شوءال سنة ثمان وستّائة » قال ابن الأبار : وى هذا 
اليوم بعينهءكانت وفاة شيخنا أبى عبد الله بن نوح ولحو رسع دك اج 

0 ارافان فى الك اف إل الأدلن إسمامل بن عبد لحن بن 
غلا الفرقئ . 

من ذربة عبد بن رَمْمَة أحى مود أم اللؤمنين » رضى الله تعالى عنها! ‏ 

رحل من مصر إلى الأندلس فى زمن السلطان الخالم المستنصر بالله أعوام 





)١(‏ الأصل فى مادة و ق ب س » القبس ‏ يفتتح القاف والباء جميعاً ‏ الذدى 
هو القطعة من النار » واقتبس النار : أخذ منها جذوة » وقوله « كأنه مقتسن نار © 
كناية عن السرعة هنا (؟) هذا الببت من قوطم فى مثل « ماسم حق ودع » 


إعاعيليقة 


عبد الرحعن 
القرتى 





أبو على 
إسماعيل بن 
القاسم»القالى 
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الستين وثلائة حين ملك بنو عُبَئدِ مصر وأظهروا فيها معتقدهم المبيث + خل 
يوفقك درن الك امار قل رضت ولاس نوللا نارف الإنروة القاقريا ارك 
اك قي يا ماك بال جاتر ارا ريا اي أي قير بق عبن اللبركارفة 
الأندلس فدرس عليه » واقتبس مما لدبه» وقد ذكره فى تاريخ شيوخه » ولم يزل 
عقبه مها إلى أن نحم منهم أبو الحسين سالم بن مد بن سالم » وهو من رجال 
« الذخيرة » وله نكر »كا تفتح الآَهْر » وتدفق البحر » ونظمك السق الدر » 
وسرت عن نحامينها الأنجم ارك » فن نظمه قوله : 

م 

ع لكا يلاها الاين سم اله دوه راد 
لك اكاك را يي 

ال يا ل ل لسار 

و اشح لطارضي د ل راك رقم عاد اين ريا 
ونشأ هذا النجم الثاقب » والصّّيّب الساكب » وقد أخذ من العلوم فى غير مافن » 
وحقق فيدكل ماظن 0 دف لايك » و« سمط المان » وفضله افير 
ا 

0 ا ان 7 

وفد على الأندلس أيام الناصر أمر الؤسين عبد لعن ) فار ابنه الحم 
ان عن عن اد بيه كال د عاملهم ابن رفاسن أن نجىء مع 3 انه 
قرطبة » ويتلقاه فى وفد من وجوه رعيته ينتخبهم مر بباض أهل السكورة 
كر ل ع انر ان رار ب يرال ف وكات نيال و لتكازيا 
يتذاكرون الأدب فى طر يقهم سرون امار .الل ان تحاوروا يوما وعم 
اسن ات دان الاك بن د ران وماك د سد ون الضال اللانادال و الداع 


حك 2إل ارق الطييت 5 


الباب السادس : فى ذكر الوافدين علي الأادى ص الكبرق د 1 


51-2 


2 اف لاح ساد 

وكان الذاكر للحكابة الشيخ أباعلى » فأنشد السكلمة فى الببت « أعرافها لأيدينا 
مناديل » فأتكرها ابن رفاعة الألبيرى ء وكان من أهل الأدب والعرفة » 
ل حرج وزكَارة » تاستعاد أيا عل البيت متنيتا «رنين فى كلشهها أنشده 
« أعرافها » فاوى ابن" رفاعة عنانه منصرفا وقال : مع هذا يُوقد على أمير امؤمنين 
ويتجثم الرحلة اتعظيمه » وهولايقم ردن وك مكو بزواللاتى لذ ليان 
فيه ؟! لله احم حو لص اقفر كاين رن ار الك 
لايفمل » ف ميد فيه حيلة » وكتب إلى الحسك يعرفه وويصف له ما جرى لابن 
رفاعة و يسّكوه » فأجابه على ظهر كتابه : الجد لله الذى جعل فى بادية من بوادينا 
من يخطىء وافد أهل العراق إلينا » وابن رفاعة أولى بالرضا عنه من السخط » 
َدَعْه لشأنه » واقدم بالرجل غير منتقص من تكرمته » فسوف يميه الاختبار إن 
]رةه 

و بعض الؤرخين يزعم أن وفادة أبى على القالى إنماكانت فى خلافة الك 
المستنصر بالأندلسء لافىخلافة أبيه الناصر » والصوا ب أن وفادته فى أيام الناصر» 
دده عن اللخطبة يوم احتفال الناصر لرسول الإإفرتح 
كا ألمعنا به فى غير هذا الموضء "'» 

وى القالى يقول شاعر الاندلس الرمادى : 

من جا ينى وبين عذولى الشجو شجوى والتويل عويى 

ا م 1 ل و الست لال 

إن اقلت فى بصرى فم مدابى أر كل فل لاف 


002 


)00 انظر الزء الأول من هذا الكتاب ( ص ١ع‏ وما بعدها) 
(؟) الشجو ‏ بفتح فسكون ‏ الزن » والعويل : البكاء . 
(6) الغليل ‏ يفتح الغين المعحمة ‏ حرقة الباطن من عطش أو حزن أو وها 
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ك5 جعلت له المسامع ل ا ال 
و ممع المتنى الببت الثابى قال : يصونه فى استه . 

وكان الرمادى ا جمع قول المتنى 8 

ال د ات رد إل بكي إياك ل ترنى 
تله المع ره رونو من حي الفيل. 

7 بام أمبر اومن الحمكى الستنصر باللّه طرز الشيخ أبو على القالى كتاب 
( الدكال >6 ”7 

0 الك كرها ٠‏ معني بالعلم » وهو الذى وَجّهِ إلى الحافظ أبى الفرج 
الأستات ألن بر عل أن ري ل تسح 00 اكات الأنان . لالس عد 
الممرى اكتاناى نسب إلى عل اليتدادى وروايانة رد درل الادلن ١‏ وفك ابن 
الطيلسان عن ابن جابر أنه قرأ هذين البيتين فى لوح رخامكان سقط من القبة 
المبنية على قبر أبى على البغدادى عند تهدمها » وهما : 

صلوا لخد قبرى بالطريق وودعوا فليس لمن وارى الترابٌ 0 

ولا شوق لمارا نكا الى ان ار 
اعم أبى كل الطاغول إن الس رن عوتون بق يريك إن عشي بن تلك برق 
سلهان » وجده سلمان مولى عبد املك بن مروان » وكان أبو على أحفظ أهل 
راشا را وخر مر بو رز سي عن الى ككر د ري لديف 
وأبى بكر بن الأنبارى وابن درستوايه وغيرم ؛ وأخذ عنه أبو بكر الزبيدى 
الأندلسى صاحب مختصر العين , ولأبى على التصانيف المسانكالأمالى والبارع » 
وطاف البلاد » وسافر إلى بغداد سنة .م » وأقام بالموصل لسماع الحديث من 


)١(‏ صلوا : فعل أمر مسند لواو الجاعة » ماضيه و وصل » يريد ا<ماوا قبرى 
متصلا بالطريق ليراه المارة ٠‏ 








اناك اسان ف ود لسن عن اللاتطلى فو اضرف ميا 


0 الموصلل » ودخل بغداد سنة ”٠8‏ . وأقام بها إلىسنة .م85 2 رك تا 
الحديث» ثم خرج عن امنا الأدلن » ومعع من البغوى وغيره . 

قال ابن لكان : ودخل قرطبة لثلاث بين منشعبان سنة ثلاثين وثلماثة 
ار 

وهو مما بعين أنه يعين أنه قدم فى زمن الناصرء لافى زمن ابنه الحم 
ققدم 4 وقد ضرع بذلك الصفدى 2 الوافى فقال 5 ولا دخل المغرب 0 صاحب 
الأندلس الناصرلديناللّه عبد الرحين » فأ كرمه » وصنف له واولده المتكم تصاثيف 
ويث علومه هناك ار 2 

- 5 200 22 ّ 00 . 2 

وقال ابن خلكان إنه استوطن قرطبّة إلى أن توفى بها فى شهر ر بيع الآخر 
ا ل ل ل لاون ل تار للد تيا 
ودذن ظاهرقرطبة » ومولده بمتآزجر"5” “من ديار بكرسنة .44”» وقيل : سنة 5/٠١‏ 

وإنها قيل له «القالى» لأنه سافر إلى بغداد مم أهل كَاليقلا » وهىمن أعمال 
ديار بكر . 

17 ل الا 

وعيذون : بفتح العين » وسكون الياء الثناة التحتية » وضم الذال العجمة 

ل ل ل اللا ل لكي 
اجتمع به » وكان يبالغ فى تعظيمه » قال له السك بنعبد الرحمن الناصر : مَن نبل 
مَنْ رأيته ببإدنا هذا فى الاغة؟ فقال : مد بن القوطية » وكان ابن القوطية مع هذه 
الفضائل من العُباد النساك » وكان جيد الشعر صحيح الألفاظ دن المطالع والمقاطم 

( )ف الأصل و ومولده يعنازك ‏ إل © ودوناء من وفيات الأعان لان 
خلكان ( ١/00؟‏ تحقيقنا ) رذل إثرت رما 5 تأخلك دولون :مار 5ر5 
بلد مشهور بينخلاط وبلاد الروم يعد قى أرمينية » وأهله أرمن وروم » وإليه ينسب 
الؤزير أبو نصر المنازى » وكان فاضلا أديباً جيد الشعر وكان وزيرا لبعض 1 لمروان 
ملوك ديار بكر » ومات فى سنة بام 6 اه . وابن خلكان ينص عل أن ومنازجرد» 
ع نار كر ) القاحة الى دن أجمال حادط ؛ قانطرة فى ار الر جمة رفم كرة فى 
كدر مها ) . 


ابن القوطية 
0 
القاى 





أبو بكر 
الزبيدى من 
تلاميذ القالى 


مصئفات 


أنى على القالى 
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إلا أنه ركه ورقضه» وقال لاعت دل : إنه توحه و ل 
صفح د من بقاع الأرض الطيبة او ئقة » فصادف أبا بكر بن. 
القوطية لكر غاد | عا © وكانت الا ا هك غيدة ,قال :فنا راق عرج 
لت ل 

ل ل لمك 
قال : 0 عة: 

ص منزل تحب النسالك د خاوتة2 وفيه ستر على الفتاك إن فكوا(" 
فا تمالكت أن قبلت بدمء ات لك 

وهو صاحب كتاب « الأفعال » التى فتعح فيه هذا الباب » قتلاه ابره ن اماع 
كات 5 امور اي 0 ا رع كه 
وفاق من تقدمه » رحمه الله تعالل ورضى عنه ! . 

رن اعد ع أ عل الال ددن أ كر 2122227 
« مختصر العين » وغيره » وكان الز بيدى كثيرا مابنشد : 

د أ 2ت لك 0 اسان 
1 للش لان يران 
وترجمة الز بيدى واسعة » وكان مؤد باو يد هشام » ووصفه بأنه كان فى صباه فى 
غابة الحذق والذكاء» رحمه الله تعالى ! . 

ل ل سق 12 إن مر رك الل سير لك وق اللظارة 
وانتصر للبصر بين » وأملل شيئا من حفظه كتكتاب النوادر » والأمالى » واللقصور 
والممدود » والاوبل » وامخيل » والبارع فى اللغة نحو خمسة 1 لاف ورقة » ولريصئف 
مثله فى الإحاطة والجمع » ول 2 » ورتب كتاب المقصور والممدود على التفعيل 


(1) الفتاك : جمع فاتك »وأرادبهاللاهىالحب لابطالة والاهوء بدليلمقابلته بالنساك 





الات السادس : فى نكر الوافدن على الأندل من فرق 7 ول 


وتخارح اروف من اللق مستقصى فى بابه لا شد منه قىء » وكتاب اذ فعلته 
اه « كار مقاتل الفرسان » و« تفسير السبع الطوال » 
وكان الز ييدى إماما فى الأذب » ولكنه عرف فضل القالى » قال إليه » 
واختص به 3 واستفاد منة )2 وأقك له . 
وكان الك متنك قبل ولابته الو صر 1 على » ودعيلهة على 
على التأليف بواسم العطاء » ويبشرح صدره بالإفراط فى الا كرام » وكانوا يسمونه 
«اليغذادى» أوصولهإلمبأ من بغداد َ ويقال : إنالناصر هوالذى استدعاه من بغداد 
لولاا نه فههم » وفيه يقول الرمادى متخلصا فى لاميته السابق بعضها : 
روي افق لماي 11 ”لطا بر دي القن 
نه إل ارات تعل اك سات السطل 
حازت قبائلهم لغات فقت 2 فهم وحاز لغات د 
ل ل 1 رن للا سه الاعول 
ال ل ل ار 1 
ياسيدى هذا ثناى م أقل زورا ولا عرّضت بالتنويل 
من كان يأمل نائلا فأنا أمروؤ 2 لم أرج غير القرب فى تأميل 
وقدتقدمت أبيات القالمى الى أجاب بها منذر بنسعيد فى الباب قبل هذاء فلتراجم 
ةع 0 ل أعل : 
ومن الوافدين إلى الد ارق | بوالعلاء صاعد الي بن عسى 
البغدادى » اللغوى . 
وخا من الموصل 4 قال ابن يسام 3 ولا دخل صاعد قرطبة أيام المنصور سن 
)١(‏ يريد أن كل أعرانى يعرف لغة قبيلته دون غيرها » أما هو فقد جمع معرفة 
لغات كل ااقبائل » وليت أنْ العلماء حين عرفوا ذلك ميزوا لغة كل قبيلةعن لغة غيرها 
من القبائل » إذا لأفاد البحث العامى من ذلك الثىءالكثير (؟) الأفول : الغروب » 
ضدالطلوع (م) لصاعدرجة فالذخيرة (1/5/ ؟) وسماه وأيا العلاء صاعدبنالحسن » 


السدك 2 
0 على القالى. 


أبو العلاء 
صاعد بن 
الحسين 
اليغدادى 
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أإى غامر عزم اللنصور عل أن يتى به كار أى عل اللشدادى الرافد عل لأسي 
ماوجد عنذه ما ,رتضيه » وأعرض عنه أهل” الم » وقدحوا فى عامه وعقّله وديئه ) 
ولم يأخذوا عنه شيئا لقلة الثقة به » وكان ألف كتابا سما هكتاب « الفصوص » 
ا ور خرن واوتري ادن رون تج تاه 
ومهفيف أبهى من القمر قبر الفؤاد بفاتن التَلَرٍ 
سمه شآ وحنته يا منه على عر 
فأخافنى قوم فتلت لحم لاقطم 0 ص00 
لك ار رو در ابارت 1 
وقال الجيدى : سمعت أبا تمد بن حزم الحافظ يقول : سمعت أبا العلاء صاعدا 
ينشد بين بدى المظفر عبد المللك بن ال عامر من قصيدة مبنيه يها بعيد الفطر 
سنة كوم ؛: 
حَسْبت المنعمين عل البرابا (ألفيت اسمه صَدْرَ اسان 
وما قتدنته إلا كان أقدم 07 أم الكتاب 
وذكر الجيد ىأن عبد الله بن ما كان الشاعرتناول نرجسة فركبها فى وردة ثم قال 
لصاعد ولأبى عامر بن ين ماما ؛ فألف] وم يتجه للها القول » فيينها هم على 
ذلك إِذ دخل الزهيرى صاحب أب العلاء وتلميذه » وكان شاعراً أديبا أميًا لابترا ‏ 
فلما استقر به الجلس أخبر ماهم فيه » لعل يضحك ويقول : 
ا ا مليحة من ملح اليه 
لان ررد ويف لسرن وك امس 
وس ع يساما رى لقاع أن اشر يل يا سان للك ريه 
()الرد اف قدت ولاس وهر ولا كثر » والكثر - بفتح السكاف والثاء 
الثاثة جميعاً ‏ هو حمار النخل » والخار : شحم النخل الذى يكون فى وسط النخلة » 
ومعنى الحديث أنه لا حد على من أخذهها » وقد اقتبسالشاعرهذا الحديث » وتضمن 
ذلك تشبيه المتغزل فيه بالخمار فى نصاعة البياض . 





الباب السادس : فى ذ كر الواقدين على الأندلس من المشرق 2 للا 


من أهل العلل كالز بيدى والعاصجى وابن العريف وغيرهم » فقال لم النصور : هذا 
الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقدم فى هذه العلوم » وأحب أن تحن » فوجه إليه 
فلدامئل بين يديه ولحل قد احتفل خجل فرفع المنصور محله وأقبل عليه » وسأله 
عنصي السيراق 4 ركم 5 ليه وقرأ عليه كتاب سيبو بة »2 قبادره العاصى 
بالسؤال عن مسألة من السكتاب » فل يحضره جوابها » واعتذر بأن النحو ليس 
جل بضاعته » فقال له الزبيدى : فا حسن أيها الشيخ ؟ فقال : حفظ الغريب» 
قال : فا وز نأولق”١»‏ فضحك صاعد» وقال: أمثل يسأل عنهذا ؟ إعاسأل عنه 
صَبْيَآنُ المكتب » قال الز ييدى الاك لات ئاٌ نلك جر له 5 فتغير لونه » وقال : 
أفمل وزنه» فقال الزبيدى : صاحيم ل الشيخ 
-ةاحب:. شال كه أن شال ساعد : وبشاءى أن سنا الأسسشمارء 
وروالة الكغارره راف العمى » وعلم المويسيق » فقال : فناظره ابن العريف + 
فظهر عليه صاعد » وجعل لا يجرى ف اخلان اكلة إلا أنشد عليها شعرا شاهدا » 
ا ا ع لكر م أرا كنار لأبى على القالى » 
فقال : إن أراد المنصور أمليت على كتاب دولته كتاباً أرفع منه رالا أررة 
فيه خبرا ما أورده أبو على » فأذن له النصور فى ذلك » وجلس مجامع مدينة الزاهرة 
على كتابه المتزجم ار 1051 ب اعد الوقت » فل تمر فيه كلة 
دس ولاسر تلت اشيم ونوا سود فى جلي كرازاسن لتب 
تزال جدتها » حتى نوم م القدم » وثرجم كت «النكت » ان 
الغوث الصنعانى » 1 إليه صاعد حين 3 » وجعل يقبله » وقال : إى انك 
قرأنه باليإر الفلالى على الشيخ أبى فلان 2 0 المنصور من بده م ا 

)0 الأواق - يفتح الشدرة وسكو ناواو 2 الول وارزالة فوعلء وأصوله 
والق »0 


(؟) مرق فلان- بوزن دحرج - أى موه وكذب ءوالأرجح أنهذهالكامة 
هذا الى مولدة » وليست أصيلة فى العرسة . 
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يفتحه » وقال له : إن كنت قد قرأتهما تزعم » فعلام يحتوى ؟ ققال: وراماك زد 
0 ا 
رو عر نان ا حر ايا أو ساك ارايت اك ماق وير 

بإخراحه » وأن يقذف كتاب « الفصوض » فى النهر» فقال فيه بعض الشعراء : 

قدغاصف النهر كتاب الفصُوصض2 وهكذا كل ثقيل بوص 
قأجانه صاعد : 

عد إليه د دنه » إنما 2 توجد فى قر البحار الفصوص 
قالابن سام : وماأظن أحذا خارى: ا 
افر الشيرر: وأعانهم على ا ا 

دكن ان خلكان إن اللشور أله قل لكات د« اللعررين) يه 
ا لاف دنار ! 





لي ع ل ا رن ل الى 
غير وقتها ل 00 اا ره 
اك اع 2ك لمات اها 
0 افن نك هلك كانم رلك] 
قر رت افعررر هركا ادن لاترريت مرا قطني رريوق لل ساف عم 
وقال لابن أبى عامر : هذانالببتان لغيره » وقد أنشدنهما بعض البغداديين لنفسه 
عصر » وهما عندى على ظهر كتاب مخطه » فقال له المنصور : أرنيه » لخرج ابن 
العريف » وركب وحرك دابته حتى أنى مجلس ابن بدر » وكانأحسن أهل زمانه 
بدمهة » فوصف له ماجرى » فقال هذه يات ودس قبها بيتى صاعد : 
)١(‏ لايشوما : لا خالطها 
)2 يتنفق به : دوج به ما عنده » من النفاق وهو الرواج 
(م) وقال ابنبسام أيضاً بعد أن حكى قصة الوردة والبركة و والحسد موروث » 
وقدم لا حديث ؛ وليس فى الحيوان » أخبث فى ذاته من الإنسان » اه 





بات ادس ىد كرالوافدن عل الاندلي كن الفرف 260 


م ا ل الل فر 


فألفيتها وهى فى خدرها وقد ضرع السكر آناسسه""© 
فقالت : أسار على مَجْعة فقلت: 1 اا 
ومدت بديها إلى وردة يحاك لك الطب أنقاتما 
ا ا 
وقالت 2 ح ىف الله لا تفضح دن ف أبنقه عك عباسها 
فيك اد ممم وت ا ” 
فطار ابن العرريف بها » وعَلَتَها على ظهر كتاب بنط مصرى ومذاد أشقر » ودخل 
بها على النصور » ذامارآها اشتد غيظه على صاعد » وقال للحاض رين : غدا أمتحنه » 
تإنحتف سول اخرية منالبلاد » ولم يبق فى موضع لى عليه سلطان » 
فلما أصبح وَجّه إليه فأحضر » وأحضر جميع الندماء » فدخل بهم إلى مجلس حفل 
قدأَعَدَ فيه طبقا عظيا فيه سقائف مصنوعة من جمييع النواوبر » ووضع على 
ا ا ركم ا 
[فهها]اللاآلىّممْلالخصباء » وف اليركة حية تسبح » لما دخ لصاعد ورأى الطبق قال 
له النصور : إن هذا نوم إما أن تسعد فيه معنا » و إما أن تشق بالضد عندنا » لأنه 
قد زعقوم أ نكل ماتأنى نه دعوى » وقد وقفت منذلك على حقيقة » وهذا طبق 
ما تومت أنه حضر بين يدى ملك قبل شكله » قصفه 2 مافيه » 0 
عن هذه القصة بقوله : أمر فعىء له طبق فيه أزهار ور ياحين و ياسمين و بركة ماء 
حصباؤها اللؤلو » وكان فى البركة حية تسبح » وأحضرها صاعد » فلما شاهد ذلك 
قال له المنصور : إن هو لاء ون 0 ناف به دعوى لا ةلحا » وهذا 
)١ )‏ جدل النوم رك : ألقاهم م علىالخدالة : وهراأرض » بريد أنه صر عهم » 
ووقع فى الذخيرة ٠‏ عشوت إلى اك «ى 
) 1 اناس 5 ضيطناه - جمع كن 5 بفتح الك والتون 2 - ورسم 
فى الدخيرة « أناس » بكم اقارة والفدك الدون 2 عل أنه جمع 1 لس 
(©) فى الدخيرة « فوليت عنها على عفة » وهى أوفق بعجز البيت 
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طيق ماظننت أنه عمل للك مثله » فإن وصفته ديع مافيه عات كاك انه 


فقال صاعد م 
أباعاءر هل غير جَدَوَاك ‏ و| كت 
سوق إليك الدعركل غرية 
وشائع تور صاغبا هامر ايها 
ونا تنافى: الكسر: .فا تقابات 
كم الله الشكداكت 
كك اواط تر 
حصاها اللآلى سابح فى عبابها 


رع تراه الستاين ا سي 


وا عت لهاك 01 شالك 
ل ا الك 
ا 
0 بأنواع الملاهى الوصائف 
ا لشت 
إلى بركة متت إليها «الطراين 007 
من الرّقش مسموم) الثعايين زاجق”4) 


من الوحش حتى بهن السلاحف 


فاستغر بت له نوءمذ تلاك البديبة فى مثل ذلك للوضع ١‏ راك ادر واكم 


وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جار به من النوار تحذف حادس 
من ذهب لم يرهاصاعد » فقال له المنصور: أحسنت » إلا أنك أغفات 5ك اركب 


والجار بة » فقال للوقت : 

وأجحب منباغادة فى سفينة 
إذا راعها موسج من الماء تت 
م دالت الفها و 0 


وم دعق 4د البلاد حديقة 


ا ل اداه 
ادن الفرردف 
صرف فى عنى بدنه بو 


276 فى الراحتتين لوصا" 1 


)0 فى الدذيرة « سوق إليك الدهر كل عحيية » 
0( فى الدحيرة « علها فنها عبقر ورفارف » . 

(0) فى الدخيرة « ضمت إ[ إلما الظرائف » 

2( فى الدخيرة « من الرقش مسهوم اللعابين راحف » 
)2( فى ١غ‏ المهافف » وفي الذخيرة « المبايف » 

(0) فى الدخيرة م تنقّلها فى الراحتين المنامف »> 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق2 إلم 


مر نارف را ل ا اواو ا 
فأنت امرؤ اورت تقل مُتالم لراك 
إذاقلت قولا أو بدهت بديهة 2 فيكلنى له إنى لمجدك واصف 
فأمر له النصور بألف دينار ومائة ثوب » ورتب له فى كل شبر ثلاثين ديناراً » 
ردقه اأطتما - 
قال : وكان شديدالبديهة فى ادعاءالباطل » قال له المنصور نوما : ما المنبشار؟ بعض نوادر 
كاله ديق ناهج الى واوية الام راب » وفى ذلك يقول شاعرم : عن صاعد 
تقد عمدت بتها بقلبى كا عَمَدَ الحليب اللنشارٌ 
ال له وما ؛ وقد قدم | إليه طبق فيه تمر: ماالعركط ل فى كلام العر ب فل ريال 
رع 0 » إذا اللتتف 0 مع ذلك عالما . 
ا ل الى ل فا ل دن عل كلام العرب 
في اهنا فط لل عر وك ف لكر كك ذتو فاتن هذا 


2 


سنة 407 » وبيعت ف ركه كب رط لك لمح 2 وكن ل ويا 
تزل به من ٠‏ الم ض يتخذ النساء كغيره » وكان فى ذلك الزمان يقرطية جملة من 
الفتيان م اخديرة كي د اردب 
قال : ورأيت تأليفاً رجل منهم يعرف بحبيب ترجمه بكتاب « الاستظهار 
والغالبة » على من أنكر فضائل الصقالبة » وذكر فيه جملة من أشعارم وأخبارهم 
وتوادرم . 
3 0 وغيره : ومن محائب ما جرى لصاعد أنه أعذى د 
إلى النصور » وكتب على يد موصله : 
ل 0 ول كل مار رود كل تار 
ياسلك كل فضيلة ونظام كل جز يلة وثراء كل معر 


5 


2 


(١)فىب‏ ولادرو إن اف ) 0 فى الذخيرة ( العواصف 6 
(©) الإيل ‏ بكسر الهمزة وضمها والياء مشددة مفتوحة ‏ الوعل الذكر » 
وهو التيس اطبلى . 
6/) 





0 تفح الطيب 0 الحزء الرابع 
ومنها : 
ماإن رات عيق كك شاهد دوق علائك فى معم و60 
ومنها : 
وأبى مؤانس غر بتى وتحفظى من صفر أياى ومن مستعمل 


عبد جذ بت بضبعه ورفعت من 
غرؤسية وبعثته 
6 5 5 ع 3 

فلن قبلت قتلك أنفسّ نة 


منحتك غادية السرور بعرزة 


2 
#عيقه 


م 





اعت الك ا 
فى حبله ليصح فيه تفال 
ل لم 2 2 رطرل 
لف كا 0 خضل 


ققفى فى سابق علالله سبحانه وتعالى أن ملك الروم م 
بعينه الذى بعث فيه بلول » وسماه باسمه عبى التفاؤل » انتهى 


؟ أسر فى ذلك اليوم 


دكن داسية أمنع من مه وسبب أخذه أنه خرج يتصيد ؛ فلقيته 
خيل المتقرور ين شر قصده فأسرة وار 20 كان ع انان نا 
عظم به العحب ٠‏ 

ولتورد من أخبار صاعد فتقول : حى أن التصور قال بسب هذه القضية : 
إنه لم يتفق لصاعد هذا الفأل الغريب إلا لسن نيته وسر برته » وصفاء باطنه » 
فرفم قدره من ذلك اليوم فوق ما كان » ورجحه على أعدائه » وحق له ذلك . 

وف الزهرة الثامنة والشثر بن من كتات « الأرهر المثورة . فى الأترار 
الأثورة » حكى أن صاعداً قال : جمغت خِرَق الأ كياس والصرر التى قبضت فيها 
صلات المنصور تمد بن أى عاص » قتطعت لكاذور الأسود غلاتى فنا قيضا 
كامرقعة » و بكرت به معى إلى قصر المنصور » فاحتلت فى تنشيطه حتى طابت 


)١(‏ الجدوى - بفتح الهم ومثله الحدى ‏ بزئة الفتى ‏ العطاءءوالعم: اللكريم 
العمومة » والخول : السكريم الخؤولة » بريد أنه كريم من خرن لسبه . 
(؟) هو غرسية بن شانحه » وبذلك ورد فى الدخيرة ( "8/١/5‏ ) 


الباب السادس : فى ذ كر اإوافدين على الأندلس من المشرق ‏ ”م 


نفسه فقلت : يامولانا لعبدك حاحة » فقال : اذ كرها قلت : وصول غلاى 
كافور إلى هنا ء ققال : وعلى هذه الخال ؟ فتلت : لا أقنع بسواه إلا بحضوره 
بين يديك » فقال : أدخلوه» ميل قاع بين يديه فى مرقمته وه وكالنخلة إشرافاً » 
فقال : قد حضر» وإنه لباذل الهيئة » فهالك أضعته ؟ فقلت : يامولانا هنالك 
افائدة » أعل يامولاى نك وهب تلى اليوم ملء جلركافور مالاء فتهلل”'" وقال : 
له درك من شا كر مستنبط لغوامض معانى الشكر ! وأعر لى يمال واسع وكسوة » 
اس سس اران اه 

ولادخل صاعد دانية » وحضر> لس الموفق مجاهد”"؟ العامرى أميرالبل ركان 
فى الس أدبب يقال له بشار» فقال للموفق : دعنى أعبثك بصاعد » فقال له : , 
لا تتعرض إِليّه » فإنه ممريع ا ان آذ ل يكن كش لكر 
أعبى » فقال لصاعد : يا أبا العلاء ما الجرتفل فىكلام العرب ؟ فعرف صاعد أنه 
وضع هذه الكامة ؛ وليسلها أصل ف اللغة» فقال بعد أنأطرق ساعة : الْرَتمَلُ فى 
اللغة الذىيفعل بنساء العميان ولايتجاوزهن إلى غيرهن » وهو فذل ك كله يصرح 
حي ل 0 ويلك 0 كن ام شال لم الوق : 
قات لك لاتفمل فل تقبل 0 

- : 2 5 1 

والجرتفل - 6 0 والراء”'» وسكون النون الهم الفاء » وبعدها لام . 

ولصاعد أخبار ونوادر كثيرة غير ما تقدم » وله مع النصور بن أبى عامر رحمه 
د انك كا وس 1 عا لكك ” 

ومن حكاياته أنه خرج معه بوماً إلى رياض الزاهرة » فد النصور بده إلى 
شىء من الريحان المعروف بالترنحان » فعبث به ورماه إلى صاعد ؛ وأشار إليه أن 





ْ  رشبتساو تمهلل : أشرق وجبه‎ )١( 
» (؟) فى ابن خلكان (1/9م١ بتحقيقنا) د جاهد بن عبد الله‎ 
61| (ك)كذا » وضبطه فى ابن خلسكانبالعبارة« بفتح اليم والراءوسكونالنون‎ 





شىء من أخبار 
المنصور بن 
أنى عامر 


م تقح الطيت له الراببع 


أن يقول فيه » فارنجل : 
ل أدر قبل ترئجان عبنت به * 

ا ا 

وهذا المنصور بن أبى عامر قد تقدّمت جملة من أخباره » ومن أتحب ماوقع له 
ما رأيته مززانة فاس فى كتتاب ألفه صاحبه فى الأزهار والأنوار» حكى فيه فه 
ترحمة النياوفر أن المنصور لما قدم عليه رسول ملك الروم الذى هو أعظم ماوكهم فى 
ذلك الزمان ايطلع على أحوال السامين وقوتهم ا 

ع 2 95 ِ 3 

اي مأمر بأر بعة قناطيرمن الذهب وأر بعة قناطير من الفضة 


قالع نطلا مغارا على قدر ما نسم النياوفرة » ثم م بها جميع التيلوفر الذى فى 


٠‏ البركة » وأرسل إلى الرونى ضر عنده قبل الفجر فى مجاسه الساى بالزاهرة بحيث 


شرف عل موضع البركة » فاما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة علههم 
أقبية الذهب والفضة ومناطق الذهب والفضة » وبيد سمائة أطباق 0 
خسيائة أطباق فضة » فتعجب الرسول من حسن صورهم وحميلشآرتهم » فلم يدر 
00 » ذي نأ شرقت الشمسظبرالنيلوفرمن البركة » وبادروا لأخذ الذهب والفضة 
من النياوفر » وكانوا يحعاون الذهب فى أطباق الفضة والفضة فى أطباق الذهب » حتى 
الققطوا جميع ما فيها » وجاًا به فوضعوه بين يدى النصور » حتى صا ركوما بين 
ة النصرانى من ذلك » وأعظمه » وطلب المهادنة مرى المسامين ‏ 
سمط دنا » وقال له ؛ للا تقد هؤلاء القوم » فإلى 0 اررض 
تخدمهم بكنوزها» انتهى . 
وهذه القضية من الغرائب ؛ وإنها لخيلة تحيبة فى إظهار عز الاإسلام وأعل . 





0 انظر الأبيات فى ص 6ه الآتية » وفى الذخيرة ( 17/1/5) 
0( الندلوفر - بكسر النون » وبعضهم يفتحها ‏ ضرب من الرياحين ينبت 
في المناء الراكدة له أصل كالحذر وساق أملس يطول سب عمق الماء » فإذا ساوى 


سطح الماء أورق وأزهر » وهو أتجمى . 





الباب السادس : فى ذ كر الوافدين على الأندلس من المشرق ‏ 6م 


وكان المنصور”؟؟ ب نأبى عاصسآبة الله سبحانه فى السعد ونصرة الإسلام » قال 
ابن يسام ل له 2 ان التدراكل 
لك اناسع الأعمة » وكان مع فضله قد استهواه حببةٌ الواد » حتى خالف الرزم 
فى توريثه الملك بعده فى سن الصبا دون مشيخة الإخوة وفتيان العشيرة » ومَنْ 
كان ينبض بالأمر ويستقل بالملك » قال ابن بسام : وكان يقال « لا بزال ملك 
بنى أمية بالأندلس فى إقبال ودوام ما توارئه الأبناء عن الآباء » فإذا انتقل إلى 
الإخوة وتوارثوه فها يينهم أدبر وانصرم”"© > ولعل امك علط ذلك ؛ فلا مات 
- أخنى جؤذر وفائق فتيآه ذلك » وعزما على صرف البيعة. إلى أخيه المغيرة » 
وكان فائق قد لك له إن مادم لنا إلا بقتل جعفر المصح » فقال له جؤذر: 
ونستفتح أمرنا بسّفك دم شيخ مولانا » فقال له : هو وله ما أقول لك » ثم 
إل الس وتكاإليه الك ؛ وعرفاه رأمهما فىالمغيرة » فقال لما المصحى ؛ 
وهل أنا إلا تبع لكا » وأنها صاحبا القصر » ومدبرا الأمر » فشرعا فى تديير 
ماعزما عليه » وخرج المصحنى ومع أسجناد ده وقوّاده ونعى إلبهم لحك » وكرفهم 
مقصود جؤذر وفائق فالغيرة » وقال : إن بقينا على ابن مولانا كانت الدولة”" لنا» 
وإن ندلنا استبدلنا » فتالوا : الرأى رأيك» فبادر المصحى بإتفاذ مد بن أبى عامر 
مع طائفة من المند إلى دار الغيرة لقتله» فوافاه ولا خبر عنده » فنعى إليه الك 
أخاه » لزع » وعرفه لوس ابنه هشام فى الخلافة » فقال : أنا سامع مطيع » 
فكتب إلى اللصحنى بحاله » وما هو عليه من الاستجابة » فأجابه اللصحفى بالقبض 
عليه » و إلا وَجّه غيره ليقتله » فنتله خنقاء فلما قتل المغيرة واستوئق الأعر لحشام 
ابن الح اقتتح المصحنى أهره بالتواضع والسياسة واطراح التكبر ومساواة الوزراء 

)١(‏ تمحدكلام ابنحيان,أ كل اهنا فالدخيرة ( 4/ :/.وس وما بعدها) ويظهر 
من مقارنة النصين أن الؤْاف تصرف ف العبارة بثنىء من الحذف ٠‏ 


(؟) أدبر : رجع » وانصرم : تفرق » وهو يريد معنى اتتهاء ملكهم . 
(م) الدولة : الريع والغلية والنصرة 





0 تيح الطيب : اليزء الرابع 


انرص 0 ون د ل أو ل لك ورف عل الاسم امال 
اتسين لاسرال م رودارت فل رن الى عادر فى الج الخد معد بطاراق ليطن 
ال عي زا لين نا اب مرو التي لمجال انان الك اله 
ادير عق امار وربيكن تال ادر بنظره فى الوكالة » وخدمته السيدة صُبْح 
أم هشام » 0 حاله عند جميع الخدم 0 السن سد مواقم الإرادة » 
ومبالغته فى تأدية اطيف الخدمة » فأخرجت له أم هشام الخليفة إلى الحاجب جعفر 
المصحى 3 00 عنه رأى 0 غير متخيل منه 0 إلى ثقته » فامتثل 
الأمر وأطلعه على سره» وبالغ فى بره » وبالغ تمد بن أبى عامر فى مخادعته والنصح 
له ؛ فوصل المصحقى بده بيده » واستراح إلى كفايته » وابن اك عامر عكر نه > 
ويضربعليه ؛ ويغرى به المرة » و يناقضه فى أ كثر مايعامل به الناس » و يقضى 
حوانجهم » ولم بزل على ما هذه سبيله إلى أن انحل أمرٌ اللصحف » وعَوى نجمه » 
رترة دين الع دار بان ان أضماب المي وأجلام م وأهلسكهم 4 
0 ؛ وشتتهم » وخاتوم 3 وأقام ا سِِ استغنى به عنهم » وصادر 
الصقالبة » وأهلكهم 2( ام 1 سرع 1 

رت له رك المكمء ملا ع اد قور 
عن ار وم يجدوا عند جعف را مصحفى غناء ولا نصرة » وكان ما 
أ دك ان 0 أهلقاعة رباح بقطع سد مهرم » لما تخيله من أن فى ذلك النحاة 
من العدوء و تقع حيلته لأ كثر منه » مع وفور المبوش وجموم الأموال » وكان 
ذلك من َقّطات جعفر» فأنف تمد بن أبى عامر من هذه الدَّنيّة » وأشار على 
جعفر بتبديد اليش بالجهاد » وخو”فه سوء العاقبة فى تركه » وأجمع الوزراء على 


)0( التق دمر للق ارت 
(؟) فى الدخيرة « خاء صراخهم إلى باب قرطبة 6 وحذف ما حذفه الولف غير 
ل 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من الشرق هلم 


ذلك » إلامن شَذْ مهم » ولختارابن أبى عامر الرجال» وه : للعرَاة » واستصحب 
ات الك دينار » ونفذ بالجوش»» ودخل على الثغر الاق » ونازل حصن الحافة » 
ودخل ل 2 م وقَفَلَ فوصل الإضرة بالسبى بعد اثنين وحمسين 0 
فعظم السرور به » ا وار الأ ا 220 رامت ل كواق طاعتة لا رأوه 


0 


مر مه ما حكاه مد بن أفلح غلام - قال : ذُفْسْتُْ إلى مالا 
اده من تقفقة فى غرمر س ابنة لى » ول يبق دح وى ل ل . ولاضافت ين 
الأسباب قصدته بدار العتراب حي نكان صاحبها » والدراهم بين يديه موضوعة 
مطبوعة » فأعامته ماجئت له » فابتبج بما سمعه منى » وأعطانى من تلك الدراهم 
وزن الاجام بحديده وسّيوره» فلأحجرى » وكنت غير مصدق بما جرى لعظمه» 
ل اه قلبى حتى او ملنى على خلع 
طاعة مولاى - اقنات . وكان ذلك ف أيام 6 لات سك 
ابن أ ار 3 

وقال غير واحد : إنه صنع بومئذ قصرا من فضة لصح أم هشام » وحمله على 
ايان ل بات ل يم الك وحدث 
- خواصه بذاك » وقال : إن هذا الأتى قد جاب عقول حرمنا بما يتحفهم 
بهء قالوا : وكان الس لشدة نظره فى عم الحدثان يتخيل فى ان أبى عامر أنه 
الف ل رن ا ع ل إل ل كد شرل 
ان لك تن 2 اقلت إن عر بارح لف فصر إن أن ترك 


)12. 


الشّحّة!؛ حصلت للمنصور بوم ضر به غالب بعد موت - 2 


)١(‏ شحه بشحه ‏ مثل رده رده _شحة : وهى ارح وك . شيا 
أنها <راحة الرأس خاصة » وقد تستعار لغيره من الأعضاء . 


5 تفح الطبب : الجزء الرابع 


قال ان حيان : وكان بين للصحى وغالكى صا حب مذينة م وشيح خ الموالى 
وَدارس الدان عداوة عظيمة » ومباينة شديدة.» رمشائاكة سه ار 
المضحنى أءره » وضعف عن مُبّاراته » وشكا ذلك إلى الوزراء » فأشاروا عليه 
علاطفته واستصلاحه » وشعر ذلك ابن 3 عادر فأقبل على خدمته » ونجرذ 
لإتمام إرادته ؛ ولم بزل على ذلك حتى خرج الأعر بأن ينبض غالب إلى تقدمة 
جيش الثغر » وخرج ابن أَبى عاءر إلى غزوته الثانية » واجتمع به » وتعاقدا على 
الإيقاع بالمصحن » وقََلَ ابن عامر ظافراً غانها » و بَمْدَ صيته » رج أمر الطليفة 
هسام بصَرْف المصح عن المدينة » وكانت فى يده يومذ » وخلععلى ابن أبىعاص 
ولا خبر عند المصحنى » وملك ابن 0 عاص الباب «ولإيته للشرطة وأحد عن 
امصحق وجوه الليلة »وخّلاه ولي بيده من الأهر إلا أقلى» .وكان ذلك بإعانة 
ل ا ل ير ا الو ران 
السئاسة » وانهبمك ابن لق عاص ف كيه عالت 6 لطر د الصحى لتديير 
ابن اق عامر عليه » فكاتب 0 ستصلحه » وخطب أسماء بنته لابنه عبان 2 
فأجابه غالب لذلك » وكادت المصاهرة تتم له » و بلغ ابن أبى عامر الأمى » فقامت 

جابه غالب ' ١‏ 

قيامته » وكاتب غالباً يوئفه الحبلة» ويبيج حقوده » وأاتى عليه أهل الدار 
وكاتبوه فضرفوه ص ذلك 2 وم اع إل 1ه ك0 إلبت 
الذكورة » وتم له العقد فى حرم سنة سبع وستين وثلمائة » فأدخل الساطان 
تلك الابئة .إلى قضره » وجهرها إلى مد بن أ عاءر من قيله » فطور أعره وعز 
جانبه”" » وكثر رجاله » وصار جعفر اللصحى بالنسبة إليه كلاثىء » واستقدم 
السلطان غالبا » وقإده الحجابة شركة مع جعفر المصحنى » ودخل ابن أبى عامر على 


)١(‏ السكفاة : جمع كافء وهوالدى يقوم بالأمر فى كفاية لا محوج إلى من يعينه 
(؟) عز جانبه : صار عزيزاً قويا لايطمع فيه طامع . ١‏ 





الباب السادس : فى د كر الواقدين على الأندلى من المشرق - كلم 


ابنته ليلة النبروز» وكانت أعظم ليلة عرس فى الأندلس » وأيقن اللصحى بالنكبة 
ا ا ل ا ل ري أ ا 
ولا يظاهره » وانفض عنه الناس » وأقبلوا على ابن أبى عامى إلى أن صار االصحنى 
يغدو إلىقصرقرطبة و بروح وهووحده » وليس بيده من الحجابة سوىاسعها» وعوقب 
المصحى بإعانته على ولاية هشام » وقتل المغيرة » ثم سخط السلطان على المصحى 
وأولاده وأهله وأسبابه وأتمابه » وطولبوا بالأموال » وأَحِذُوا برقم الحسابلما 
تصرفوا فيه » وتوصل ابن أبى عامر بذلك إلى اجتثاث أصوطهم وفروعبم » وكان 
ا قد ل انان ف دن ريس اللصارى إلى كانت 
تحمل بين يدى ابن أبى عامر فى العَرَاة الثالثة ليدم ها على الخضرة » وغاظه ذلك 
هن » قبادره بالقتل ف التليى قبل مه مدر المصحو » فا راستقصى اين أى عادر 
مال جعفر حتى باع داره بالرصافة » وكانت مد ن أعظم وطة لت 
اك ديه سين ورة معدن رود رارك وير ب القت رن ورور رار 2 بان 
ولا براح له من المطالبة م ل ارق ا سق استصنى » ول يبق 
فيه محتما ل » واعتقل فى المطبق بالزهر لك أت هلك » وأخرج إلى أهله ميت» ٠‏ 
وذكر أنه َمّدنى ماء شر به » قال تمد بن إسماعيل : سرت مع حمد بن مسامة إلى 
الزهراء انم 2 ان لاع ادر اك إل قله فكان 
371 ارو رن ا ان ل على فردة باب اختاع 
من ناحية الدار» وأخرج وما حضر أحد جنازته سوى إمام مسحده المستدعى 
للصلاة عليه ومن حضر من وده » فعحبت من الرّمان ؛ انتهى . 

ياك سن عبارة الطمح عن هذه القضية إِذ قال : قال محمد بن إسماعيل 





6 <ق باع‎ ٠ 5 . فاما استقذضى‎ «١ فى ب‎ )١1( 
يفت الخاء واللام جميعاً  البالى » وإضافة « خلق » إلى ركساء»‎  قلخلا‎ )*( 
. من إضافة الصفة إلى الموصوف‎ 





٠ه‏ تفح الطيب : الجزء الزابيع 


كاتب المتصور : سرت بأمره لعي جسد جعفر إلى أهله وولده » والحضور على 
ناض لكين لساري ره ان اده ولس عابي ف بر ريك قير كله 
ل لل ل ل ون ل د الك 
اقتلم ار ست اقفر د وتريها يدف إن 
قيره ومامعنا سوى إمام ل ا قار ل را ار افيه ما العا 
إلبه » وإن لى فى شأنه عخبراً مامح عثله طاابُ وعظ » ولا وقع فى سم ولا تصوار 
فىلمظ » وقفتله فى طريقه من ره » أيام نبيه وأعره » أروم [أن] أناوله قضّة*ي 
كن 1 ته دراك 1 شك 1 ويه ا لكان رك وأكرة 
ل نس اكاك اله وادراء لسر ل او © 
وساعين » حتى ناوات 02 اك الذين تضم جناحى 0 لأخذ 
القصّص » فانصرفت وفى نفسى مافبها من التكرّق بحاله والقْصّص ء فل تطل الدّة 
ل ار رم ل ل الت د امراك 
نزلت" بحليقية إلى جانب خبائه فى ليلة مبى فبها المنصورٌ عن وقود النيرانا ليخ 
' على العدرٌ أثره » ولا يتككشف إليه خبره » فرأيت واللّه عمان ولده يسقيه دقيقاً 
قد خلطه يماء يقي به أَوَدَهء ويعسك سببه رَمَقه» بضعف حال وعدم زاد » 
وهو يقول : 
تعاطيت صرف المادنات قر ارظن مقا لضن 
فللّه أيام مضت بس بيلها فإى لا أننى لهاأيداً ذ كرا 
اس ريت نك رتك لضي رسن 
فاك مجرق الساوكانا ‏ رو فرق مها حا 02 


) القصة : الورقة يشمرح فا ظلامة أو نوها ( العريضة‎ )١( 
تقول « نظر فلان شزرا » إذا نظر وخر عينه كالكاره الغاضب‎ (20 





([الباب السادس : فى ذ كر الوافدين علي الأنداس من اشرق ايه 


طحن ات الك مات 5 تلات شفروضر 
وأما غالب الناصرى فإنه حضر مع ابن أبى عامر فى بعض الغزوات ؛ وصعدا إلى 
بعض القلاع» لينظرا فى أمرها » رت كارن حت ات أ غ1 بعالب فكه 
غالب وقال له : يكلب » أنت الذىأفسدت الدولة » وخر بت القلاع » وتحكت 
ا وان بم لان حب رم الضربة 
وكسو نال ابن الى دار قد من رار لقا عر وق لأ ك1 ميك التي 
الله داه وحد شيئًا فى الواء منعه من الملاك » فاحتمله أحابه وعاجلوه حتى 
برىء » ولق غالسبالتصارى » فجيش - وقايله اتأى عامر 00 
جيوش الإسلام » سكت الأقدار بهلاك غالب » وتم لابن أبى عامر ماجد له » 
وتخلصت دولته من الشوائب . 
قا ول دقفت وه إن انأف 2 والز د ركان سنا شر 

الحساد فها بشيما» وعم أنه مادم عن جانب حاشية القصر فرقهم , ومزقهم 2« 
بلدة 0 ل 
أدبن فى الأموال ١‏ غنزنة بالقصرء وما كانت السيدة صُبْح أخت رائق تفعله 
من حراج الأموال عندما حدث من تغيرها على ابن أبى عامر» وأنها أخرجت 
فى بعض الأيام مائة كوز مختومة على أعناق الخدم الصقالبة فيها الذهب والفضة» 
رداك دارو ا رد ون الأصباغ التخذة بقصر اعكلافة » وكتيت 
عل رؤوس الك إن أناء لق بر عل ماي د ا ل لت اك 
فنها إلا ماهو عليبا » وكان مبلخ تالت اد السب 15 لأف دار م 
ال اواك عامر جماعة وأعامهم أن الخليفة مشغول عن حفظ الأموالبانمماكه 


. جيش م : يديد أنه استكثريهم » أو الخذ نهم جيشاً‎ )١( 


0 لك ب 0 وقايله ابن أنى عامر عن منعه من جيوش الإسلام « 


الم أنى عامر 
وغالب 
الناصرى 


إن أنى عامر 
والمؤيد 





به نقح الطيب : الزء الرادع 


فى العبادة ؛ وأن فى إضاعتها آآفة عل المامين » وأشار بنقلها إلى حيث يؤمنعلهها 
فيه » مل منهانتمسة ؟ لا فألف ديئار عنقيمة ورق وسبعالة ألف ديئار» وكانت 
نِم قد دافعت عما بالقصر من الأموال » ولم تمسكن دن إخراجهاء فاجتمع ابن 
أبى عامر بالخليفة هشام » واعترف له بالفضل والغناء فى حفظ قواعد الدولة » 
كرست ألسنة العدا واتسّدة » وعل النصور ما فى تفوس الناس لظهور هشام 
ورؤيتهم له» إذ كان منهم دَنْ1 نر لس ورك كال ره 
واجتمع لذلك من اعذلق مالا يحصى » وكانت عليه الطويلة والقضيب فى بده زى 
الخلافة » والمنصور يسابره » ثم خرج المنصور لآخر غزواته » وقد مرض المرضَ 
اذل نات ف رومن الل و ا 
ا اه ل ل 6 د ركان 0 على أعناق الكل 
انك ل ب ار ار لاحلاه فى اليف ادا لاي تلافهم فهاء وين 
ارقا وكان ت رك : إن ركان بق قل عدر الك مرتزق ما أصبح فيهيم 
فيهم أسواً حالة منى ‏ ولعله يعنى م خضر تلك القَرّاة » وإلا فمسا كر الأندلس 
ذلك الزمانَ أ كثَّرُ من ذلك العدد ؛ واشتغل ذهنه بأص قرطبة وهو فى مدينة 
سال » فلها يرن بالوفاة أوصى ابته عبد الملك وجماعته وخلا بولده وكان يكرر 
وصابئه » وكلنا أراد أن ,تضرف رده » وعد املك سكن وهر الش5 خلية 
كا و بتوك : وهذا دن أول العذرت وأدره أن اتات ناه عبد رحن عل 
السك 

وخرج عبد 0 إل قرطية ودع القاضى أذ كران »نحل أول ول 
مكنا اف رت وال ورف الله كفا كدر 


)١(‏ وطىء عليه : مهد وذلل » والمراد أنه وضعت له فوقه <شية لينة 
)0 ارجف اناس ووه : ا واف لحار وا كي 02 دكرة 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق 2 بيه 


ووجد امنصور حِمّة فأحضر جقاعة بين يدىه » وه وكاتليآل لابين الككلام » 
وأ كثركلامه بالإشارةكامسم امودع » وخرجوا من عنده » فسكان آآخر المهد به 
ومات لثلاث بقين من شبر رمضان » وأوصى أن ددفن حيث يقبض » فدفن فى 
قصره عدينة سام : 

واضطرب العسكر» وتام ولده أياما ؛ وفارقه بعض العسكر إلى خشام » وقيّل 
هو إلى قرطبة فيمن بق معه » ولبس فتيان المنصور 1 ا ارس 
اير وانلز . 

وقام ولده عبد املك المظفر بالأمر » وأجراه هشام الخليفة على عادة أبيه » 
وخلع كك له السجل بولاية المجابة » وكان الفتيان قد اضطر بوا فتوتء0© 
المائل » وأصلح الفاسد » وجرت الأمو, على السداد » وانشرحت الصدور بماشرع 
0 0 أسعد مولود ولد فى الأندلس . 

ولفسك عنان القلم فى أمر ابن أبى عامر» ققد قدمنا فى حله جملة من أحواله » 
ره هنا وإن كان له ماسبق و بعضه قد تسكرر معه فهو لايخلو من فوائد 
زوائد » والله تعالى ولى التوفيق . 

رجع إل حار ماعد الذرى العدادي : 

كاه دخل على المنصور نوم عيد » وعليه ثياب جُدّد وخف جديد » 
شُمى على حافة البركة لازدحام الماضرين فى الصف » فزاق فسقط ف الماء » 
فحك التشرر. واد 2171 وقد كاد ره أن أن عاك ؛ فخلع عليه » 
ل ااه 

حتان كا فى اران محيبة ضرط ابن وهب ثم وقعة صاعد 


)0( قوم : عَدَلَ وأقام 
(9) أدق محاسه : يريد أنه جعله قريباً منه فى المكان » تسكرعاً له وتشسر يآ 





وفاة المنصور 


35 تقح الطيب : الجزء الرابيع 


فاستبرد ماأتى به أنو م ا لكت ب الجزيرى » » فقال : هلا قلت 
حورى 7 َك المشرقة ودعة رامة دك 
وت كه 0 الطبقة 5 
لمنغت عبدك فهاالفريقَ ‏ فَجُودُكَ من قبلها أغرقه"؟ 
فقال له المنصور : لله درك يا أبامروان ! قستاك بأهل بغداد قفضلتهم » فبمن 
ماك ا اي 
وقال فى الذخيرة فى 'رحهمة صاعد : وفد على ار ار ل 
لماك دن ثري ا ا زر لخر أن 11001 ارالك عل الالاك تلاق 
اا نا 4 من رجل يتكلم بملء فيه » ولا يوثق بكل مابذره 
ا امار 
وأصل صاعد من ديار الموصل » وقال ارتحالا وقد عبث المنصور ا 
0 0 0 ع 5 
م أدرقبل نر مجان بين تبه أن الزمرد أغصان وأوراق 
منطببهسرق الأنرجتكيتهة ياقومحتىمنالأشجارسراق 
كأبما الحاجب المنصور علمه فعل اليل فطابتمنهأخلاق 
وقدمه المحارى بقوله : 
3 3 2 
كأن إبريقنا والراح فى فه 2 طين تناول ياقوتاً بمنقار 
وقبله : 
26222 


وقبوة من فم الوبريق صافية كدت مفحوعة ة بالإلف معبار 





. أصل الدبمة المظر الدائم الذى لا ينتقطع » والراحة هنا اليد‎ )١( 

)فى الذخيرة « ثنانى نشوان <دى هويت » 

|9 فى الذخيرة « كو دكمن قبلذا أغرقه» )4( فى الذ خيرة « فيمن تعاس بعد» 

)م( انظر ص سم و ىم والذخيرة ( 1*/1١/4‏ ) وفها فى أولها « أن الزمرد 
قضبان وأوراق »2 (1) فى ب «كالدمع سر را ا واف 
ما فى الذخيرة ( ١9/1/4‏ ) والمعبار : اللكثيرة العيرة وهى الدمعة 





الباب السادس : فى ذ كر الوافدين على الأندلى من المشرق 2 م.ه 








وقال فى تام البدائه : دخ ل صاعد اللغوى على بعض أحانه د 
لا ل ل اس 
و تقطر » فاقترح عليه الحاضرون وصف ذلك فتال : 
* وقهوة من فم الإبريق سا كبة * البيتين 
ثم قال بعدهما : و إبماهدمصاعد قول الشريف أبى البركات على بن الحسين اللغوى: 
0 ل لا لت سر 
كأعها اأدق ‏ طاء هن رفيا عر ان 
ومن نظم صاعد : 
قلت له والرقيب ينتج له مودعا للفراق: أبن أنا 
1 كفا إلى ترائبه وقال: سر* وادعاً فأنت هنا 
وقال صاعد » .ا 0 اص رن اق عامر ععارضة قصيدة لأبى نواس 
لحي 56 لقي رقن الراك ف 
دن دن رك 0 يدرك بالتديم 
وقال حاشل البغدادى فى صاعد اللغوى » وكان صاعد ينشدها وبي لى ويقول : 
ما محيت بثىء أشد عل اه 
اقبَلْهُدِيت أيا العلاء نصيحتى . بقبولما وبواجب التّكر 
0 0 يو ا 2 كدي إإك وأنت لاتدرى 
اك م ضهان الشعراء » وأنواع البلاء » بيجاه نبينا مد صل له عليه وسل . 


ومن نظم صاعد قوله : 
يعنت لك من خيرى روض خرمة 0 العقيق 
"كل بالغروب عر :.. التصابى وتصطاد الخليع من الطريق 


وروى صاعد عن القاضى د 


أبنو محمد 


عبدالله بن حمر 


ابن حمويه 


ا 


5 تقح الطيب : الجزء الرابع 


هقد د ج سكم 8 كد اتدل ا ل اس مش ل كت 
إن أحد الفاردى ؛ وى 0 بن مالاك القطيعى » وأبى سليان اللطابى » وغيرهم . 

قال الجيدى : خرج درن الأندلس فى الفتنة » ات بها قريبا [من ]| سئة 
عشر وار بعاثة . 

وقال ابن حزم اس ضر اكات 

وقال ابن بشكوال فى حقه : إنه يتهم بالكذب وقلة الصدق فها بورده »> 
ما الله تعالى عنه ! وقدم الأندلس منمصر أيام الم يد و التصرر ىاف ار 
فى حدود سنة عر » ذأ كرمهالنصور » وزاد فى الإحسان إليه » والإفضال عليه » 
وكان عالما بالاغة والآداب والأخبار » سريم الات د عدن اديه صيب 
العاثشرة» فكه الجالسة . 

وقال بعضهم 5 دخل صاعد على ار ري كات ورد عليه مث عامل له 
دمر السفلت سن رق ل ند بذ كرفيهالقلب والتربيل””") و ماعتدع اسم 
الأرض قبل زراعتباء ققال له : يا أبا العلاء » قال : لبيك يامولانا » فال 
الردل اب الت را ماله 
راك داك نه الأو كن ل له كك امراف رايا 
حل ل الى أي العلاء من هذا التكذب ؟ هذا كتاب عامل بار كذا 
واسمه كذا يذكر فيه كذاء مل حاف له أنه ما كذب » ولسكنه أمْرد وافق » 
7لا 

ومن الوافدين على الاندلى 2رة. المشرف الشيخ تلج الدين بن حموبه 
السرخسى 3 

ولد سنة 0ه » وقد ذكر فى رحلته تحائب شاهدها بالغرب ومشاخ لقهم » 





)0 فى ب و برمان بن يزيد 6 فى الموضعين » وأثيةنا ما ورد فى الذخيرة 
0 فى ب هنا « ينآر فيه القلب والتذييل »6 وأثيتنا ما يوافق ما فى الذخيرة 
وما حاء فى قوله و القوالية والروالبة لميدمان بن يزيد 6 الآنى بعد سطر 


البإت السادس : فى ذ كر اواندين على الأندلى من الشرق ” بي» 


افنهم الحافظ أبو مد عبد الله بن سايان بن داود بن حَوْط الله الأنصارى » قال + 
سمحت عليه سس سد سن لس رضي ان ار ته 
وروى لنا عن الحافظ أبى إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن قرقول » وولى 
ابن حَْط الله المذ كور قضاء غرناطة » وأدرك ابن بشّكوال وابن حبيش وابن 
حميد المرسى النحوى وأبا يزيد السهيل صاحب الروض وغيرمم » ومن الشيون 
الذين لقميم السرخمى الذ كور بالخرب الفقيه ابن ىتم قال : وألشدق : 
اسم أحىً نصيحتى 2 والنصعحمن ححض الديانه 
ل إل 0ل 135 0 2 وابساطة وراماك 

كس مِن أن تعرى زور أو فصول أرحاه 
وذ اك أنه أدرك الشيخ اولى العارف بلله سيدى أبا العباس اد بن جعفو 
الحؤرجى السبتى صاحب الخالات والسكرامات الظاهرة والطريقة ارب والأحوال 
العحيبة ؛ قال : أدركته مراكثن سنة أر بع وتسعين ومسمانة وقد ناهز القانين » 
ل ل ال وه فى اال لك ل ار ا لط 
دزف ؛ انتهى . 

ورك الله السى ,قد ذ كرت فاغير هذا الوضع بعض أحواله » فاتراحم 
فالات ادن 22 برعة لان ادن ين اللطيت . وبحله سقصود لقضاء 
الخاجات » وقد زرته عرارا عديدة سنة 1١١١١‏ . 

وقال لسان الدين فى « تماضة الجراب » : كتبت عن السلطان الغنى لله 
مد بن بوسف بن نصر ونحن بفاس مخاطب الض ري المقصود » والمنهل المورود » 
وإري اتج داعوان الذي بت الذي قن و عرض الرضى »وبرت 221 99 
ا 0 نة الكتاب - المائدة » والغرثئى : جمع غرثان 
0 هو الجائع . 

() الزمى : جمع زمن - بفتح فشكدر دوه الدز الدرف . ولمل أل 
«العارة « ويقوى الزمنى » . 

زا همح 4) 





ليه تقح الطيب :اطزء الرابع 


ويتعدام إلى أعل اده زعموا والغنى » قبرولى اله سيدى ألى العباس السبتى 
تقعنا لله به » وجبر حالنا » وأعاد علينا النعم » ودفع عنا النقم . 

ال ل الل الم 

رَاعَنا الدع بامطوب خْتئنا ‏ ترتجى من غُلاك حسن الصّنيعر 

دن بك الأ كن رت ”عرد المر تحت كل جيم 

قدجَمَلا ميلم 'بْكَ الا كى ولف إلى العليى السميع 

غريب أسْرى إليك فواق برضا عاجل وخير سريع 
يا ولى الله الذى حعل جاهه سببا لقضاء الخاجات » ورفع الأزمات » وتصريفه 
ل نر اما ف سير لجرت 1 ل لد وي 
قى بركة تر بك ! وأظهر على أثر توسلى بك إلى الله ربك ! مُرقَ ثملى » وفرق 
وتى و بين أهل » وتعدى على" » وصّرفت وجوه المكابد إل » حتى أخرجت من 
وطق و بلدى ؛ ومالى وولدى » وتحل جهادى .» وحَقَّى النى صار لى طوعا عن. 
كياقى وأجدادى » عن بيعة لم كَل عقدتها الدين » ولا ثبوت جرئحة تين »> 
ونا قد قرعت باب الله سبحانه بتأميلك » فالمّس لى قبوله بقبولك » وَرْدَنى إلى. 
وطق عل أفضل خال + وأظهر عل كراميك الى تعد إللها ظهور الرحال » فقن 
حعلت وسياتى إليك رسول المق » إلى جميع الخلق » والسلام عليك أيها الول 
التكر يم » الذى يأمن بهانطائف وينتصف الغريم » ورحمة الله » انتعى . 

رجع - والسرخسى المذكور قال فى حقه بعض الأمة : إنه الشيخ الإمام » 
شيخ الشيوخ » تاج الذين أبوجمد عبد الله بن عمر بن على بن تمد بن مويه » له 
وحلة مغر بية » انتحى . 

)١(‏ الآيات : جع آبة » وأصلها العلامة » وأر اد مها الكرامة » وهذه الفقرة. 
كقوهم د صدق الخبر الخبر » أى صدق الابتلاء والتجربة الحديث . 


الباب السادس : فى ذ كر الواقدين علي الأندلس منالمشرق 2 ينه 


وهو من ل البدرى فى حقه ما صورته : ناج الدين » شيخ 
الشيوخ بدمشق » أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين » لهكتاب فى ثمان يجلرات 
ذكر فيه أصول الأشياء » وله «السياسة الملوكية» صتفها لفاك الكامل تمد » وغير 
ذلك © وسعم لالت لكك القران» وكآن قد بلغ العانين 6 كال 5 لم يبلغها 8 
ل ل ل كا 
المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » فأقام هنالك إلى سنة سهائة » وقدم 
مصر » وولى مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين ابن حموبه » انتهى . 
وقال غيره : إنه كان فاضلا متواضعاً نزهاً حسن الاعتقاد » قال أبو امظفر : 
ع الى (أسدن وا 
ا 0 50 
ل ا الك 
اك ا فى له :إل وان ست سان الطية ) كىن 
إن كت الرية و ال و نان الوك ٠.‏ اذى ,محرت 
ال الا ل ل لك ل اراس لفسال 
رات ف اك ان الشات اذى ره عزائم النفوس بِتَنَاطها » والجوارح 
حفة دركاما وا بساطها » شرحت سنة ثلاث وتسعين ومسهانة إلى ريارة البيت 
المقدس وتجديد العهد ببركاته » واغتنام الأجر فى حلول بقاعه ومَرّاراته » م عرف 
منه إلى الديار اللصربة » وهى آهلة بكل ما تتجمل به البلاد وتزدهى » و ينتهى 
وصف الواصف لشؤنها ولا تنتهى » ثم دخلت الغرب من الإسكندرية فى البحر 


ودخات مدينة حرا 0 أيام اليل الإمام حر اللؤمنين أبى وسف يعقوب المنصور 


22100 كس الاءط حب آارء مفسة وكرياؤه كل حير ؛ وهنا ارت 
يلحظ معنى قوم ( الكبر على أهل السكير صدقة » 








5 
حدرت 


0 تفح الطيب , المزء الرابع 


ابن نوسف بن عبد المؤمن بن على » فاتصلت بخدمته » والذى عامت من حاله أنه 


للسرخسى عن كان يجيد حفظ القرآن » » ويحفظ متون الأحاديث وأيتقنها» ويعكلم فى الفقه 


منصو رنى 
عبد المؤمن 


كلاماً 06 2 وكانفقباء الوقت برحعون إليه فى الفتاوى » وله فتاوى ع حسها 
اا ل لك اك إل م ال آل 
سيرته » وماجرى فى أيام دولته » فى كتاب التاريخ المسمى « عطف الذيل » وقد 
صنف كتابا جم تمع فيه متون اأخاوية اح تتعلق بها العبادات سماه « الترغيب » 
ود نلك لزع التق" ره زقه » وقال لرسوله : (ارجع إلبهم فانأتيم) 
مجنود لاقبل لهم 0 4 ولد شر رجخهم منها 1 “وثمصاغرون ) إنشاء ا 64 » أمقال 
لكا ١:‏ كت عل عد الي ل ا الى 
لا مالسمع : 
فلكي ا ا ا م 
20 1 0 
00 رتك نك انارت وه 
لدان اح مطيته على عُذَافرة تَْتّى بها الأ ”2 

بلغ سُلَييى على بعد الدياريها بينى ويشكم الرحن والرحم 

ياقومنا لا نشوا أرب إن يدت ١‏ واستسسكوا بمرى ايعان واعتصيوا 

3-6 1 لل نيام من القرون فبادت دونها الأم 

اك لاسا دري للف ٠‏ الت سا0 رم عاموا 

ردم أرمنىة لا خَلاقَ له كأنه ينهم من جهلهم 5 
يعنى بالأرمنى قرقوش موك بنى أبوب الذىكان ذهب إلى بلاد الغرب الأدنى » 
وأوقد النار المر بية من طرابلس إلى تونس مع ابن غانية اللمتونى » وحديئه 
لقره وماد الات 

)١(‏ المزجى : اسم الفاعل من « أزجى مطيته » أى ساقها » والعذائرة ‏ بضم 
العين وفتتح الذال معحمة ‏ الناقة الشديدة العظيمة » وال ير م :جع ات 
وقوله « تش قى مها الا كم » كنابة عن ,, وها تقطعها غير هيابة كا سريعة قوية 





الباب السادس : فى ذكر الؤاقدين على الأندلس من الشسرق  ١١١‏ 


الله بعل كن ما دعوتي دعاء ذى قوة يما فينتقم 
9 ا ار سكان به من الور وهذا اخلق قد عاموا 
5 0 2 2 0 
شك لأحرىرسول الله عن نسب ينمى إليه وترعى تس لدم" 
فإن نتم بل الول متصل وإن أيتم فشد السيف نحتم 
5 ع أ 3 
6 قال المترضئ : وبلغنى ان قوما من الغرياء قصدوه » ومعهم نات 2 3 
مما 1 وغرات ان فيتصددمن دون أه ل الجاس » 0 0 بذيهء» 
ور عا أ بالسحود ومد ذراعيه 4 ع الغراب كن 1ل 8 النصر والفكين 8 
لسيذ نا أمير ونين » وفى ذلك يفوك بعضر الشهراء” : 
أذ التخبل قاض بالأسه ١‏ ورأى شه الح قصن 
الظن الخااو وتان شإدوا الكل الى شين 
الك اشيوة ١‏ صقرن تديياطال عل الاسن الأمن 
فأعطاهم وكسام 0 أحدن عام 
اك اك قوما أثوه بغيل هن بلاد السودانهدية » فأمر لهم بصلة» ول يقبله 
لوال : كن لا بريد أن سكون أححاب اهل 3 . 
وقال لى نوما : كيف ترى هذهالبلاد ؟ وأين هى ٠ن‏ يلادك الشامية ؟فقات : 
يا سيدنا ». يلاد بحنة أنيقة حا مكلة ء :وفنا عيب واحدء فقال :ماهو ؟ 
7 ا عْ 3 ءِ 
فقلت : انها تدسى الاوطان 04 2 وظور لى إعنحابه بالجواب 2« وامر كَّ من عد 
بزيادة رتبة وإحسان . 
وحدثنى بعض عماهم أنه قرف عل اكد والأمراء والمقراء فل عل سنة أر بع 
ونسعين ثلانة وسيعين أل شاه 0 ان ومغر 
)١(‏ دبض إدض ربوضا ‏ مثل جلس لس جاوساً ‏ برك 
(؟) فى الآبة الكرعة عن أصحاب الفيل « ألم جع ل كيده فى تضايل وأرسل 
علمم طيراً أبايل رمم أجارة من سجبل » وهو بريد ألا يكون عن يقال فههم 
ل ذلك ٠.‏ 





5 


حديث 
للسرخسى عن 
أفى الريع 
سلان بن 
عبد الله بن 
فيك الووق 


٠‏ نف الطيت : الخزء الراء 


0 درشاه 0-8 3 2 0 00 
ودرج إلىرحهة الله تعالىسنة حمس وسعين وسمالة » وكان قد استخلف 


ا رد الاد لك س” 

قات . ذا وأمالد 5 فساد مازعمه غير واحد أن يعقوب المنصور هذا تخل 
عن املك » وفر زاهدا فيه إلى المشرق » وأنه دفن بالبقاع » لأن هذه مقالة عامية 
لانثبتها علماءالغرب » وسبب هذهامقالة ولع العامة به » فكذبوا فى موته » وقالوا : 
إنه ترك الماك » وحكوا ما شاع إلى الآن وذاع مما ليس له أصل » ووبرحم الله تعالى 
الاإمام العلامة القاضى الشريف الدَرْ نآعلى شارح اللإزرجية » إذ قال فشرح مقصورة 
حازم عند ذ كره وقعة الأرك مامعناه : إن بعض _الناس بزعمون أن المنصور ترك 
الماك وذهب إلى المشرق » وهذا كلام لا بصح » ولا أصل له . انتهى . وقال فى 
«الغرب» ا قد استور ره فى حياية) وخرج بين نديه » وكرس »> 
وهزم الفرئح المز يمة الفظيعة » وتولع بالعطم حن 3 الس عرق فى اناس 
ل لل لسر ا 

وحكى لسان الدين الوزير ابن الخطيب فى. شرح كتابه « رقم الخال » فى 
نم الول ) أن الع زر طلا من ل ليان درل ر سلريك ادس وله كرون 
أحدها برا فى عمله”"", والآخر بحرا فى عامه » لخاءه بشخصين زعم أنهما على وَذقٍ 
مقترح المنصور » فلما اختبرهما لم يحدها كا وصف » فسكتب إلى الأنى مهما ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) انتهى . وناهيك ذا دلالة على قوكة فطنته ومعرفته » 
رحمه الله تعالى . 

6 إلى ل المرحسى": 


لف در السيد أبا الر بيع سسلمان بن عبد الله بن أمير المؤمنين 


(1) درج في الأصل سار » وأراد هذه العبارة أنه مات 
(؟) ني أنه ثانت دوت الره والر فى الأطل - حرف الجر . 








الك الا :ل دك انان على الست من القرف مقي 


عبد المؤمن بن على » وكان فى تلك المدة بلى مدينة سجاماسة وأعماها : اجتمعت 
به حين قدم إلى مرا اال رن بي الور يررك ااي براك توا ارا افيا 
مبىء المنظر » حنن الخبر» فصيح العبارة بالاغتين العر بية والبرئربة » ومن كلامم 
فى حواب رسالة إلى ملك السودان لغانة يتكر عليه تعو يق التحار قوله : تن 
نتحاور بالاإحسان » وإن تالفنا فى الأدران » ونتفق على السيرة المرضيةء ونتألق 
على الرفق على الرعية » ومعاوم أنالعدل من لوازم الاوك فى 2 السياسة الناص لك » 
والمور لا تعانيه إلا النفوس الشر برة الماهاة » وقد باغنا احتباس مسا كين التجار 
ومنعهم من التصرف فها هم بصدده» وتردد اللآبة إلى البإر مفيد لسكانها» ومعين 
على الشكن من استيطانهاء ولو شئنا لاحتبسناء ]فى 1 0 ن أهل ” تلك الناحية 
را ل ل رن ا والسلام 

ووقع العائل له كرت الشكارى مزه : فل 0 تنفيك الأقوال» و إغضاق 
عنك رجاء أن تتيقظ فتنصلح الخال » وفى مُبَادرى إلى ظبور الإتكار عليك نسية 
إلى شر الاختيار وعدم الاختبار » فاحذر فإنك على شما راف هار . 


ومن شعرد امشهور ر قصيدة دسم قبا ابن عه المنصور 3 يعقود 0 


ا بنص رك لرباح الأربع 2 وجَرَت سعد النجومٌ ان 
مد د اشرق رز مل ان لسرن إلى عرادك ترجع 
وأمدّك الرحمن بالنشم لم د سيت رك ل 
إلاوانتبذات فى ماضاته نضا ديا الللائق أجم 
لت راف أقُم” 


3253 


كَ لله حيشك والصوارم دن واعخيل ئ والأسنة تامع 


)00 لخد هذه الفقرة من معنى ما ينسب إلى أنى الوه إلذكاك * 
لاتنه عن خلق وأق مثله عار عليك 6 إذا فعاث » عظم 





٠6‏ تفح الطيب : الزء الرابع 


من كلمنتقوى الإلهسلآحْه ما إن له غير التوكل مَفَرَعْ 
ا 1 0 2 
سامون إلى النوازل جارهم نوما إذا أضحى الجوار 00 
ومنها بنصف امهزام العدو : 
إن.ظن 0 فراره منج له فبحهله قل ظن ل شفع 
أن لسر رولا دار ماري والأرض تنه رف ديك و تجمع 
ا ع 57 
أخليفة الله الرضا هيت فم د سا ويشفم” 
كد كوت الدين ع شاع ولت ميد نك لا حلم 
هيبات مي الله أودع فِع والله يعططى من بشاء و ينع 
2 1 - 9 دع 
الحدى لا يدعيه سوا ومن ادعاه يقول مالا ب 
0 0 00 010 4 
إن قبل مَنْ خير انكلائق كاه فإليك يا يعقوب تومى الأصبع 


+2 ع()- 


إن كنت هال الساقين فعا أل القدّم والللائق نيم 


00 


ار المؤمنين مدحصة2 من قلب صدق ْ ينه تصكم 
واسلم ارراات لأ أت ال جلما وأنت الفزع 
فاللاح منى فى علاك طبيعة ولمدح من غيرى إليك تطبع 
وعليك با عل ادا تحية ‏ يفنى الزمان وعرفه) تمك 
قال لى الفقيه أنو عبد الله تد القسطلانى : دخلت إلى السيد أبى ار بيع بقصمر 
سجاءاسة » و بين يديه أنطاع عايها روس الموارج الذين قطعوا الطريق على السفار 
بين سحلماسة وغانة » وهو ينسكت الأرض بقضيب من الأبنوس » ويقول : 
ولاغرو أنكانتروْس عداته جوابا إذا كان السيوفرسائله 
ومات بعد الستّائة » رحمه الله تعالى ! اتتهبى 





)١(‏ توى : تشير » وأصله توىء ‏ بالهز ‏ فقلب الممزة المتطرفة المكسور 
ما قبلها ياء . 

(؟) تبع : جمع تابع »وأراد أن الخلائق كاهاتاليةكه فىالفضل وهوسابةبم جميعآ 

(؟) العرف - يفتح فسكون الزرع الطيبة » ويتضوع : ينتشير ويفوورح 





لاك الال ف نكا الوافدين على الأندلس من المثرق  ٠١5‏ 


نار مركن برب للع ررم ررك الك الك وه مال سضية 
الخلافة م امد و ل ا لسر ورا رافظ 
5 ظاهر مرا كثن ؛ واس تأذنوا فى وقت الدخول 2 سكل إلى المنصور : 
0 الجود التى حَحَّتْ لها عَرَبْ الشام وعْدُها والديق” 
0 بالبيت اكرام دك 
شم ومن 0 5 


فعفا عنه » راصن ن إليه ؛ ار 0 مم2 00 علمهم 


طر فاون طرف اقذاً 
ومن العحائب أن يفوز بنظرة 
7 5 حدرث 

وقال فى «الءرب» فىحن السيد أبى الر بيع الذ تور » ماملخصه 0 يكن فى 3 
ان راان الذى تحن بصدده » وكان تقدم على مالك 


بن سعبك 


صاحبت 


سحاماسة و كانة » وكان كاتياً شاعراً أذيباً ماهزاً » وشهره مدون » ا 00 6 


ن أىا 

: دع 

القائل فى جار بة اسمها اليف 0 1 
خلل قرلا أن فى ومزه ٠١‏ و كنت يقاء الر دمن هد ليه عبد المؤمن 


وو شيا اسم الذى فد هويته ٠‏ لصحفنا أمرى كٍِ بعد قلبه(1) 


وله لكات الت ررة الى امي 





أقول اركب أدثكوا سشخيرة 
من نحاسنوجهها 
فإنهى جادت بالوصال وأ نعمت 


و 0 0 


وقال اط 
0 الكافنين ين 5 


ولادذان نصحى لك جَبلرى وذا 


ب ابن عه يعقوب د نخصور : 


قفو اساعة حى أرق 259 
وأشكو إليها إن أطالت عتابها 


مسنم 


حت نا ا رار 
غ5 الا وما عسى أن أفما< 


ا درق دكي هو قوله 2 قولا ) وقليه 3 تصيره ( ألوق ( : تصعدفه اك 


ألوف » وهو الاسم الذى يلغز فيه. 





ا تفح الطيب : الجزء الرابع 





ولأأخْلصَدَلك ل ار 
وله ختصراكتات د الأغانى ) انتهى 
: رجع - وذكر السرخسى أيضا فى رحلقه السيد أبا الحسن على بن حمر بن 
ا أمير المؤمنين عبد الؤمن » وقال فى حقه : إنمكان من أهل الأدب والطرب » ولى 
على بنعمر يجابة مدة » ثم عزلءنها لإغاله و إغفاله وانبماكه فى ملاذه » أنشدنى مد .نسعيد 
اك اومن المبد ىكاتبه قال 0 الأميرأبو الحسن إلى 1 المؤمنين يعوب بمدحه 
ويستزيده » و يطلب منه مايقذى به دونه : 
در انان 35 ل ا 


3 1 0 1 2 
وك اذل فيكم ار اك 


.2 
حدث 


على" ددورن وتصحيفها وعندك الجود والمغفره 
ال كارت 
وحدنتى الشيخ أبو الحسن بن فشتال الكاتب وقد أنشدته : 
أوحشتنى ولو اطلثت على الذى لكف تعيرىم تكن لى موحشا 
فقال : أنشدته هذا الببت فى لس السيد أبى امسن » فال لى ولن حضر : هل 
تعرفون لهذا ا ؟ ما فينا من عرفه ا 
أترى رشبت عل اطّراح مودتى . . ولقد عهدتك ليس تتزيك ارثشًا 
أوحشتنى ‏ الببت »؛ انتهى 
حديث عن وقال فى « المغرب لي لد للدي لالض 5 اليد 
الن نيه يار فد ررك الك سوير مار د ررك وات ىسار ور .وريه 
«الغرب»6 2 * 8 0 5 
عالية زكية » كتب إليه السيد أبو الر بيع نوم جمعة : 





(1) فى ب « عنى الله أن يسره » ولايتم مها الوزن ٠‏ 
)١(‏ برمكية : نسبة إلى برمك جد البرامكة وزراء هارون الرشيد 


الات السادس . فىذ كر الوافدين على الأندلن من الشرق ١.07‏ 


اليوم.بوم الجمة نوم سرور وَدعََه 

0 رف ف ارى إن كه 
فأجابه بقوله : 

اليوم يوم استسنة. ورنناا قد رفمته 

والشرب فيه بدعة فهل ترى أن ندعه 


قال : ولفظة « السيد »ف الْربٍ بذلك العص رلا تطلق إلاعلى بنى عبد المؤمن 


ل ا 
ح ناك تمن ريا د رن ارده لاد كرو الل م 0 
ا للسرخدي عن 


ألست ابن منتخثى اليالى انتقاهم2 وترجو نَدَاهم غاديات السائبي 2 أ محد 

0 عبد الله 
ار لط ف حوانة ري سر الا فى عر 0 
كتاباً بأطراف العوالى ونقنئُة دم القلب مشكولا بنضح الترائب 


لاحت اد قل 1ن شبن للد سكي ون الكفاية 


صاحب فاس 


درق القدم الأمير أو زيد تل كدق بعض السادة من بق 
عند المؤمن 
ديق دن امف ل أَسْرِه شن ك در 1 نوك 
إن حل يما واديا كان إلى - حبمة عدن ذلك الوادى 
ثم ذ كررحه اله تعالى ججلة من علاء الأندلس والغرب لقبهم فى هذه الرحلة . 00 
ومن نظلم السرخسى لذ كور قوله رجحه الله تعالى : 00 0 
يا ساهر القلة لا عَنْ كرّى غفلت عن حَجْيِى وأوصابى 


)0 الخطى : الرمح « منسوب إلى عن « والمقانف : ا مقنب 3 إزنة منر » 
وهو الخاعة من الميش . : 
) 7( ؟) المجع : : ا مجوع وهو النوم »والأوصاب: الأوجاع؛واحدهاوصب 0 بفتحتين 








ظفر البقدادى 


مد بن هموسى 
الككان »2 
الرازى 


أبو الفضل 
0 
عيد الواحد 
التميمى » 
الدارمى» 
الوزير 


0 > تفح الطب : الإزء الرابع 


لولم يكن وجيك لى قبلة ما أصبح الماجب + 
وكان متفنتا فى العلوم » وهو عم الأمراء الوزراء الرؤساء خر الدين وإخوته » ومن. 
مصنفاته « المسالك والممالك » و « عطف الذيل » فى التارييخ » وله أمال وتخار يج 
وقدمه اأنصور صاحب المذرب عل سماعة » وتوفى رمه الله تعال بدمثق » ودفن 
فى مقابر الصوفية عند ابيع ؛ وكان عالى الحمة » شمر يف النفس » قليل الطمع 

0 4 الاق أهله ولا من غيرهم » وذ 35 00 
0 ارك » وغيره » واترحمته واسعة ا كان 

ومن الوافدين على الأندلس ظفر البغدادى 

سكن قرطبة » وكان من رؤّساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الخط 
اكعباس بن عمر الصقلى و بوسف الباوطى وطبتهما » واستخدمه الم الستنصر 
الله فى الوراقة ا غم منشدة اعتناء 11 َ ا واقتناتها » وقد أشار 
ان حيان فى أكتات م القتبس » إلى ظفر هذا » رحمه الله تعالى ! 


ومنهم الرازى ؛ وهوتمدن موسىبن بشير بنجناد بن لقيطء الكتانى» الرازى: 

والد ألى بكر تمد صاحب التاريخ » غلب عليه اسم بده » وكان ينث هن 
المشرق على ملوك ببى عروان تاجرا» وكان مع ذلك متفنناً فى العلوم » وهلث 
مُتصّرفه 3 ن الوفادة على الأمير المنذر بن حمد بإلبيرة » فى ثمهرر نيع الآخر سنة 1/8" 
ذ كر ان حيان فى « المقتس » 

ومنهم الوزير أبو الفضل تمد بن عبد الواحد بن عبد الز يز بن اهارث 


ان أسد بن اللي بن سليان بن الاسود بن شقان »المي » الذارى ؛ البدادى 


مع من أن طهر تمد بن عيد الرحمن م القن وغيره » 3 من بغداد 


)١(‏ الوراقة : صناعة النسخ وتقل الكتب 





ا ل ل لضان عن ادل در اشرو 10907 


.رسولا عن أمير المؤمنين القانم بأمر الله العبابى رضى الله تعالى عنه إلى صاحب 
إثرايقية المع بن بادس « واجتمع مع ألى العلاء المعرى بالمعرة 2« وأشده قصيدة 
لامية بمدح بها صاحب حلب » ققبل عينيه » وقال له : لله أنت من ناظم ! 
وخرج من إفر يقية من 0 فتنة العرب » - 1 ألامون بن ذى النون 
بطليطلة » وله فيه اك » ومن فرائد شعره قوله : 
اس اناك اساي در صو لكات ار ف 0 له 
ف كول الع نايا اط ا د 
اق د سر "ححا لاك ا ل سق كان 
وقال 5 
برع ورداً ناضراً ناظرى © فى وَجْمَ ةكالقمر الطالع 
مع أن أقطف أزهاره فى سنة المتبوع والتابع 
فم منعتم شتت قطفها والشرع أن الزرع لازارع 
هكذا نسبها له غير واحد كابن سعيد وابن كتيلة » و بعضهم يفسبها للقاضى 
عيد الوهاب : 
قلت : 0 اجات عنيا يعض الغار به وله : 
رن 0 الذى نْضّ عن الشارع 


فكع بى ننه 8 وغيرها المدعو بالزارع 

0 شيخ شيخ شيوخنا الإمام الحافظ أبو عبد الله التََسى ثم التامسانى بقوله : 
فى ذا الذى قد 0 مبحث- إذفيهإبهام على السامع 
سلج الك ا ذا نص عن الشارع 

يعنى أنه يلزم على قول اليب أن يباح له النظر مطلقا » والشرع خلافه . 


)١(‏ الأرق - بفتحتين ‏ ااسهر والقلق 
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وأجاب بعض المنفية بقوله : 
لذن اذل لمر سكن مدا هذا 0 
ل لاملك له مقف د لزع 
وهو جواب حدن لا بأس به 
ورأيت حوابا لبعض الخار بة على غير روي » وهو : 
قل لأبى للفضل الوزير الذى باهى به مَمْرِبنَاً الشرق 
تراك ناريت اق لا لرتك اق كن 
ل ان ات ل اس ال الك ررد © 
لا للقاضى عبد الوعات » والله تعالى أعلم . 
ومن شعر الوزير المذ كور قوله : 
ا منزل واسع واد ل شرك الشاسع 
والببت إن ضاق عن ثمانية . متسم بالوداد للتاضع 
وولد رحمه الله تعالى سنة مان وثمانين وثامائة » وهو من ببت علم امد نل 
الجيدى : أخبرنى بذلك أبو عررزق الله بنعبد الوهاب بن عبد اعد ام 
وثوق بطليطلة سنة أر بع وحمسين كر ر بعمائة » وقال ابن حيان : توف ليلة الجعة 
لأر بع عشرة ليلة خلت من شوال سنئة خمس وخسين وأ وى الت لين 
د كن تن فالاون د اراك نان ينهم باللكذبء لله تعالى أعلحقيفة لم 
وفال ابن ظاء فر فى كتابه 0 بدائع اليدائه » مائصه رسال الدارنى 
البغدادى اس المءز بن باديس » و بالا سساق ف إل مكك عذاره ووه 412 
وتحزت الراح أن تفعل فى الندانى فعل عينيه » فأمره لز وصفه » ققال بدبيها : 
ومُعَدَرٍ نقش الخال" _مشكو داه يدم القاوب مضرجا 
كه سيف جفونة من بر'جس جعل العذار بنفسجا 
وقوله فى جار بة تبخرت بالند : 
سودت ل ب ال ا 


)0 محطوطة المتنين : تمدوتهما » وفى ب « مخطوطة » حرفا 





الباب السادس : فى ذكر الوافدينعلى الأنداس منالمشرق  ١‏ إلا 


إذا ما ان الندمن حَيِيها علا علىوجهها أبصرت َي علىثمس 
وقوله : 

0 زن ممجتق فى حبه غرزا يطيل مع اللخطوب خطابى 

و ران ري و لس )الا سواء اتات 
وقوله : 

00 اك حر لصي 225 كر فى كر ساعسله 
تا 1 ل لك عا ل 
وقد تمثل بهذين الببتين لسان الدين بن اللخطيب فى خطبة تأليفه المسمى « :روضة 

التعريف » باللب الشريف »© . 
مطار انعن لساري لاد كر لضا : 
سطا الفراق عليهم علدا قروا در امس ن شدة التق (1) 


فت ب مطاف 00 ار ري 0 
ولا تدارك دمعى بوم كاظمة درا الات 0 


0 القاب 00 لطا ا ا 1 رلك 
ردت كن اسه ل لا ل ال ات م ري 6 
يم سوى 2 لي عا لط الى 
0 إذا شئئت أو فار علانية فكل ذلك مول على الحدق 
وقال : 
تذكر نجدا والجى فبى وجدا وقال:سق الله الجى وستق تحدا 
مه 0 1 0-0 م 5 اه 
وخف ةانفاس انز اي عشية فياج تإلى الوجد القديمبه وحدا 
فل لاوا وأت عه اا سيت رام رقت ويا 
)١(‏ فرقا- بكسرففتح ‏ جمع فرقة » والفرق_بفتحالفاء والراءجميعاً -الخوف 
)2 السرق 2 بفتح السين والراء جميعا .السرقة 
له فى أسخة عند ب ( تنعش بعاقية « 








١‏ نت الطت ١‏ ار الرابع 


لس انا سم امات اع سارك 
ل كاه 

ات 

سبل لضن عل عدك من منت 11 ' 

أم أعان اليل حت قهر اللي ل النهارا 

ل انار 





إلى عشقت صغيرا 


م ع 32 سانا 
ل 
11 الصو فس زه الى مق الراك ضيه 
تاك ى بعد ماحل بى 1 م أم 0 
56 0 على مبجى م وَقىّ ف عرس 
وقال : 
وشادن أسرف فىيصده وزاد فى التيه على عبده 
0 تاك عل حذة. قا برعو عل وردة 
ل ‏ ي ‏ ة 
فخات ا د كد كد لظ دل ان 
يوقال * 


فد دن فية الال 


ا ا دك 


أومر فى طر ب المح ر 
فى المسن وَهْوَ هلال 


بريك ,درا منيرا 


لا اعتراه ض لال 


)١(‏ أصل الخار ‏ بكسر الخاء » بزنة السكتاب ‏ ماتغطى به الخارية وجهها 


69 الصدغ ع بالضم ك شعر يتدلى على الخد » ويلوي » ويشبه بالءمرب 
م( التتققس - بالكسر ‏ المداد الذى مكتب به 
,(4) استأصلتها : أراد أتلفتهاكلها » والضمير المؤنث يعود إلى الممجة 





الباب السادس : فى ذكر الوافد.ن على الأندلس من الشرق ‏ ب١؛‏ 


وقال : 
ظلب إذا حَرتكَ أصدافه ل يلتفت خَلَقْ إلى المعطر 
غئَّ شر ى منشراً ليتتىالف لظ الذى أودة شعرى 
فكلا كررَ إنشاده قبلته هي هدهل يدر 
وقال : 


أينفع ذرك إى الالعيتاه ودمعى عا ثليه وجدى يكت 

إذافلت اللواسن لست بيافق ‏ سول هم فيض الدامع يكذب 
وقال : 

وهبنى” ا كل 15ت إن لا أروم حخطها 

قن أينلى فالحب جرع شهادة - سقاى أملاها ودمعى خطهنا 
وقال : 

أنا أخشى إن دام ذا الححر أن ينل بط هن حبه عَقَآلٌ وثاق 

تأريع الو دنا الممية ٠‏ لزه اللمحوى على العشاق 
وقال : 

كلانا لعمرى ذائبان من الموى فنارك ءن جر ونارىَ من عجر 

فأنت على ماقد تقاسين من أذى 2 فصدرك فى نار ونارى في صدرى 
ال 

دن عت التق ان لتيل كن سسحتي لو اناا 
وقال : ا 

ا ا ار د افيه 


(1) في! د ومن أعحب » ومعنى هذا الببت متصل يقول الآخر : 
خليلى ‏ فما عشما ‏ هل رأيا 2 قتلا بح من حب قاتله قبلى 
,(؟) النقع ‏ بالفتح ‏ الغبار . 

(م- فح 6) 


01 تقح الطيب : الجزء الرابع 


وقال : 7 

اك 0 لخد لك وال رظن أن لفن خوك 
1 دحك او وا 

2 2 ع 5 

ا ل ل ل للك ف للك أمائل 

ا 2 شرل 
ققد ترجه فى « النخيرة » فلنراجم » فإن الذخيرة غريبة فى البلاد الشرقية » 
وقدكان عندى بامغرب من هذا النوع ما أستمين به » خلفته هنالك » والله تعالى 
يلم الشمل » وقد ذكر فا أنه مغر بى سافر إلى معسر » فقيل له « الصرى » لذلك » 


فليم عله تعالى أعلم . 
يت ا ل ل" 
بن العصّد 3 
الل راساق قال ابن سعيد : أنشدنا ا وفد على أبن هود فى إشبيلية قصيدة ابن الثنيه ٠‏ 


* طابة الصّبوح لنا فهاك وهات د 
وادعاها وقها : 
011 000 
ف روضة عا حال طيورقا ٠‏ وسو هراط[ ألما" 
كه هذا الببث فى قصيدة ابن النبيه » انتهى . 
0-3 : 5 50 : 07 
يق لشت اد اح راو ال ا را 
ض تاقري وماك لسرن رسف رن 
العدادى 
حضر» ولا يضحك هو إذا ندر » وكان قصيرا دمها ٠‏ 
قال: زرأكه نوما وقدلبس ثوب سم 
عم عليه عمة لازوردية » وهو بين يدى العتمد بن عباد ينشد شعرا قال فيه : 
رافق سلمان وله د رين يديك أنا اطدهد 
)0 عا : أصله 0 اسورد حين اضطر لإقامة الوزن 
0( فى الذخيرة 2 0 ا فى أصحاب ابن 5 ربخل تدادى هرف اكاك 
شح ود ا ا ري : 
(©0) فى ا لس طاقا أحمر «( 





الباب السادس : فذ كر الوا فدين على الأنداس من المشرق 6و١‏ 


وأنشد له فى المعتمد : 
أن القادم الللك العتل م قدره 
لقد اصبحّت -قص يعدلك حنة 
ولى ف تياك ااربيع وإتى 
وانضت ها اما 0 ين 
وقلى إلى بغداد يَضْبُو وإننى 
وقال : 


وروى على ر بع العقيق دموعه 


دف رزماركى شاه غاشق 


ومنها : 
1-7 3 
لما اما ارم 
وقد عَرمنه الله لماك ص ارما 
وقال : 
انرق 
ومنبا :5 1 
كأن بقاء الطّلّ فوق جفونها 
ومنها : 
ملكتت “رق الدوارت” مما 
وأنسيتتى أرض العراق ودجلة 
وقال فى القتدر تن هود : 


5 20 1 
سواك من الاملاك ليس يعظم 
كذ كيف عق ذا ألدنا جيم 
5 5 60 
ازخرف أعلام النثاء وأز ١‏ 
0 كنار مان درم 


ا 7” 
ِ_- | 
عقيتا ففيها توم وفريذة) 


الا كن 


وثم كار رك رده 


تقام 1 ده حدود 
وم أضْمْ بوما فى هواه إلى الَدّل9» 
دموع التصابى حر نف الأعين التخلٍ 


ونين بالود ع نكل ذى فضل"4» 


0 5 3 
ورصى حت 68 ا إلى أهلى 


:٠:(1)'في‏ ا صذنهذا البيت '« ولى نحباك الربع عاما وأشهرا » 


آنا كلق 2032ل : والمر ادر ارق وود عل ر ال 4 
كا لم لاد 6 


09 حال : ماض معناه مخول 


3( العوارف : ع عارفة » وهى المعروقف 
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لعزك دلت ماوك البشر2 وعبّرت تيجانهم فى العفر. 
وأصبحْتَ أخْطرم بالقنا وأركهم لم واد الخطر 
- 10 2 5-5 
عي وال لل رك يار 
ف عت راف فشكل كد اموت ولا 


ومنبا : 


31 


وتم 


وقال فيه من قصيدة : 
ا ا ال كر 
حيث الدماء مُدَام والقنا زر والقوم ضرع بكأس الخت ف قدسكروا 


وكان مس ورا المحاء وله فى نش ذا وكانت ف عنقه 02 5 
ل ااي د يلار ل ل 
وقال فى ناصر الدولة بن حمدان : 
ولثنغاطت بأن مَدَحْتِكَ طالب جَذَوَاكَ مم؛ على بأنك باخل 
لله الخ فد علطت أن لك صر و اليل 
إن ثم أمرك مع يدٍ لك أصبحت2 شلاء فلأمثال شىء بالل 
نا سب انمه برقال اقزروة 


ووعدتى وغ13 حدبتك اصادنا ٠‏ ملت من طمى أسىء وأذهب 


ايك 
إبراهيم بن ومنهم إبراهم بن سان الثاى . 


سلمان الشاى 00 0 

7 دخل الأندلس من المشرق فى أخريات أيام للك حانا لذن ) ومين 
)١(‏ فى ب « وجليت فى حيث ضل الملوك » حرفا 

() مسياءة : رجل من بنى جنيفة ادعى النبوة. فى عصبر الننى صلىاللدعليه وسلم 


وقوتل فى <روب الردة » وضرب مئلا لأ كذب الناس » وأشعي : رجل يضيرب به 


الث فى الطمع . 


اك انا دك اوافدت عل الاتا 50 1ك ف 047 


موالى بنى أمية » ول .ينفق على الك » وتحرك فى أيام ولده الأمير عبد الرحمن 
فنفق عليه » ووصله » ثم فى أيام الأمير مد بن عبد ارحمن » وكان أدرك بالمشرق 
ال ان فى راق لكات 

ومن شعره 3 له إلى عر يد الر رحمن : 8 

يامن تعالى من أميّةَ فى الذرى 2 قذمًا فأصبح عالى لآ 0 

لق ا و تت تن 000 ٍ 

فاليث قد عم البسلاد وأهلها وظمشت نيه 2 تاق 
0 الك : 

2 2 اشرق عشبة افده ار حت حلي 

ا ا ل الي السياة 

ومنهم أبو بكر بن الأزرق » وهو تمد نن أحمد بن عمد بن عيذ الله بن حامد 
ابن موسى بن العباس بن حمد بن بريد » وهو الحصنى » ابن حمد بن مسامة بن 
عبد املك نن عروان . 

من أهل صر ودضر دو مر سعئة رن وتلمانة 4 وصار إل 
القيزوان » وامتحن مها 3 الشيعة » وأقام حبوسا بامهدية » ثمأطاق ووصل الأنداس 
يه انسعوأر بعين 2 تأحدن إليه الستتصر بالله 6 4 وكان أديبا حكي 2( 0 
خاله أبى بكر أحمد بن مسعود الزهرى » وولد سنة تسع عشرة وثلئائة بمصر » 
وتوف 2 ةق دى القعدة سنة من وكين ولاك 0 4 ]لك كال ! 

ومن الوافدين على الأندلس من المشرق رئيس المغنين أنو الحسن على بننافم» 

5 : 0 ا ع 

ار يك مولى آمير المؤمنين المهذى العباسى . 


)١(‏ دحا الله الأرض : بسطها » بريدأن اللدتعالىمكن لمم فى الأرض وحاطهم برعايته 
(؟) انظر الزء الأول من هذا الكتاب ( ص «بس ) ثم انظر الزء الثالث 


رص بم ) 


أبو بكر عد 
ابن أحمد بن 
الأزرق 


أأبو الحسن على 
ابن نافع 
(زرباب) . 
المعى 
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00 روات ل اق ار و أ ل سواد لونه » 
مع فصاحة لسانه » وحلاوة ثعائله » شبَه بطائر أسود عرد عندثم ما 
مطبوعا » وكان ابنه أذ قد غلب عليه الشعر أيضاً » وكان من خبره فى الوصول 
لك عا كن ا لكر ماك اروب سا قاف بن انان سانا 
وهدرى من فهم الصناعة وصدق العقل لمع عل يب الصوت وصورة الطبع إلى ما فاق 
به إسحاق » و إسحاق لا ,نشعر يما فتتح عليه ان جرى للرشيد مع إسحاق 
خيره المشهور فى الاقتراح كن دكن درب كان اط مان ل إل 
فذكر له تاميذه هذا » وقال : إنه 0 كك ٠‏ وسعفت له نرغات خلنة ) قات 
راق )انط لك ناك رس عن ما استغرب منها وهو من اختراعى 
واستنياط 0 5 1 أن كر نان لل 121 ا طَلبتى 2 
فأخصرنية لول حاجى عنده » فأحض ره » فلدا كله الرش يل أع رب عن فك 2 
منطق ا اك عن معرفته بالغناء » فال 0 اين :نه مايه 
الناس » وأ كثر ماأحسته لا محسدونه » ما لاحن إلاعددك ولا لخر إلا للك ع 
فإن أذنت غنيتك مالم سمقة أذن قبلك » ان بإحضار عود أستاذ ذه إسحاق » 
فلا أدنى إليه وقف عن تناوله » وقال : لى عود نه بيدى ؛ وأرهفته بإحكانى » 
[و ]ل اأرتضى غيره» وهو بالباب » فليأذنلى أميرالؤمنين فىاستدعائه » فأمر بإدخاله 
إليه » فاما تأمله الرشيد وكان 5 بالعود الذى دذفعه قال له : مامنعمك أن عمال 
عود أستاذك ؟ فقال : إن كان مولاى ترغب فى غناء أستاذي غنيته بعودء» و إن 
ا ا ا ص ل 1 سا تار 


صدقت يامولاى » ولا يؤدى النظر غير ذلك » ولكن عودى وإن كان فى قدر 





)١(‏ ملتاطة بالنفس : لاصقة مها » يقولون م هذا أم ر لاباتاط بصغرى» ريدون 
لايلتاط بام واس ماتيا عزن 


)2 0 5 مضارع من الحدس وهو التخمين » والراد الظن 





اليا بالسادس : فى ذكر الواقدين على الأندلين من المشرق 7 115 





عوده ومن نس خشبه فهو يلقع من وزنه فى الثث أو كوه 2 وأوتارئ من 
0 0 ماء سخن يكسبها أنائة ورخاوة » و سه ومَملدها 0 
ل أسدٍ » فلهافى الترئم والصفاء واطرارة والحدة”'" أضعاف ما لغيرها من 
'مصران سائر الحيوان » ولها من قوة الصبرعلى تأثير وقع المضارب المتعاورة بهاماليبس 
لخيرها » فاستبرع الرشيد وصفه وأمره بالغناء » فجس » ثم اندفع فغناه : 
لأما اللك الميمورت“ طائره هارون راح إليك الناسوابتكروا 
فأئم” النووبة » وطار الرشيد طر ل ات : ولله اولا أنى أعلرٍ من صدقلك 
ل إياك لما عنده وتصديقه لك من أنك لم هفل لأرك بك 
ل بة لتركات إعلاى بشأنه » ذه إليكواءتن بشأنه » حتى أفرغ له» فإن لى 
فيه نظرًء فقط فىيدإسحاق”"» وهاج به منداءالمسد ماغلب [على ]صبره » لخلا 
ل ان تافلم الأدراء وأدوزها ‏ والد قتانف والشركة 
فى الضناعة عداوة » [و | لاحيلة فىَحَسْمها » وقد مكرت لى فها انطويت عليه من 
إحادتك وعلرة اك نات سك وذ فاتك فلن ماتيا 
بإدنائلك » وعن قليل سقط منزلتى » وترتق أنت فوت » وهذا مالا أصاحبك عليه 
ولوأنك ولدى » وولا رعبى للك ل لت سن 1 أن أدعي خلك » 
يكون ف ذلك ما كان » فتخير فىثنتين لايد لك منهما : إما أن :ذهب عنى ف الأرض 
العر يضلا أسمع لك خبرا بعد أن تعطينى على ذلك الأعانالموثقة » وأنبضك لذلك 
ررحت 0 مال وعيره » والإما أن 2 على كرهى ورخى مستهدفا إلى» كذ الآن 
حذرك منى فلست والله أب عليك » ولا أدع اغتيالك باذلا فى ذلك بدن ومالى » 
فاقض قضاءك » فخرج زرياب توقته » وعل قدرته على ماقال » واختار الفرار قدامدم 
)0 فى ا« والحدة » 


)2 سقط فى يده بالبناء لللجهول - كتاية يراد مها معنى ندم و تحير 1 
على ماكان منه ‏ 





1 تفح الطيب : الجزء الرابع 


فأعانه إسحاق على ذلك سير يعاً » ورا شجناحه ”6 فرحل عنه » ومضى ينى مغرب 
الشمس » واستراح قلب إسحاق منه . 

وذ كرهالرشيد بعد قراعه من شل كان فتمت] فيه قاد ساق سدور + 
هال :“ومن لاله رايت الؤمنين ؟ ذاك غلام مجنون يزعم أن الن تكامه وتطارحه. 
را له من غنائه » فا يرى فى الدنيا من يله » وما هو إلا أن أبطأت عليه 
الا للؤمنين وثرك استعادته : فر التقصير به » والتبو بن بصناعته » فرحل 
حاضيا ذاهباً عل وجهه سنتذفياً عنى » وقد صنع الله تعالى فىذلك لأميرالمؤمنين » 
قإندكان به لمم ”شاه ويغرط خبطه » فيفزع من رآه » فسكن الرشيد إلىقول. 
إسحاق » وقال : على ما كان به فقد ذاتنا منه سرو ركثير . 

ومضىزرياب إلى مغرب » فل اشرق خبره » إذ لم يكن اسمه شمبر هناك 
ري بالصقع الذىقطنه » ونزعت إليهنفسه » ومعت به همته » فأءَ أمير” الأندلس 
الم المباين لمواليه » وخاطبه » وذ كر له نزاعه إليه » والختياره إياه » و يعامه بمكانه 
من الصناعة التى. ينتحلها » ويسأله الإذن فى الوضول إليه» فرك الك يكنا يه 
وأظهر له من الرغبة فيه اعم إليه ؤإجمال الموعد ما تمناه » فسار 5 نحوه. 
بعياله وولده.» وركب بحر الاق إلى الجن برة االحضراء »فل بزل بها حتى توالت. 
عليه الأخبار نوفاة الم ؛ فهم بالرجوع إلى الموة » فكان معه متصور المبودى 
لذى ردول السك إليه » فتاه عنذلك ورغبه فى قصد القائم ا م" المتك, وهو 
عبد الرحمن ولده » وكتب إليه بخبر زر ياب » فحاءه كتان عبد الرحمن 0 
تطلعه إليه » والسسروز بقدومه عليه » وكت ب إلى عماله على البلاد أن يحسنوا إليه » 
وبوصلوه إلى قرطبة. » وأمر خصياً من أكابر بخصيانه. أن يتلقاه ,يبعال د كوو 


نان 212 2 كاه راد ل د رفك ةا 
(؟) الحم يفتح اللام واليم جميعاً ‏ انون الخفيف » أو طرف من المنون. 
ل بالإنسان . (©) أم : قصد 8 فى اد مكان المكم » 





الباب السادس :فى ذ كر الواقدين عل الأتدلس من الشرق  ١١1‏ 


وإناث وآلات حسنة » فدخل هو وأهله البلد ليلا صيانة للحرم » وأنزله فى دار 
من أحسن الدور» وحمل إليها جميع ما تاج إليه » وحَلَم عليه » و بعد ثلاثة أيام 
سنن ١‏ وك له ىكل نر عانى عار راضاء ون قري عل بكه لذت 
دحو ص وقادا اريك يدا رومن درجم دروعية اكد ونين ك معررين 
0 لكل واحد منه مكل شهر ؛ وأن يجرى على زر ياجمن المعروف العام ثلاثة 
ذف 0 2 لكل عد الس دار وتوران ورور اله كار 
و يقطع له من الطغام العام ثلائة مدى ثلثاها شعير وثلها فح ؛ وأقطعه من الدور 
والستثلات بترطية واسانيم] ومن الضياع ما يقوام آر من أل 0 فا 
قفى له سؤله ا موعوده وعل أزقد أرضاه-وملات سه استاعاء ؟ فيذاً محالت 

على النبيد 0 غنائه »' فا هو إلا أن ممعه استبؤلة واطرح كل غناء سواه 
وأحبه حباً شديداً » وقدمه على جميع المغنين» وكان لما خلابه أ كرمه غاية 0-7 
ودف مله » و بسط أمله» وذا كره فى أخوال الأوك وسير اطلفاء ووادر العلناء 
راك وه زد عل به كن اناجم رةه لطا رجا سس روك 
الطعام فشرفه بالكل معه هو وأكابر ولده» ثم أمركاتبه بأن يعقد له ضكا بما 
ذكرناه آنفاً » وا ملك قلبه واستولى عليه حبه + فتح له بابا خاصاً ستدعيه منه 


م أراده ٠.‏ 


وذ كيان رريايا ادس أن الى كنت تعليه ا كل ليلة حايين نوبة إلى صويتة 
واخد كان مرسية اث نوه سرييعاً فيدعو جار يتيه غزلانوهنيدة ‏ فيأخذانعودهاء 
ر تعره » فيطارحهما ليلتهء ثم يكتب ال لشغرة 2 , يعود تجلا إلى مضحعه » 
وكذلك يحى عن إبراهم الموصلى فى للنه البديع العروت بالماخوردى أن الدج 


)00 ار 5ك عليه يرا د إلخ ») زحر التحر : طنا وتلا » والد : ارتفاع 
ماء البحر » وقالوا وز<رالقوم » إذا جاشوا لنفير أو رب 








300 تفح الطيب : الجزء اارا 


مره ا ا تعالى أعل محقيقة ذلك ٠‏ 

وزاد زر ياببالأندلس فىأوتارعوده وترا خامساً اختراعامنه » إذ لم يزل العو 
ذا أر بعة أوتار علىالصنعة القديمة التىقو بلت بها الطبائع الأربع » فزاد عليها وترا 
0 ال ا ري قا مي وا كال تاكن ناك ان 
اه 0 م أصفراللون » وجعل فى العود ميزلة الصفراء من المسد » وصبغ الوئر 
الثانى بعده أحمر » وهو من العود مكان الدم من الجسد » وهوفى الفاظ ضعف 
الزير » ولذلك ممع مثنى » وصبغ الوتر الرابع ل ل رك لاد 
من الجسد » وسعى اليم » وم ارا ا ا لتك زنك امال 

من الصيخ 0 من العود مزل البلخم من المسد » وجعل ضعف 
الى فى الذافل » ولذلك سعى المثاث » فبذه 0 ار مقابلة لاطبا بائع 
الأربع تقضى طبائعها بالاعتدال » فالم حار يابس يقابل الثنى وهو حار رطب 
وعليه تسويته » والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب » قو بل كل ط بع 
ادل و كا ء الجسم بأخلاطه » إلا أنه عطل من النفس » 
والئفس مقرونة بالدم » فأضاف زرياب من أجل ذلك إلى الوثر الأوسط الدموى 
هذا الوثر الخلمس الأحمر الذى اخترعه ا » ووضعه نحت المثلث وفوق 
الثثى » فككل فى عوده قوى الطبائع الأربع » وقام الكامس المز يد مقام النفس 
فى الجسيد . 

وهو الذى اخترع بالأندلس مضراب العود من قوادم النشر » معتاضاً به من 
«رهف اتلشب”"" فأبرع فىذلك للطف قشر الريشة ونقائه وخفته على الأصابع 
طول ساجية الور عل كيه ماد مه ]ا 


.. الزير ء والبم » والمثتنى » والمثلث : أسماء لأوتار العود‎ )١( 
وفى ا « مزهف الخشب » وأحسبه حرفا عما‎ ٠ » فى ب « مرهب الحشب‎ )( 


أثبته » ويراد عرهف| لشب المرقق المدقق منة 








اناف اعد د قا اورفو عل الات من الخوك التي 


وكان زر ياب عام بالنجوم وقسمة الأقايي السبعة » واختلاف طبائعها وأهو ينها 
وتشعب بحارها » وتصنيف بلادها » وسكانها » مع ما سنح لدمن .فك كنات 
اللويسيق » مع حفظه اعشرة آ لاف مقطوعة من الأغانى بألانها » وهذا العدد من 
الألمان غاية ماذكره بطليموس واضع هذه العلوم ومؤلفها . 

وكان زرياب قد جمع إلى خصاله هذه الاشتراك فى كثير من ضروب الظرف 
وفنون الأدب » واطف المعاشرة ؛ وحوى من اذا بالالسة وطيب الحادثة ومهارة 
الخدمة الملوكية مالم يده مر ا 
وخواصهم قدوة فيا سنه لهم من آذابه » واستحسنه من أطعمته » فصار إلى آخرا أيام 
أل لادان سوبا سيا كه 

فن ذلك أنه دخل إلى الأنداس وجميع اك ل 
ه17 مف روقأوسط الحبين عاما الصدغينوالخاجبين » ذلماءاينذووالتحصيل تحذيفه 
هو وولده ونساؤه لشعورهم » وتقصيرها دون حباههم » ونسويتها مع حواجبهم » 
وتدو برها إلى آذانهم » وإسدالها إلى أصداغهم » حسما عليه اليوم الخدم الخصية 
والجوارى ‏ هوت إليه أفئدتهم » واستحستوه . 

ومماسنه لحم استعمال المرتك امبتخذ من المرداسنج لطرد ريح الصنان من 
0 ولا شىء يقوم مامه » وكانت ماوك الأندلس تستعمل قبله ذرور الورد 
وزهر الريحان وما شاكل ذلك من ذوات القبض والبرد» فكانوا لا تسم ثيابهم 
م وض ”2 فدلهمعلىتصعيدها بالملح » وتيبيض لونها » فاما جر بوه أمدوه جِدًا . 

وهو أول من اجتنى بقلة المليون المسماة بلسانهم الإسفراج » ولم يكن أهل 
ل ا 





0 ,رسل شعره مفروقا‎ ١ ١ فى‎ )١( 
(؟) الخغابن : الأماكن التىيكثر فا العرقمن الحسد وحخافمنهفها النئن كالإيطين‎ 
٠ (م) الوضر  يفتح الواو والضاد حميعاً  الوسخ الناشىء عن الدم‎ 





١‏ نفح الطيب د الرابع 


1 1 ا 60 

ومما اخترعوه من الطبيخ اللون الم نكم بالنقايا » وهو مصطنع ماء 
ماري ارقي عل تررس ولت ايه ويليه عندهم لوت التقلية 
المنسوبة إلى زرياب . 

ل الزجاج الرفيع على آنية الذهب 
والفضة » وإيثارة فرش أنطاع م ا عر لل الكان, 
واتغارة مار ادوم , لتقديم الطعام فيها 0 0 اد قدي إن ايض رول عن 
الأدم بأقل سحه ولسهاكل صنف من الثياب فى زمانه الذى يليق به» فإنه 
رأى 1 يكون ابتداء الناس للباس البياض وجعلهم للفلون من بوم مبرجان أهل 
الباد السمى عندهم بالحهر لكان نى مسن ايك من نر برف 1 من 
شبورهم الم ا را ار ل لي قا ار اس اا 
ويليسون بقية السنه الثياب الماولة » ورأى أن يلوا فى الفصل الى بين اللو 

ُ ا 55 
والبرد 0 الر بيع من مصبغهم جباب انلز والملحم واخكرر والدراريم “التى 
3 بطاءن لما (: قر مها من لطف اياك ل الظهائر التى ينتقلون إلمها 0 وشمبها 
عات بات النالية» بان رراى أن لسرن نك السدر فياف رعكة اأرإل لخر بيت 
ا ا ل 
التو لكان للق ه روات عند ردن اليك ل اللطدرات هن رلك أل بريه 
البرد فينتقاون كك ان ما اه ن الملونات و إستظهرون دن مم د إذا احتاحوا ف 
صنوف الفراء 

عر ا ا كل من افتتتح ال ار ار ار 
كان » ويأنى أثره بالبسيط» م با خركات والأهرا ع تبعاً ارادر زريات. 


)00( فى أأصال: | د بااتمايا » وفى نسحة عندها ( بالتعايا » 

9 الأدم : اللد » وفي أمثالهم د كدابغة وقد حل الأدمم » 

) الدرار تي : م وراعة 2 رس الكذال ‏ رك 2 هر عو فاك در افة 02 
6 0 6 ار و 7 








الباب السادس : :فى ذكر الوافدن علي الأندلس من اشرق ١96‏ 


وكان إذا تناول الالقاء على تاميذ يعامه أمره بالقعود على الوساد المدورالمعروف 
الور » وأن شد صوته حذا إا كان قوىالصوت » فإن كان لينه أمره أن نشد عل 
بطنه عمامة » فإن ذلك مما يقوى الصوت » ولا يحد متسعاً فى الجوف عند المروج 
على الم » فإ نكان أاص الأضراس لا يقدر على أن يفتح فاه » أو كانت عادته 
زم أسنانه عندالنطق » رَاضّه”'" بأن يدخل فىفيه قطعة عشب عرضها ثلاث أصابع 
يبيتها فى فه ليالى حتى ينفرج فكاهء وكان إذا أراد أن يختبر المطبوع الصوت 
لمر اد تعليمه من غير ر الطبوع أمَرَه أن يصيح بأقوى صوئه :يا حَجَام 0 ا 32 
يد مها صوته » داق ب صافي سانيا ا لا يعترنه غْنَّة 
ري ا راس سل ران دك 

ل له رك 
وخمد 2 وقاسر 4 وأجمد» وحسن . ومن الإناث لان : علية 2 وحمدونة ٠‏ وكلهم 
2-7 أ ع 1١‏ 
عَم » ومارس الصناعة » واختافت بهم الطبقة » فكان أعلاهم عبيد اللّه » و يتلوه 
عبدالرحمن » لكنهابتى من فرط التيه وشدة الزهو”“وكثرة العحب بغنائه والذهاب 
بنفسه با لم يكن ل ند الاي اا ورين 7 ر حدثهء ولايزال 
محترىء على الملوك © و استحوة 1 لعظماء 4 ولقد مله سحفه على ك3 حدراونا 
عا س بعض الأكابر الأعاظم فى اذ قد طات له سروره» ركان صاحب 0 
تغلب عليه لذته » فاستدعى باز يا كان كلفابه كثير التذكر له ؛ فجعل مسح أعطافه 
ل قوادمه 4 ويرتاح لنشاطه 2 أله عيد ال رمن 0 عهبه له فاستحيا من 
رك راطا إياه مع ضنه به » قدفعه عبد الرحمن إلى غلامه ليسجل نه إلى منزله» 


. داضه على كذا بروضه : ذلله » ويراد منه معنى عوده إياه‎ )١( 
(؟) ينحب : يصير نجيباً‎ 
(م) الزهو : الخبلاء والكبر » وقد زهى فلان  بالبناء للمجوول - تسكير‎ 





أول من دخل 
الأندلس من 
المغنين 


مما مدح به 
زرياب 


١‏ تفح الطيب : الجزء الرابيع 


0 سس إليه فيه بسر الم يطلع عليه » فضى لشأنه » ول ياه ل 
مُمَطاة مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة » فإذا به لون مضوص”""قد اتذذ من 
البارزى بعد ذيحة عل مااحده لأهلد ٠»‏ وده إل الا تفال إليها اك ران ٠‏ وقال 
لصاحب مجلس : شاركنى فى تقل هذا فإنه شر يف [الموكب ]نديم الصنعة » فامارآة 
الرجل أنتكرصفته » وغاب لجه» وسأله عنه » فقال : هوالبازى الذى كنت تعظم 
تدر ولؤمر عه [و] فدميرة إل انر ف ل ل الل را ا 
أنوابه ؛ وفارقه حامه » وقال له : قدكان والله أبها الكلب السفيه على ماقدرته 
وما افتدرت فيه إل بكار الثاس الوثر بن 11هء ونا اسيك 2 لاس دن 
فذرك ماصدرت دن قدرى . وأعلوره ت من هَوَان السنة عليك باستحلالك لسباع 
الطير المنهى عنها » ولا أدع واه الآن تأديبك إذ أهمل كأ وك مع الناس المروءة » 
ودعا له بالستواط » وأمر بزع قلنْسُوته » وساط هامته مائة سوط » فاستحسن جميع 
الى قا وك 
وكان تمد منهم 0 » وكان ندم أحذقهم غناء مع تجو يذه : وتزوج 
الوز بر هشام بن عبد العز بز حمدونة . 1 
عبادة الشاعر أن 0 من دحل الأندلس من المغنين علون وزرقون + 
دخلا فى أيام ل بن هشام » فنفتا عليه » وكانا محسنين » لكن غناوه ذهب 
لغلبة غناء زر ياب عليه . 
وقال عبد الرحمن بن الشمر منجم الأمير عبد امن وندعه فى زريات : 
باعل بت اقيم العلا أن 1 للدي كردي 
أنت فى الأصل حين ا لعنه ٠‏ هاتعى .وف الموى عش 
)١(‏ كذا ء ولعل أصل العبارة « فإذا به لون عتصوص » 
)2 فى ١‏ « الانتقال عليه 6 


0( عتشهى : نسية إلى عبد تعس على طريق النحث 


الباب السادس , فى ذ كر الواقدين على الأندلس من المشرق ١*7‏ 


وقال ابن سعيد : وأنشد لزر ياب والدى فى معحمه : 

مش ) راد هيا عله اشرة 

بين السمينة والهزيلة والطويلة والقصيره 

اام لتنا سافت عل درالطره 

لاب ذا" انتم غران كانت سيره 
وكان ازر ياب جار نة اعوامقة”"" . أذ اوعلها احا أغانيه حى شبك ».وكا نك 
رت لا ل رن لمك ماده ولكنيه 
أخرى » فلما قطنت لأيجابه بها أندت له دلائل الرغبة » فأبى إلا التستر » فغنتة 
ذه الأ ياف ؛ وق نا فاطق حمر اللنافا: 

ل هرا انون وريس ليرا 

عت 0 

علل ‏ ان سلكان عار انا 

ا مت ب ليا 
فها تكست ريات أفرها أهذاها إليه م بفظيت عتلمب؟ .. 

وكات جمداوية لت زراياب متقددية ف لهل نياك عيية الصناءتان 
متقدمة على أختها علية » وهى زوجة الوز بر هشام”* بن عبد العز يزتكا مس » وطال 
عدر علية بعد أختها حمدونة » و1 ببق من أهل بيتها غيرها » فافتقر .الناس إليباء» 
واوا ا 
وكانت مصابيح جاردبة الكاتب ل حفص تع ن.قلويل أذ تع 

زرياب الغناء» وكانت غابة فى الإحسان: والنيل؛ وطيب الصوت »© وفبها. يقول 
ابن عبد ر به صاحب العقد الفريد » وكتي نه إلى مولاها : : 





)١(‏ فىاب و اسمها منفعة »2 (4) علقت" : أحبيت ٠‏ وتقول.: 'علقفلان فلانة 
من بات فرح وتعلةها 6 عَشقها 82 حَظَيثْ غنده : صارت ذات حظوة « 
وهى المكانة والمنزلة ' (4)فى ١:‏ هنا م هاشم بن عبد الءزير 6 


من شعر زريابه 


متعة حارية 


زرياب 


حمدوئة دشت 


زرياب 


مصا بح 


جارية أخذت. 


عن زرياب 
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00 


2 


ا أسماع أحهل رضي قاطبة صف إلى الصوت ل ينقص و زد 
من أبيات » فخرج حافياً لما وقف على ذلك » وأدخله إلى يحاسه » وتمتع من 
سماعها » رحم الك كاك ا لا 

كا 

وقال علوية : كنت مالأمون ماقدم الشام » فدخلنا دمشق ؛ وجعلنا نطوف 
فباعلى أماكن بنى أمية » فدخانا قصرا مفروشاً بالرخام الأخضر » وفيه بركة 
يدخلها الماء ويخرج منها فبسق بستاناً » وفى القصر من الأطيار » ما يغنى صوته 
عن العود والمزمار » فاستجسن المأمون ا ؛ وعزم على الصّبوح » فدعا بالطعام 
فا كلنا وششر بنا » ثم قال لى 5 ضَُ يك وأطر به 2 0 على خاطرى 
غير هذا الصوت : 

لوكان جولى بنوأميية لم ينطق رجال أراهم” نطقوا 

فر إل منض] . رنال : عليك لسقات وعر 1 1 [لفسلة انف لسلا 
لت اعد 0 عون 2 ولت ماران 2 ا ا ادك مرال 
فاه » وهذا زرياب مولاك عندهم لادان برك ف 1 لكر من ماله مارك 
وفى ملسكه ثلمائة ألف دينار دورت: الضياع » وإنى عند درت برا 
وفى المكاية طول واختلاف » وحل الحاجة منها ما يتعلق بزرياب » رحم الله 
تعالى الميع ! : 

وذ اكرها الرقيق” فى كتات 3 معائرة الشرات» عل غيرهذا لوجم ويصة 
وركب الأمون يوما من دمشق يريد جبل الثلج » فر ببركة عظيمة من برك 
يىأمية » وعلى جانبها أر بع سروات » وكان الماء يدخل سحا » فاستحسن المأمون 

)١(‏ الغرد - بفتح فر - الوصف من قوطهم « غرد الطائر »من مثال فرح 
إذازفع صوته وطر تبه » ويقال«غرد» بكسرفسكون ‏ أيضاً » والضن : البخل » 
ييقول : إن السماح لاناس بامماع هذا ابوت لامجشمك شيئا ولا .نقص منه » فاماذا 
تيحل علوم بذلك 8 00 وقول احيانا 2 ابن الرقق «( 





الباث الدادس : فى ذ كر الوافدين على الأنداسمن المشرق بوم 
يأب سِ ار الوائدين على الاندأسمن المشير ١‏ 


الموضع » ودما بالطعام والشراب » وذكر ببى أمية » فوضع منهم وَتَنتكسرنة» فأخذ 
ماي التو وإلانام رفي م 
ايف انق ل بوم وليلة ‏ يراوح مهم داعى المنون و يغتدى 
أولئك قوم به 
تر رن ا ؛ وقال لعلوية : يا بن الفاعلة » لم يكن لك وقت 
نااك لم دنا اريف ا ل 1 00 زرياب عند موالىَ بالأندلس 
يركب فى مالة غلام » وأنا عندم بهذه الملة » قنضب عليه نحو شهر » ثم رضى 





ع ارو ارا لي 1 


عنه » انتهى . 


ووه لانن ا رقيق ١‏ فى اكثاية 9 علب السرور » وذال فى اشر المكاية : 
وأنا عند أموت من الجوع » ثم قال : وزرياب مولى المهدى”", ووصل إلى 
ابا احالين نعلت عاد نس رن ااال ا 1 القن 

ولا 0 ان 0 : 

ووم يشقّى الظاعنون لشاقنى حمام تداعت فى الديار قوع 

تداعين ذاستبكين مكان ذاهوى نوانح ما نرى رك دموع 
ذيّلها عباس بن فر ناس دح بعض الرؤساء 0 3 0 

ان 1ك الرجاء قطوع 

ببى لمسسَاعى الود والجد قبلة إليها جميم الأجودبن دكوع 
را تل ا أباالقاسم مامشيرف من ساك الا يي 
قبة قامت عليه بخسماثة دينار » وهى لك با فهها مع كسوق ده ررة 
فى ضيافتك بقية :ومناء ودعا بكسوة فليسها » ودفع ااي ال ارا 


» فإلا : مؤلفة من ثلاث كلات » الفاء العاطفة » وإن الشسرطية ء ولا النافة‎ )١( 
001 : مارك العين : سل دمعها » لفن‎ 

(؟) انظر الحامشة رقم ؟ في ص م7١‏ وص ١١‏ وص ١44‏ 

(*) فى ب « ولى المبدى »4 (4) فى١«‏ ولماغنى ابن زرياب » 


و فح ) 
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00 
ا مان ومن الوافدين من المشرق ار 0 
بن كوجبا من ُّ لوعن 2 لايك يعقوب المنصور ملك الموحدين 2 
ورفع ا ان رن ل اماه سبي ملطاة رن اللاي 
لاقاة 
يقولون إن العدل فى الناس ظاهر ولم ان 
ولسكن رأيت الناس غالب أمرم ٠‏ إذا ها جى ريد أفادوا به ع0 
وإلا فا بال التطابى م 000006 
ومن الوافدين من المشرق على الأنداس أو الس عر اناج القيان . 


. أحهل بغداد» وسكن القيروان 6و يعرف بالر رااكي 6 وكان له سماع ببغداد 


من 


أبوا| اليس 
برااي 0 
أحمد الشيباق من جِلة لد امحدثين والفتهاء والنحويين » لق الماحظ والميرد وتعلبا وابن قتيبة » 
(الرياضى) وى من الشعر اء أيا تحام والبحترى ودغولا ابن الهم ره التككالي سيا 8 
1 وسلمان بن وهب وأهمد 3 أبى طاهر وغيرمم » وهو الذى أدخل إفر بقية 
رسائل الحدئِينَ وأشعارم وطرائف أخبارهم » وكان عالا أديبا » ومرسّلا بليقا» 
ضاربا”؟ ىكل عل وأدب » سمع وكتب بيده أ كثر كتبه » مع براعة خطه 
أ 3 
وحسن ورّاقته . 
وك 2 5 سليو يدكله قم واحد» مازال يبريه حتقق 
ا يهام لكايه 
وك انيه 50 ا ن «عيون الأخبار » كك 
« سراج المدى » فى القرآن ومشكله و إعرابه ومعانيه » و «المرصعة» و «الديحة» 
وجال فى البلاد شرقا وغربا من 0 إلى ا » وقد 0 ذلك 
أعكا ل 
)١(‏ فى ب « شعبان بن كوحيا » () أقادوا : أقاموا القودء وهو العقوبة 
9 فيب « قصد 20 » وما اه عن | أدق 
)5( :) فى ا د« ضاريا فى كل عل لم« (ه) فى ١‏ « لقيط المرجان » 
)0 و عيون الأحبار ا أحزاء بدار الكت المصرية 





الباب السادس : فى ذ كر الوافد,زعلى الأندلسمن اشرق 2 ١١‏ 


كك فرك الأخلاق تزنه النفس > 0 1 رإفريقية اناي بن أجد 
ابن الأغلب 4 الأكاف لفل عي 7 أيام زيادة الله بن عبد الله آخر 
مالك الاعانة عل :ويك الك .زرو بورق سن ار ار سين راك ل لازا 
ولابة عبيد الله الشيعى » وهو ابن حمس وسيعين سنة . 

ومن م 050 ه الؤرخ ا فك داهم بن القا م المعروف بالرة ار 

0 00 فىحقه : إن هكا نأ ديباشاعرا 1 0 
وقدم الأندلس على الإمام حمد بن عبد الرحمن » 1 له معه قصة ذكرها ان 
الأبآر فى كتابه « إفادة الوفادة » وحكى أنله مسندا فى الحديث » وكتابا فىالقرآن 
سماه « سراج المدى » والرسالة الوحيدة » واللؤنسة » وقطب الأدب » وغير ذلك 
5 00 

ذل كال ات 

ردق الروة قن ارو متود إو ا كرن ي 3 العال صلل لاف 11 
ابن الأغاب » وأسند إليه الحافظ ابن الأبار رواية شعر أبى مام بأن قال : قرأت 
رمي فل ان الربيع بن سام » وقرأت جملة منه على غيره » وناولنى جميعه 
وحدثنى به عن ا عبذ الله ان زرقون عن اتلوئلانى عن أبى الام حاتم ن مذ 
عن أبى غالب تمام بن غالب بن عمراللغوى عن أ بيه أن مام ا ار 2 
يعنى أبن الصيقل » عن أى اليسر عن حبيب » وهو إسناد غريب » اثتبى . 

ومنهم أبو إسحاق إبراهم بن خلف بن منصور» الغسانى » الدمشق » المعروف 
بالسبورى 

0 : من بلاد مصر» روى عن أبىالقاسم بن عسا كر وأبىالمن الكندى 
وأى المعالى الفراوى وأبى الطاهر المشوعى وغيرم 


١ انظرالحامشة رقم؟ فى صم؟! والحامشة رقم؟ فوص؟؟١ » وانظر ص44‎ )١( 
عمان بزسعد الصيقل»‎ ١١ ف ب « وقال على .نسعيد فى <-قه6 (*) فى‎ (0) 


أبو إسحاق 
إبر أهيم بن 
خلفءالتساى 

الم 


السنوورى 








حديث عن 
أنى الخطاب 
: ابن وحية 

بوكلام العلماء 
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قال أبو العباس النباتى : قدم علينا ‏ يعنى إشبيلية ‏ سنة ثلاث وسهّائة » 
وسمى جماعة من شيوخه » وحك أنه كان بروى موطأ ألى مصعب ويح 
مس يعاد . 

وقال أبو سلمان بن سوط الله : أجازنى وابنى تمدا جميمتما رواه عن شيوخه 
الدين منهم أبوالفخر فنا خسسرو بن فيروز الشيرازى » وذ كر أن روايته بنزول » لأنه 
لم برحل إلا بعد وفاة الشنيوخ المشاهير بهذا الشآن . 

وقال أو المسن بن القطان » وسماه فى شيوخه : قدم علينا تونس سنة اثنتين 

مات والمعورة الاين حمن جازم واراك » قال > لاتسيرك من انين إلى 
إلى المغرب » ثم الأندلس » وقدم علينا بعد ذلك مرا كش مُفلتا من الأسر» فظور 
لعن قن تازرف لاط رلك وكاني ولد قهه زا رداق اعرف إلى 
تناع ا 6 واد كان ذا اجا الى الع مطا سما من السافيه وي 
ا ب يد و الف ذال موك براق رن قو ميو نا 
ا 0 
ار و1 اساي بن اليل عر واللعياما 6 الك ره عل كال باقة 
قَْ إهانته » 0 و 

وقال بءض امؤرخين فىحقه » مانصه : الشيخ امحدث الرحالة إبراهي السنبورى 
1 ان لسار رديه ودر لاني 
ذكر لشايخ الأنداس وعادائها أن الشيخ أبا امطاب بن وّحية يلآعى أنه قرأ على 
جماعة من شيوخ الأندلس القدماء » فأتكروا ذلك وأ بطلوه وقالوا : لم يق هؤلاء 
ولا أدركهم » وإِنما اشتغلبالطلب أخيراء ولبس نسبه بصحيح فيا يقوله» ودرحية 
ل يْمَبٍ » فكتب السبورى محضرا وأخذ خطوطهم فيه بذلك » وقدم به ديار 
مضراء قعل أو اللطات بن دحية ذلك » فاتك إلى السلطان من 'وقال - 

١ 2 لات‎ 





الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس منالمشرق 2 سمو 


طامياهة فرق رودق كر القاطاق اراس دنه و قيض درت 
[ اشام ] واد راع ارال وأخرج له 
اضر وحرقه » ول يزل ابن دحية على قرب من السلطان إلى حين وفانه » و بنى 
له دارا للحديث » وهى السكاملية ببين القصرين » فل يزل يحدث بها إلىأن مات 

12 رآن 
الناى فيه معتقد ومنتفدا» هكد جرت العادة لخطروضاً فح الغر يبالتتس ب العلم - 

* وعلد اله مجتمع اخصوم * 
وممن كان عليه لاله أنو الحاسن حمدين نصر المعروف بابن عنين فانه قال فيه 
دحية ل يع قلا تعتزنى إليه بالببتاف والإفك10» 
ماصعندالناسثىءسوى 2 أنك من كلب بلا شك 

ا ان الى لان اط اوسية 

وقال الذهبى : قرأت مخط الضياء عندما ذ كر ابن دحية أنه قال : لقيته 
بأصبهان » و أسمع 2 وحار إبراهي ان أنه عل 
ل ل ره و تن ل عر ميا 
بدل على ذلك »؛ و بسببه بنى السلطان الملك الكامل دار الحديث بالقاهرة وجعله 
شيخها » وقد مع منه الاإمام أبوعمرو بن الصلاح الموطأ سنة نيف وسّائة » وأخبره 
به عن جماعة منهم أنو عبد الله بن زرقون . 

وقال ابن واصل :كان أبو اللخطاب - مع فرط ف اكدداث ‏ شه 
التكثير منه ‏ متبساً بالجازفة فى النقل » و بلغ ذلك املك السكامل » فأمره أن 
و ا لاحر الي اا تك فيه على أحاديثه وأسانيده » ذاما 


(1) دحية : صحانى بنسب إليه أبو الخطاب » وتعتزى . تنتسب ء والمبتان : 
الكذب ومالا أصل له : والإفك ‏ بالكسر ‏ التتقول 
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وقف الماك الكامل على ذلك قال له بعد أيام : قد ضاع منى ذلك الكتاب » 
كع ل رن فخ فد انان ماقف درول » فممٍ الاك اللكامل صمة 
ام ف رلك درق لون ررك ادن "الات رت اين زراك سا 
أبا عمرو عمان . 

وقال ابن نقطة :كان أنوا الطاب موصوفا بالمعرفة والفضل » ولم أرهء إلا أنه 
اب امه اطي اا 1 اك القاسم بن عبد السلام - وكان ثقق 
قال : تزل عندنا ابن دَحْيّة فقال : إلى أحفظ يح مسل والترمذى » قأخذت 
2 دحي درا وى عاق لس ورقانا و ا رداك لكاي لحرن 
ثم عرضت عليه حديثًا منالترمذى فقال : ليس بصحيح » وآتخر فقال : لاأعرفه » 
ولم يعرف منها شيئا» فأفسد نفسه بذلك . 

وقال سبط ابن البوزى : إنهكان ينزيد23" فى كلامه » و يثلب”" المسامين » 
ويقعفههم » فترك الناس الروابة عنه وكذبوه » وقدكان الملك الكامل مقبلا عليه » 
فنك له 10 حل مله وار لكر ع7 

وقالالعمّاد بن كثير : قد تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام » ونسبه بعضهم 
إلى وض حديث فى قصر صلاة لغرب » وكنت أود أن أقف على إسناده ليعلم 
ل رجاله » وقد أجمع العاماء كا ذكره ابن المنذر وغيره - على أن صلاة 
مر ع ا عر كا ل ا الارلل سنة 515 إلى غزة » فخرج 
نوك والعصى والحجارة إلى الموضع الذى هو فيه » وضر نوه 
ضر با شديدا بعد أن امهزم منكان معه ) انتهى . 

وقد”منا فى ترحمته توثيق جماعة له» فر بك أعل ماله . 

(؟) يثلب المسامين : ينتقصهم ويرمهم عا يعيمهم 

(©) روى شيخ الإسلام إبراهيم الببجورى من متأخرى عاماء الشافعية قول 
لبعص ااعاماء أنه يرى قصر صلاة المغرب إلى ركعتين فى السفر الذى تقصبر فيه الرباعية 





1ل 103 اوافدى كل الأسسلن هن القرق 1260 


ومنهم عبد الله بن مد بن آدم » القارى » اعكراساتى . 
ونان ونان ال الات م كي افد ار ور ادرف 7 
وقال : سعمته يقرا مرات كثيرة » فكان من أحدن الناس صوتا » ول تكن له 
معرفة بالقراءة ولا درابة بالآداء » انتهى . 
ومنهم عيد الرحمن بن داود بن على » الواعظ . 
من أهل مصر » يعرف بلز بزارى » يكنى أبا البركات وأبا القاسم » و يلقب 
رك الدين » قدم على الأندلس » وتحوّل فى بلادها واعظا ومذكرا » وسعم منه 
الناس بقرطبة و إشبيلية وعراسية ا سنة لمع . 
قال ابن الأبار : وسمعت » وعظه إِذ ذاك بالمسجد الجامع دن توافتي 
الروابة عن أبى الوقت السدرى والسّانى وأبى الأضل عبد الله بن أحمد الطوسى 
واف مد بن المبارك بن الطبائح واف فعسم 2د رن رويك الأر يك ضيه 
تالا ى 4 زع أنه قرأ عليبا تبح البخارى » وجماعة بالمشرق 
والاايس اهم واسمع مهم » ور يماحدث بواسطة(١ءن‏ بعضوم “وأ كارم 
مولن به رق د فاك ار ايك رويد 11 و سين مه 
واوا الرواية عنه”"» وءخبم أو العباس النباتى وأبو عبد الله بن أبى البقاء » 
وجع ل ان 
وابن غالب الششراط وغيرها من الأنداسيين الذين لم 'يلقهم ولا أجازوا له » أخذها 
عنه ابن الطياسان وغيره » وكان - مع هذا - فتيها على مذهب الشافعى » رذىاللّه 
ا ا ارك فى فنون عن العلل » سمح الله تعالى له .! انتعى . 
ل لل ل الاك 
)١(‏ حدث بواسطة : كان بينه وبين المحدث عنه راو آخر 0 اسمه . وذلكمن 
التدليس » وقد يكون الواسطة ضعيفاء فلذلك لايثق العلماء ملك 
عنه ويتجاوزء إلى من فوقه 


(؟) اطرحوا الرواية عنه : يريد تركوها » وأصل الطرح الرى 


11 كد 
عبدالله بن هد 
ابن ادم 6 
القارى 
الخراسابى 


أن الرركات 

عيد الر من 
ابن داود 

( الزيزارى) 
الواعظ 


عابدةالمدنية 


فضل المدئية 


اضل : نفح الطيب : الجزء الرابع 


ثم نعود أيضا إلى ذكر أعلام الرجال» فتقول : 

من النساء الداخلات الأندلس من المشرق عابدة المدنية » أم ولد حببيب ابن 
الوليد المرواتى » المعروف بدحون . 

وكانت جار به سوداء » من رقيقالمدينة » حالكة اللون » غير أنها تروئ عن 
مالك 0 الح إمام دار المحرة وغيره من عاماء المدينة » حقق قال عض الحفاظ : 
م رك تن اس حي 

ناك ار دنا مسحي خرن روا رو رين عي : 
والذى وهبها لدحون فى رحلته إلى الحج هو مد بن بزيد بن مسامة بن عبد الملك 
بن مروان » ققدم بها الأندلس» وقد أتحب بعامها وفهمهاء واتخذها لفراشه » رحم 
لله 2 
لله تعالى الجيع ٍ 

ومعين فَغّل المدنية : 

وكانت حاذقة بالغناء »كاملة االخصال » وأصلها لاحدى بنات هرون الرشيد» 
ال ل ون رت و قرف رن لاا 0 مال سرامي لفل 
الصلاة والسلام ! فازدادت 7 لاق ساد درريق حعااك الاير 
عبد ارين صاحب الأندلس مع صاحبتها عل ادح + اولصي فو ا 
تنسب دار المدنيات بالقصر » وكان يؤثرهن جلودة غنائين وتصاعة ظرفهن ورقة 
1 5-0 02 ممع وه : 29 3 
اه وتصاف إلمن جاربة شٍّ » وهى ثالثة فصل وعم 05 اللظوة 6 الآمير 
لاخر الك الاي لصيل و ررض من ع اللاشكابين م ولك هبية إإله 
المشرق » فوقعت بعدينة النى صل اللّه عليه وس » وتعامت هناللت الغناء كذقته 7" 


)ف ١‏ « وهى أم ولدء لشي بن حيدب ) وهو الظاص 
)0( حذقته : مهرت فيه » وصارت حاذقة به 


(©) كذا ٠‏ ولفل اهل العبارة د جاريته قل » 





الباب السادس : فى ذ كرالوافدين على الأندلىس المشرق 2 سم 


كانت أديية ١‏ داك ا حسنة الل ) راو يه لشم ام حاففلة لاحر , عللة 
بضروب الآداب . 

ومن النساء الداخلات إلى الأندلس من الشرق قرجارية إبرادم بن حبياج قر : جارية 
اللخمى » صاحب إشبيلية إبراهيم بن 


5 : حجاج اللخمى 
وكانت من أهل الفصاحة والبيان » والمعرفة بصغ الألحان » وجلبت إليه 
من بغداد » وجمعت أدبا وظار"ذا » ورواية وحفظا » مع فهم بارع » وجمال رائم » 
كافك ولك الضمر وال اميا مور نار درا 1 6سا 
مافى المغارب من 0 7 2 س0 إلاحليف الجود داهم 
ا الم كر للك عداه مم 
اوش ذا الشال ذا ادها عد أشكار ١‏ )ا قوط شرق إل ناد: 
أهاعلل بد عر اف 2210 والتكر ى لاما 
وتالا اند النرات بأوليه 17 حدر أهلتر) على أطواقها 
متبخترات فى التعم كأاء خلق اطوى العذْرِى اه 
الى اتناك كنا فا عاق ١‏ ف لحر اي دن ا ردرقن 





ومنهن الخار بة العحفاء الجارية 
انارق الك لك ارالك لح د ركان و اال لقتال بالا افا ري إلى لوال افيه 
فى أحسن الناس غناء ؟ فحئنا إلهدارمسل بن يحى مولى بنى زهرة » فأذن لنا فدخلنا 
مبنتا عرضه اثنا عشر ذراعا فى مثلها» وطوله فى السهاء ستة عشر ذراعا » وفى البيت 
نمرقتان قل ذهب عنهما اللحمة و بق السدى + وقد حُشيتا بلليف » _وكرسيان قل 
1ك م نقدمهما» ثم اطلعت علينا تحفاءكلفاء ‏ عليها هرو اه 


)0 المهوى العذرى : المنسوت إلى بى عذرة » قوم >نون ليلى وغيره منذوي 
«الصيابة » ويراد نه العشق العفيف الطاهر الذى لاريبة فيه 





مسو فح الطيب : اخزء الراب.ع 


أ ررق فل شيا فو و اكه هلع اذى االمطاقيا اك لاقت 1 ماي 
ال : اكت اول داف 
بيد النى شنف الفؤاد بع تفريج ما ألق من الهم" 
الي 0 00 1 ثم افعلى ماشنت عرن عل 
فك ره فى الات فمحلت قبل الموت بالصرم 
رك ل ا ا يك 
وزحفت معه » ثم تغنت : 


0 00 0 ا 0 
برح الفاء فأيما بك تكلم واسوف يظهر ما لسر فيعلم 


ا له 


اك 0 ارا مام وف 
ا ا ل لسلا فا ذاتشم 

فقال أبو السائب : إن يقم هذا فأعضّه الله تعالى بكذا وكذا من أبيه » ولا يكنى» 
تدان ارات دى فارقنا الترقتين » ور بت العحفاء فى عيى 5 بر نو 
الدر ين امم 0 1 ْم غنت. : 

اطول ليلى أعال السقما أدخ لكل الأحبة اللرما 

مااكنت أختى فرافك أبدا فاليوم 0 قراف عزما 
فألقيت طيلسانى » وأخذت شادكونة فوضعتها على رأسى » وصحت كا يصاح على. 
اللوبيا بالمدينة » وقام أبو السائب قتناول ربعة فى الببت فيها قوارير ودهن » 
فوضعها على رأسه » وصاح صاحب الجار بة وكان ألْغ : قوانيى » يعنى قوار يرى » 
ار ل ال ل ا ات 


)١(‏ فى «١‏ مد الذى شعف » بالعين مبملة » وكلاهما صحيح » وما قرى فى. 
قوله تعالى : ( قد شغفها حبا) (؟) فى! « فأعاتك ع « 








الباب السادس : فى ذكر الوافدين على الأندلس من المشرق 9م١١‏ 


يقال اعفار ار دك عقاف اللا سو 


بععث عبد الرحمن بن معاو ب صاحب الأنداس فابتيعت له العحفاء » وتملت إليه . 


ومن القادمين على الأندلس مرن. امشرق الشيخ عبد القا. بن عير عبد القاهر بنه 
محمد بن 
ان عبد 00 8 ا موصيى : عبد الرحمن 


قال أ بو حيان : قدم علينا رسولا من ملك مصر لجرك 11 ميت لل 


منه بِالمرِية » انتتعى 
اس مقا 
وم م أحمد بن الحسن بن الحارث بن عمرو بن حر 0 إبراهم بن مالك » 1 1 1 
كك ل 


المعروف ال بن الحارث » النخعى . النخعى 
0 أن حعفر » دخل الأندلس فى أيام ادر كذ بن عيذ امن وأصله 
لك ا رو يت لل ال د للك ار 2 وي 
أن لير خحمدا روى عنه مها 0 و 
ومنهم أجد 1 الرحمن » واسمة بزيد د ” ؛ أحمد بن زيد 
م . 2ه المردق © 
القرثى » الزهرى » من ولد عبد الرحمن بن عَْف . 0 
3 الزهرى » 
من أهل مصر »ء وقد على الناصر بقرطبة » وكارن دخوله إلمها فى محرم المصرى 
20 فأ كوم الناصر كه وكان فقيه أحل مصر »2 وك رق حيان . 
ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن الإسكندرانى . ْ 8 0 
2 2 ديك ين 
لت ببلره أبا طاهم ر السلنى ؛ وسمعم منهء ودرس عي نك الاصطلاح الإسكندراق. 
تحن رام لاف ب فر ري ان رن لشي عل نسي الاي 
2-0 
و 1 عن السلئئ قوله 
0 401 لد وم خسير فته 
)0( قى١‏ «ب نأ عبدال رمن »هنا أضا 
(؟) مثواه : مكان ثوائه » أى إقامته 
[ 09 ىت رز وأنشد على السانى قوله» 





أدو الحسن 

على بن #مد 
لأنطا ى 
لعي 


اح اكات 

حمر بن مودود 
الفارسى 4 
البخارى 


1١‏ تفص الطيب: الجزء الرابع 


فحت لصي وار ؤران امف كم 
00 مق » رحمه الله تعالى !. 
ا عن ل ل ال الي اله 

0 0ه 

اس وماءا عن إتراهم 
ابن عبد الرزاق وتمد بن الأنخرم وأسمد بن يعقوب التائب وألمد بن تمد 
ابن ششيش وتمد ين حفر بن بان » وصنف قراءة ور قرأ عليه جماعة 
منهم أو الفرج الم السام وإبراهم 0 مبشر المقرى وطائفة آآخرون من قراء 
ادن ٠‏ ومع مئه عبد الله 00 بن مَعَادْ الدارالى . 

ذل اراد بن افر فل الى لا نا ا ون را 
بالعر بية والحساب » وله حظ من الفقه» قرا الناس عليه » وسمعت أنا منه » دكن 
ماما فى القراءات”؟. لايتقدّمه أجد فى معرقتها فى وقته » وكان مولده بأنطاكية 
سنة .555 » ومات بقرطبة فى ر بيع الأول سنة بوم » رمه الله تعالى ! 

ومنهم عمر بن مودود بن عمر » الفارسى » الببخارى » يكنى أبا البركات 

ليان ب الحديث هنالك » وتعلم العر ببة والفقه » 
وهو من أبناء الملوك » وانتقل إلى المغرب » قدخل الأندلس » وتزل مالقة فى حدود 
ثلاثين وستائة » ودخل إشبيلية » وكانت له روابة بالشرق . 

قال ابن الأبار : أجاز لى ماروا » وم 3 أحدا من شيوخه » و بلثنى 
ممع بيج البخارى بالدامغان”" ع لأى عبد الله تمد بن مود » وكانت إجازته لى 
ا 2 00020 شرك 


)0 فى «١‏ وكان رأساقى القراءات» 
(؟) الدامغان : بلد كبير ببنالرى ونيسابور » وهوقصبة قومس » وقد نسب إلا 


جماعة وافرة من أهل العم 








3 
الباب السادس : فى ذكر الوافدين علي الأندلس من المشرق ١51١‏ 

بالأندلس » وأخذ عنه الناس » وكان من أهل التصوف والتحقق بعلم الكلام » 
ل ! 

ومنهم الشريف الاجل الرحالة الشيخ نحم الدين بن مبذب الدين . 

وكنت لا أتحقق من أى البلاد هومن المشرق » ثم إنى عامت أنه من بغداد 
ل تار الرفة 
اذى عد اك ب ار وى : أحدها لآى لاا لحان والاق لكا 
أى المدن العنسى” "١‏ » وهو النى ينهم منه أنه من بتداد - 


تعن لازال ؟ 

ا لت شا السرم شاه 
الا ل د 1ك لنشراه 
ا انا ابي 7 7 رنريت اتات 


ار ناس لفيا يااين النى عل الندئّ مطاف 


ل ل ا ا الم ,الات 


حى 
وأحومَنْ عرف الكرام 0 مَنْ جَمعت منهم اه 
هذه ياسيدى نحية تحبا إجابة م ؛ وتصلح + مها هشاشة أرما 


بطن هذه العحَالة 5 يعثتها ١‏ معصدرمنأ بناءالرسالة 4 0 دره منراضع ور النبوة 2 


ُ وال 9 20 : 
متواضع مع شرفالابوة » نازغته إطر ف الأشعار» وأطراف الأخبار» 1 م 
عر -- الدر النفيس » وروضاً كن منه أطايبَ م 5 اليس » و 0 ُ 


بنجم الدين وهو كتعته جم يضىء سناه » و يحل عام امرك ريه م راد 


جاب الفضاء العر يض » ورأى القصور الجر والبيض » وورد اللَحُون » بعد ماشرب 


)١(‏ فىا«التثى» )0 وحية : سريعة 
(©) فى ١‏ « فوجدت عراً » 5( فى ا د أطاب العر » 


م الدين بن. 
مهذب الددين. 
اليغدادى 








0 تفح الطيب : الزء الرابع 


من ماء جيحون » وزار مشاهد الحرمين » م سار فى أرض الهرمين » وفارق 
ل ل ا ا اك 
000010212 
الا ا ل ل ا رن 
والروف ١‏ رعت كاه يمول الام لف اعلا أطت را ٠31‏ وجل مي 1 
0 0 وسيدىهو منها بابعل الفتح ل ا ا 
كي ا ا د رأطاية سعاء الحد تجمال المشترى وطرف 
تقار ور لا فير الى لير ام فرق اشيكل الي واي عور 
العقيان » ومن يفضح قر يحته بأن يقول لها فيه » لكن يعرف عن نفسه بما لبس 
فى وسع واصفيه » و يقتضى من عز عة بره مالاسَعة للمترخص فيه » إن شاء الله 
3 وهو يدم 6 8 ويخرس ع وستاك » عنه ‏ والسلام الكريمء 
الطيب المي » مخصك به معظمٌ مجدك » العتد بذخيرة 58 احافظ على كر يم 
عد » ابن عبيرة » ورحمة الله تعالى و بركاته » فى الرابع والعشر بن أر بيع الأخره 1 
سنة 589 انتهى . 

لل ل ل 00 
الشرف المنتق له قدم أثبتها بالوصى والمسن » أيها الأخ الذى ملسكته قيادى» 
وأسكنته فؤّادى » عهدى يك تنام" الاداب النقية » وتشتاق اللطائف المشرقية » 


و 


ل 


م ا أرضٍ 
فايا ل ل 
لك د عت رود انان تعالى مجة تقطع الحجج » وتسكت الهج » 

)١(‏ في ب « يمول الآمل علها أطلت حوب » والحوم : مصدر ( حام حول 
الشىء » إذا طاف 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ( قبل ادخل النة قال يا ليت قوى يعادون ) 

(ع) تعتام : تقصد وتختار : 








الات الدادس : فى ذ اث الوافد ن عل الا ندلس كن القرق 118 


ا الل ال حل الاره 
اختارة 0 ونجم الدر , به السيارة » جَرى 2 0 0 0 م 00 8 
وشاقد مجائب كل إقلي » وشرق إلى مطلع ابن جَلا 0 حي انل تيتا 
ماد اه 000 ا الجا ار اك ال 02 0 
أصابع العدّ إلى المُقادة » ويحصل من تخُض”" الحقيقة على الّبدة”” » وقد عل أنه 
1 اك لط النبر» ولاجميع 'الأيام مث] ل بوم الحجالاً ل ل 
ا » بل على شكل حسبه وخاقه » فإذا رأيته يت د ل فد 
أنحنإفر 5056 » بل رمانا بحملة أفلاذي» والحظ. فهايجب من 00 
إغا هو فى اللقيقة للسه) فيا غبطة مر ١‏ يسيق لواره » يقس من أنواره» 
كه تفهمه فهعى » وشم من شيمه عارضاً برَى القاوب اليمج 0 


وتضرب عه من فوائده وقلائده بسهم ركاه معهمى ؛ والسلا 0 انتهى 


ومنهم تق الدين مد بن الشيخ شهاب الدين أبى العباس أحجد بن الَرئس 297 تق الددين محمد 

0 ا 'نْ احمد بن 
2 10 

ى مر الغرس الحنفى 


قال اناف اتن فيه : إله من ن اغيان بعر 8 قال : ك4 ها 0 بين أهل 
فصر تنازع ف تفضيل بض المذاهب على بعضص 0 01 هذا لابقع دم 
بين أهل ارسوخ فى الع » وذوى المعرفة والفهم » و إنما يصدر هذا بين الناشئين 
قال : وللحنفية الظهور عليهم آن 0 لهم : لنا عليكج ل ارم 
لكونه صم ر يطبخ فى الفر نَ 5 ات الدواب 1 وكذلك تسخين الجام 8 فإن 
للا كه وغيرم صم ر يقلدون اللنفية و فك 2( قال : وسألته 0 0 ا 
ها ل للوباء عصر وقت معلوم ؟ فقال لى : حر رث العادة عدم بقدر 0 00 وسره 
)١(‏ الحميم يفت الحم ماغطى الأرض من النبات »والحشيم_بفتحالحاء _النبت 
كا (؟) ابن جلا:القمر » وجلا : الشمس (#) فى ارحض اللقيقة) بالحاء المهعلة 
(4) زبدة القىء ‏ بالضم ‏ خلاصته (ه) فى ب و قد ألحفه أبرقة بغداده » 
(5) فى ١‏ « عارضا يبرد القاوب الهم عمى 226 (20) فى ا« بن الفرس 6 


المصرى 








الشيخ بو سف 
الدمشقى 
الشاذلى 


١:‏ نح الطيب : الجزء الرابع 


فى خليقته أن كل سنة أو ناء مثلثة”'" يكون فبها الوباء » واللّه تعالل أعر ناك 
هذا مُتعارّف عند ان 4 وعيب ما يقع من بعض النةاد بتونس 
وا شير عنهم بكثرةٍ من إلقائهم الأسئلة العويصة فى أصول الدين وغيرها على 
من ارد علمهم قصداً فى تعجيرهٍ وتعنيعه » ثم قال : إن من التقول عن الإإمام 
امع رعناك خالل أن دن ططق عدداادم والصرق خف] فضي كاير 
وواحدة تقتضى الإان أن الواحدة القتضية للإيهان تغلب وتبق حرمتها 
عليه » انتهى َ 

وقد 0 ف الباب الأول 3 هذا الم حكابة البصرى الى القادم 0 
المشرق من البصرة على عبد الوهاب الحاجب بإفر يقية فى دولة بنى المعز بن باديس» 
07 رهن عن السدم ويا قن ى ذلك اك مي براك رو لك 
بلاد لذن وحسنها وطيمها : فارئحل الع إلمها 5 ومات مها 5 حسج| م 
م نكلام التكاتب ابن الرقيق”" الأديب المؤرخ فى كتابه « قطب السرور > واولا 
أنه م سم ال الا ار جا رمن !قاب ره اله لاض 
فى ذلك سول » والله تعالى الوفى لصوا . 

ومنهم الولى الصالم العارف باللّه سيدى «وسف الدمشتى » رضى الله تعالى عنه ! 

وهوكا قال ابن داود من كبار الأولياء » شاذلى الطريقة » قدم من المشرق 
إلى ادلي وكا زان نيه وليك آلن: الك بي اللاره اران ارقت 
له بها » وكان من الذين أسخفام الله ء لا يعرف به إلا من تعرف له » أعاد الله تعالى 
ليما 0517 

قال العلامة ابن داود : وحدنتى مولاى والدى رحى الله تعال عنه من تفغله 

» أىسنة ثنتين » وثلاث » وان » وثنتاعشرة » وثلاثعشسرة » وتمانعميزة‎ )١( 
وهكذا . والجد لله الذى أذهب عن مصر هذا الوباء بفضل ماعامه عباده من وسائل‎ 


حفظ الصحة ؛ إن ةر جكررة (؟) انظر ص م١٠‏ وه؟اواسلا 








الباب السادس : فى ذ كر الوافدين على الأندلس من المشرق ١46‏ 


ان ا تعالى يوم الاثنين لثاتى عشرة ليلة بقيت من شهر ر ببع الأول 
الشر يف سنة 6م » قال : دخل علل” 2 0 رمضان المعظم فى زمان ولايق 
الخطابة والإمامة بالعراص من خارج وادى آشٌ » أعادها الله تعالى ! فقعدت أُوّل 
اشام دروا سود الأعظم من الرباط المذ كور بين المشاءين » وفكرت فى 
اقانه فى هذا الشهر المبارك يكون جامعا بين الدنيا والأخرة » فأجمعت على 
مطالعة حأية الور فل أقف على ما أختاره اذلك » لما أصبحت دخلت إلى 
اللدينة » وم أ كن أطلءت على فكرتى أحداً » فلقينى الماج الأستاذ أبو عبد الله 
أبن خاف رحمه الله تعالى فى الطر يق » فقال لى : سيدى بوسف الدمشق بسوعليك 
ادر الذى تعمر به هذا الشهر الفاضل « اللهم ارزقنى الزهد فى 
ا ا دلت 5ك بال 2 ان ال 2 سا 
كر ا ]2ك ار 
هذا الطريق » نفع الله تعالى به ! اننهى . 

ولنحعل هذه الترحمة آنخر هذا الباب » تبركا بهذا الولى الصال » ا 
تعالى ببركاته ! مع علهى بأن الوافدين من المثمرق على الأندلس كثيرون جداً » إلا 
أن عدم المادة التى أستعين بها فى هذه البلاد تبين عذرى ؛ ولو اجتمعت على كتى 
ااانا قري الاريك فى ذلك [ وغيره] بها بش ويكنى 

» وفى الإشارة مايمنى عن الكل * 


د ع د 





١4‏ تقح الطب 8 الخزء الراببع 


اباجاليتان 


فى تبذة نما من الله تعالى به على أهل الأندلس من توقد الأذهان » و بذهم 
فى | كتساب المعارف والمعالى ما عَرَّ وهان » وحوزم فى ميدان البراعة » من قصب 
ال ا عن و ل ام » الدالة على لَوْذْعيتهم » وأوصافهم 
المؤدنة بالمحيتهم » وغير ذلك من أحوالهم التى لها على فضلهم أوضح برهان 

اع ان قال أهل الأندلس ظاهر 0 حسن بلادمم باهر 2( ولذاك 
1 ا بان نا فج » لما أثتى على الأندلس وأهلها ا 
جعل لهم من أجل ولابة الزّعَرٌ ره لبلادم حَسْن الحمة فى الملبس والطت والتطاقه 
والطهارة » والكب ب للهو والغناء » وتوليد اللحون » ومن أخن واضية عو طبن 
التديير *والحرص على طلب العلم كه 00 والعدل والإانصاف 

اها ل به من ندبير المشترى والر يخ 

وانتقد عليه يعض 3 أقاليم الأندلس الراب 0 
اه را وللاقلم الر 0 ا ل ارم 
وللسادس عُطارد » وللسابع القمر» م الام الثالى » والريخ الله 
0 0 ل لما فى 5-0 2 اشع . 

ثم قال لا را لي عوك ف الااساية تادر 

ع ع 3 
عار الحمم » وفصاحة الألسئن » وطيب النفوس » وإباء الضيم » وقلة ٠‏ 
. ع 

احتال الذل » والسماحة بما فى أيديهم » والنزاهة عن االحضوع وإتيان الدنية » 
هند ثونفى إفراط عنايتهم بالعلوم » وحبهم قببا» وضبطهم لا وروايتهم » بغداديون 
5 6 عم كلانه 3-36 اع 3 
فى نظافتهم وظرافهم » ورقة اخلاقهم ونباهتهم » وذكائهم » وحسن نظ رمم 2 


» فى ظرفهم ونظافهم‎ «١ فى‎ )١( 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس ١4/‏ 





وجؤْدة قراتحهم » ولطافةأذهانهم » وجدة أفكارم » ونفوذ خوّاطرهم » يونانيون 
فى استنباطهم للمياه » ومعآناتهم ضروب الغراسات ؛ واختياره لأجناس الفوا اكه 
الوا ل الف ووم لجا ارد اس رو 11 
وديرم ره جر » وكسيمم للبساتين بانواع الفضر وصنوف الزهر ء فهم 
أ الناس لأسباب الفلاحة » ومنهم ابن بصال صاحب كتاب الفلاحة الذى 
شهدت له التجر بة بفضله » وهم أصبر الناس على مُطولة التعب فى تجو يد الأعمال 
7 3 1 5 _ ءِ 

تلمك فى تحسين الصنائع » أحذق الناس بالفروسية » وأأبصرهم بالطين 
اضرب : 

ذفان تعالى من فضائلهم لختراكهم لالخطوط الخصوصة بهم » قال : 
وكان خطهم أولا مشرقيا » انتبى . 

فال ابن سعيد : أما أصول اللط المشرق وما تحد له فى القلب واللحظ من 
القبول فسّام له لسكن خط الأنداس الذى رأيئه فى مصاحف ابن غطوس الذى 
كن شرق الأدلن وغيره من امخطوط المنسوبة عندهم له حسن فائق » وروئق 
اكد للتال ررقي رتم الملاصه بكار لصي كر د اليل 

ونمو صدر كلام ابن غالب السايق مذ كور فى رسالة لاب حزم » وقال فبها؟ 
إن أهل الأندلس صينيون فى إتقان الصنائع العملية » و إحكام الْهّن الصور بةء 
ل فى مُعاناة الكروب » ومعامات 5 لاتها » والفظرفى مهياتها » انتهى ٠‏ 


وعد ابن غالب من فضائلهم”'' اختراعهم للموشحاتالتى [قد] استحسنها أهل 


المشرق وصاروا يتزعون منزعها » وأما نظمهم ونثرهم فلا ينى على مَنْ وقف علمهما 
عاو" طبقاتهم 3 
ثم قال ابنغالب : ولا تمد قضاه الله تعالى على أحل الأندلس روج أ كازرم 





)م فى ب « وعد بن غاك فى فضائلهم «6 





1١148‏ تقح الطيب : المزء الرابع 


دي 1 ا ا ا ا ار 
عنها فىهذه الفتنة الأخيرة المبيرو! "ناي واه قرت امي من ب الاير ومع 
بلاد إفر بقية 0 أهل البادية ة ثالوا فى البوادى إلى مااعتادوه» وداخلوا نا 4 
وشاركوم فيبا » فاستنبطوا المياه » وعَرَسوا الأشجار» وأحدثوا الأرجى”" الطاحنة 
بالماء وغير ذلك » يساوم أشيا لم يكونوا يعامونها ا رأوها رفت بلادهم 7 


6 


وصلحت أمورهم 0 طاح م ررقم الميرات » فهم. أأشبه 1 
باليونانيين قاذ آر ف وان انها لسار رأواعنهم ذلك ااام 
الدراطير فنا إلى الو دمر واستوطنوها » فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء 
والكتابوا المال وَجُبَاةِ الأموال والمستعملون فىأمور المملكة » ولا يستعمل بلدى 
ماوجد أندلسى » وأما أهل الصبنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد » وقطعوا معاشهم »> 
وأخملوا أعماله. 7" وصيروهم أتباعاً لهم ؛ ومتصرفين بين أيديهم » ومتىدخاوا فى 
شغل عملوه فى أقرب مدة » وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد ما يميلون به 
النفوسَ إلبهم » ويصير الذكرلهم » قال : ولايدفم هذا عنهم إلا جاهل أومبطل » 
انتهى . 

ركان سيد لاد ار ساون قلي الالداسيق :يع الك كال الى 
ال ع » ولايجمح بهم الموى » 
يكن الى امن ان بتبع » فاءل مُطّلماً يقف على ماذ كره ابن غالب : فيقول: 
هذا ارخل مك لأحل بلده » 3 يغمس التابع له والراضى بنقل قوله فى هذه 
الصبغة ويحمله على ذلك بعده عن الارضين 


ضري فل اص اي ان الاي 


لز الأ ل عن 
09 فى ب « وأحملوا أعمالهم » والسياق يقتضى ما أثيتناه موافقا للا فى ا 
(4) فى ب « إنصاف اللصتفين » 





الفصل السابع ف فصائل أعل الاندلن 0 


رركن ف ال شاط أن اترل - إن ره 1 كت اه داه الئرت رعى 
أعظم مافى بر العدْوَة » وأ كثر مصانعها ومبانيها الجليلة و بساتينها نما ظهرت فى 
لت 
7 اا 2 وت رك تر ييه فد اهفلت إلا اناد إلى 
كانت فى مراكش بسلطان. إفرريقية الآن أبى زكريا يمى بن أبى حمد بن ألى 
عنس نسار من الا وساي والتكروم اها شاريت اه باز الالدن 
ا ا ل و كناف على آله 
باختراع محاسن هذا الشان » فإنما أ كثرها من أوضاع الأندلسيين » وله من خاطره 
تنبمبات وزيادة ظبر حسن موقعها » ووجوة صناءئ دولته لا[ تكاد ] تجدهم إلا 
من الأندلس فصح قول ابن غالب » انتهى . 
 2‏ موادالا ل قطعة لمم اهز 1 رمك 

وماذا علسهه لو أجابوا دلوا 7١‏ وقد علنوا الى اقرف نم 

سَرَوا وتجوم الليل زه طوالع على أنهم بالليل للناس أنجم 

وأخمر'ا على تلك المطايا مسيرهم ف علوي فى الظلام الك 6907 
ل 22 نل نا اد مالل عل مله 
وبالحضرة أبو بكر [ بن ]7 يحبى بن هذيل » فقال بدييها : 

عرفت يعرف الرريح أينتيمموا وأين استقل الظاعنون وحَيّمُوا 

خايل رُدَانى إلى جانب الجى فلست إلى غير الجى أنيسّم 

أ سير ا وسادى قتادأو ضجيعى أرقم 

وأَخْوَرَ وَسْنان الخفون كأله قضيب من الريحان لذن منعم 

الى فشان تسن أسم 

» م وماذا علمهم لو أثابوا فسادوا‎ ١ في‎ )١( 
| فى ا د قم علها فى الظلام التتسم »6 (ع) زيادة فى‎ )0( 





١‏ تقح الطيب : الخزء الرابع 


0 إراهم ول نظرة ‏ ” رأى ف الدرارى سرف 5 

ومن كلام ابنسام صاحب «الذخيرة» : فى جزيرة الأندلس أشسراف عرب. 
المشرق افتتحوها » وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها » فبتق النسل فيها بكل 
إقلي »على عرق كر يم » فلا يكاد بلد منها يخلو م نكاتب ماهر » وشاعر قاهر 

0 ال 1 الخال ا ل ال ا ا 
ى دروان قال : لما وصلت القروان وأنا أعر كن أ 4 0 ال 
تأجدم درجاتٍ فى العبارات وقلة الهم » بحسب لت مواضعهم منبا 
ا كان منازهم من الطريق هى منازطم من العلم 0 
ا يي ا ل دن الأندلس عن مقادير من رأيت 
فى أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عن قبلهم فسأحتاج ا سل “جان » فى هذه 
الأوطان » قال ابن بسام : فبلغنى أنهكان يَصلُْ كلامه هذا بالتعجب من أهل 
هذا الأفق الأندلسى فى ذكائهم » و يتغطى عنهم رك 
لم : إن ل ع" ل فرال 0 
أن جر 0 هذا مع إقرار الميع له يومئذ بسعة العم وكارة الروايات > والاخد 
عن الثقات » انتهى 

ومن كلام الحجارى” 01 252 : 

الأندلس عِرّاق امغر ب عرّة أنساب» ورقة آداب »واشتغالا بفنون العاوه”؟'» 
واقتنانا فى المنثور واانظوم » ل تضق مم فى ذلك ساحة » ولا قصرت عنه راحة » 
0 فيبا 00 إلا وفيه جوم وندور وموس » وم أشعر الناس فيا 0 
تعالى فى بلادهم ؛ وجعلهنْصب أعينهم من الأشجار والأنهار والطيور'”“والكؤْس» 


)١(‏ بشير إلى ماحكاه الله تعالى عن الخليل إبراهم عليه السلام » ففقوله ( فنظر 
نظرة فى النجوم » فقال إنى سقم ) والدرارى فى البيت ععنى النجوم 

(؟) فى ا و المباحثة والمفاتشة »هك (#) فىا« وليس عل دراية » 

(5) فى <١‏ بغنون ءلم » وماأئيتناء موافةالمافى ب أوفقلاسجع (ه)فادوالأطار» 





الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس 35 











لاينازعهم أحد فى هذا الثان » وابن” حَتآجة سابتهم فى هذا الغمآر المائز فيه 
ادن ةا إذا عب نسم ف كك طني رخم ورجع أ" 


وزبره وصفقلفاء حرير» أُوَرَقت العشية » وخاءت”2 السحب أبرادها الفضية 


انملس 1 ا 0 0 و ترقرق ص 0 زهر 0 اق 
ا 
بارق » ارك طيف طارق 1 ووعد حييب فزار من الظاماء * بحت نحت جناح 2 


وبات مع من 2 0 واراخ 2 إلى أن وَدّع حين أقبل 0 الضباح 2 
اا لسر زه ل قَوضت عند فيض تمر الصباح بيض 
مضاريها » 5 أوائك هم السابقون السابقون » الذين لايحارَ رون 0 يلحقون » 
ا دف 0 إذا تتمقعت ااسلاح وات لحل المرارم 
ون ان الرماح ا الكرب 0 العحاج سواء ع وأطلءتك ع النحوم 
أله مرك ده التو دماء . و الله فت فى ميم الأوضاف والتجيللات 
0 : 6 
أعة ٠»‏ ومن وقف غلم أشعارهم فى هذا الشأن قََّاهِمِ فيه على أصناف الأمة » 
وقد أعاتتهم على ا ]ا لعر ا 6 و يقاعهم التخر 5 ة وممهم الأبية 2 
واشطار الأندلس دع د نوادر والتتكيتات 4 والتر ا وأنواع المسككانة 04 
ما تملا الدواوين 1 ار 
0 كم عنذه ا 0 5 7 لت : ولاأستدر ب أ 8 زر ولاتمحب » 
لدان 0 ا للحت همهم عن التصنيف فى هذا الشأن فتكاد ع ” 
ضياعا » فقمت محختّسبا بالرف 0 جامعا فيه ما افر عام" عن 
نار 1 د رااان جمد م ساف الى د رف بدن 
ار 2 الا 2 اانا ل انا ع لسددى ذلك السك عل 
١ 00)‏ « وخلةت السحت »6 >رفا )0 في | «.فعمت تسيا للارف » 


(ع) شعاعا ‏ بالفتح » بزنة سحاب ‏ أى متفرقا 


رسالة ابن حزم 
في فضائل أهل 
الاندلس 





كك 
ابن الرييب 
يعيب أهل 


الأندلى 


١6‏ تق الطب : الخزء الرابع 





ءِ 8 ِ 
اسن 0 12 0 اد ب ا را بدب الي ى القيرواى 6 كك ابى المغيرة عيك الوهاب 


ابن احمد بن عبد الرحمن بن حزم 5 تقصير أهل ا اه 


عاعامهم وما ثر فضائلهم وسير ملوكيم » ما صورته : 


1ك باس وي لديم كاله تعالى للك السعادة » وأدام لك 
العز والسيادة » سائلا مسترشدا » وباحثا مستخبرا » وذلك أنى فكرت فى بلاكي 
اران ار اد ؛ ومورد 
ل نه . وحاية امال الراغبين » وواية أمان الللالرين ».إن رت عار ولي 


00 356 0 بضاعة قفها تنفق » د علمانها » ووذور أ ا 1 


3 
وحلالة 0 » وحبتهم فى فالغل 2 0 تطون 0 له » و برفءون من 
رفعه أدبه » وكذلاك سيرتهم فى رجال المرب : #دمون من قدمته شجاعته » 
وعظمت فى امروب نكايته » فشجع الجبان » وأقدم الحيبآن ء ونب الذامل » 
وعلم الجاهل » ونطق اله بى © وشعر البى» واستدرا ان الات 
تناف الثاى فى التلىم » وكثر اذاف 0 لفنون » ثم هر مع ذلك فى غابة» 
افر ا ريط 0ن لجل لزن اله الاسم يا 0 أمصارم » 
وذإدوا فى الشكتب مآ د لاه مير اليك كران بك كاك وال اناق 
والقضاة والملماء » فأيقوا هم ل للك الاك 

و مع استظيارهم 
على علوم كر 0 م قالم فى ظله 0 “عل كب لا لحز » 


ناف لد ته 3 مسو ون اانه ناف 2 ولا يوا للق ان خطنه 


ولسان صدق لا 2 يتا 1 مع تصرف الأعوام » وعام 


قرا تموى به الريج كن 0052 ١‏ كه متهم تقسا فى جمع 


م ساقطة من ١‏ (؟) فى (١‏ ومقصد كل طرفه » 
(©) فى «١‏ ووفور م 1 (4) فى «١‏ على غاية التهصير » 
(5) راتب : أى ثابت 


الباب السابع : فى قضائل أهل الا نداسى عون 





ال ل باو سل طون إن لل اا رز ررك تدا ماري 
3 - ع 0 ع ُ 7 
كتابه ووزراه » ولا: سود قرطاطاً محاسن قضاته وعاماله » على أنه لو أطلق 
حاقل الإغفال من لسانه 6 و بسط اقيض الإعال من يبانه ». لوجد اقول 
0 » وم تضق عليه المسالك » وم ترج به الذاهب » ولا اشتمبت عليه المصادر 
والوارد » ولكن”مّ ا م دن م الفا ا 0 ميت 
السبق » و يفوز بقدح بن مُقبل » ويأخذ بكم دغفل » ويصير سحا فى حلق 
أن العسس تل ٠‏ فإذا أدرك بقيعه. © وايتارسته متيتهرى ددن نعه أده وعلله» فلت 
0 ؛ وانقطم خبره » ومن قدمنا ذ كره من عاماء الأمصار احتالوا لبقاء ذ كم 

احتيال" الأ كياس » فألفوا دواو بن بق لل م باذك رده طرالة الدفه 

فإنقلت : إنه كان مثل ذلك من 0 » وألفوا كتبا لتكنهال#تصل إلينا » 
فهده دعوى لم يعي دير سكا ويك غير رو 0 
اط قارب » لو نقث من بلدك مصدور » لأسمع من ببإرنا فى القبور » فضلا 
عبن فى الدور والقصور » 0 قوله بالقبو لكا تلقوا ديوان أحمد بن عبد ر به 
الذى سما بالعقد » على أنه بلحقه فيه بعض” اللوم » لاسما إذ لم يمل فضائل بلده 
ا عون سالك ماركة ايد ملككدى 1 ار راطا الفح ولاك 
الى لسيف 00 » وقعد به ما قعد بأصحابه 2 ترك ما يعنههم 2 
وإغفال ما ,همهم : 

تأر د ا عاك رح لك إن ١‏ واخل. كذاك الل ! أن كنت لك ى ذلك 
الجلية » و بيدك فصل القضية » والسلام عليك ورحة الله وبركاته . 





)0( ىا غم ليحرز قصبات السيق « 


6 فى ب « غير مصقل » 





ردابن حزم 
على كتاب 
ابن الربيب 


1١‏ تف الطيب : الهزء الرابع 


فاك ام رطف أو تمد على بن أحجمد بن سعيد بن حزم » عند وقوفه 
على هذه الرسالة » ما نصه 

لذن رت التالن ا روصل اشعل ا عد عد رول ول أقاته 
الأ كرمين » وأزواجه أمبات المؤمنين » وذر يته الفاضلين الطيبين . 

أما بعذ يا أحى يا أبا بكر » سلام عليك سلام أخ مشوق 0 بع وال 
الأميال والفراسخ » وكثرت الأيام وا 3 تيك ”'قالسفر ون وراك 
خلال حَولة ورحلة » ظ يضمن 0 بلغ اريت طق 
وإ للما احتلات بك » وجالت لسرن ل لم 
حك عي فى تشاعيها در جا . تاملك وإدلاقه عقا ل 
مضاقبينا فى الدار أهل إفريقية » ثم عر تعته حاضرة كَيرُوائهم » إلى رجل 


ا يا من المسكن بأفانين العلوم » وفى الغاية القَصْوى من 


أندلسى لم يعينه بامه » ولا ذكره بنسبه » يذكر له فيها أن علماء بلرنا بالأندلمر 


00 على وجوه امعارف - فإن مممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بإدم » 
ومكارم ماوكهيم » ومحاسن فتهائهم » ومناقب ع اك ؛ وفضائل, 
عفاي » ثم تَعدّى ذلك إلى أن أَخْلى أر باب العلوم منا من أن يكون لحم 0 
يحى ذ كرم » و يُبقى علهم » بل قطع على أ نكل واحد منهم قد مات فدفن عامه 
معه» وحةّق ظنه فى ذلك » واستدل على يه 
التآليف لوكان منا موجوداً لكان إليهم منقولا» وعندم ظاهراً » لقرب المزار» 
وكثزة الثقآر » وترؤدم إلههم » تك عا ف لما شنا الس الحافل 
اا ال 5 الأهل بأنواع العلوم » والقصر المعمور بأنواع الفضائل “ 


()فاءب د ثم اقيتك فى حال سفر » والحديث كله جار على الغيبة 
0( فى 1 رر فلى مض من محاورتك 0 محخاورتك مطليا » 








الباب السابع . فى فضائل أهل الأندلس 6 








ارك بكل لطيفة وسيعة من دقيق الى وجليل ار اله 
ول السودد 0 ان م 0 فعا لك 2ه اده 
الخريت قدعه 0 الرفيع حديثه 0 الذى أحله ع كل خملة بشرة 
قياذن لا نوازى قومتة تومته » ولالبنال تخصرة اشويتاء 7 , وأررى نه عن كل 
عرتبة يلحقه فيها مح لا يسمو إلى المكارم موه ء ولا يدثو من المعالى دوه » 
ولا يعاونى حميد الخلال عاوه » ب( أ ىم ن مدحه باسمه المشهور وأجرع 
من الإطالة فى تقر يغله عنتناه اكور فى ذلك املين دقار عل هده 
لكر كت ان فيان الله د ناعيك الله إن قاسم صاحب" البواننت 
7 

ال لله بقاءه 1 ! وأدام اعتلاءه | ولا عَطل الخامدين من 0 0 ! لاحل 
امن اق د فرك الح اك ل قا أن عر ضام 
امخخاطب 2 رقا ظً 5 سين له ما لعله قد رآ 5-5 1 بعل عنة شق ا فتتارلت 
الجوا الك د 5ن فى إن ات شاظاى داك و رصا د فسان اما 
َم "يكن لقصده بالمواب معنى » وقد صارت المقابرله مَمْنى » فلسنا مُمْمعين من 
3 00 0 لت عَنَانَ الخطاب إليك 2 د م لك ضف إل ا لكتاب 
اوت عنه ) ومن لذنك وصلت إلى الرسالة المعارضة ف وضرل كان فل 
هذه الحيئة حَيُاوصل كفانة لمن غاب عنه من أخبار تآليف أهل بلدنا مث لماغاب عن 
ل لت ارا ون الا ل اق رك 2 ون كس ور الك 
6 أر سه فى كتابى هذا كيد إلى لكان ا ل 0 وبالى 9 2 3 ف 
َع القند اللاحب» فإنك وإن كنت المقصود والمواّه » فإتما المراد من أهل 
تلك الناحية م نأى عنهة ص ف استحلبه المانا ل الماحى 2 ومأنوفيق ق إلابلله سيحانه م 

)00 الحضر بضمالخاء ل نالضاد ‏ شدة العدو (؟) الباحب : ذبابيظيز 
بالكل له شعاع فىذنبه كالسراج » ورعاقالوا لياحت اسم للشعاع الذى برى فى ذنه ٠.‏ 

(*) فى ب «واف رضوي» حرفا عما أثيتناه مؤافقا لمافى | » والضوى :علامات 
توضع فى الطر يق لدايةالسالكين: وف الحديث ( إن للاسلام وى ومنارا كمنار الط ريق » 





ه١1‏ تقح الطيب : الأزء الرامع 


ل ان للك حدق قي رارف التارنى العامة : 
متباكتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس وهراسيها » وأمبات. مدنها وأجنادها 
الل م لساك روا ا للدي اك ل ور اهار ليج ن 
وأنا أقول : لولم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صل اللّه عليه وسل لسر فرودك 
أسلافنا الحاهدين فيه بضفات الملوك على الأسرة فى الحديث الذى رو يناه من 
طريق أبى حمزة أنّس بن مالك أن خالته أم حرام بنت ملحان زوج أبى الوليد 
غيادة بن العافت رص الله ال عنه ويم أجمعين حدثته عن النى صل الله 
عليه وس أنه أخبرها بذلك » لك شرقاً بذلك يسك عاجله » و يغبط ألجله 

إن للا كل 0 ل 1 ل للك ناكل 
صقلية وإقر يطش » وما الدليل على ما ادعيته من أنه صلى الله عليه وس ع 
لكك سا رد امن 1 فور ا سك لسر ع دون برهان واضح» 
و بيان لاح » لا يحتمل 00 001 : 


لطر رو الفري د افمل لله عليه وسلم فد أوق جوامج الكل » 
وفصل الخطاب » وأمر بالبيان لما أوحى إليه » وقد أخير فى ذلك 0 التصل 
دك راد رليم لسن عا ل ا ا ا ب 0 مواق راصية 
1 واحدة » فسألته أم حرام أن خيلا 0 انا 
صلى الله عليه وسل يرو الك اماه ورم ال ابوره مل الله 

عليه وسلم » وهو إخياره بالشىء قبا ا 5 © » وصح البرهان على رسالته بذلك » 
0 إلىقبرس » ورت عن بغلتها هناك » فتوفيت » رحهها الله حال ! 
وهى أول غَرَاة ركب فيها السلمون البحر » فثبت يقيناً أن الغرّاة إلى قبرس مم 


)١(‏ تبج البحر:و سطه (») أعلامالنبوة:أراد دلائل نبوتهوصدقهفىدعوى الرسالة 
(©) قبل كونه : أى قبل حدوثه 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس ها 


ره الذعن. و2 بشر بهم الننى صلى لله عليه وس » وكانت أم حرا م منهمكك عر 
صاوات ل تعال وسللامه عليه 4 ولا سبيل 3 ين به وقداوق ماو من 
البلاغة والبيان أنه 0 طائفتين قد سمى إحداما أول تالتالة لكا 0ه 
فهذا من باب الإضافة 05 العدد » وهذا مقتضى طبيعة صناعة المنطق » إذ 
د كرون رك أرل إلا لثاية ,ولا الثانية نانية إلا الأول ».فلا سبيل إلى ذكر 
ا ا ا ترم لله عليه وسلم عا دك طائفتين ) ور 
بفئتين » وسمنّى إحداهما الأولين » فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق ارين » والآخر 
وق الول هو الثالى الذئى حر دلى 0 عليه وسلم 0 خير القرون بعك قرنه 2 
زاك القرون بكل فضل بشهادة رسول الله صلى له عليه وسلم ل 
قرن بعده » ثم ركب البحر بعد ذلك أيام سلوان بن عبد الماك إلى القسطنطينية » 
اك ا الك اسار كر الفزارى » وأما صقلية فإنها فنحت صدر أيام 
الأخالية سنه 515 ء أيام قاد لها السعن خار يا أده بن الدرات القاطر سحي 
أ وسف رحقه الله تعالى » و مبامات» 0 إقر بطش فإنها .فتحت .بعد الثلاث 


3 


والمائتين » افتتحها بو حفص عمر بن شعيب المعروف بابن الغليظ » من أهل 3 
بطروج من عمل فَحْص البلوط اجاور لقرطبة من بلاد الأندلس » وكان ل 
ال بضيين » وتداولها ل 1 خرهم عبد الءزيز بن شعيب الذى 
غنمها فى أيام أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة ٠0س‏ » وكان أ كثر المفتتحين 
ها أهل الأندلس 

لمان ير 0 فإن ري 02 اغا مع سر من 
رأقاف إقلم واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا » وإنكانت الأنوار 

0 فى ب « الغازى صاحب‎ )١( 

(؟) معق عاتمنا : أخذه من قول الشاعر : 

بلاد ا عق الشباب تمانمى2 وأولأر ض مس جلدى ترانها 


ووقع فى ب « ومعلق تائمنا » 








مها تقح الطيب : الجزء الرابع 


لا تأتينا إلا مغر بة عن مطالعها على المزء المعمور » وذلك عند الحسنين للأحكام 
الى تدل علها الكوا كب ناقص _من- وى دلائلهااء فلها: من ذلك على كل 
حال حظ يفوق حظ أ كثّر البلاد » بارتفاع د الى ا دن دك 
وذلك من أدلة لمكن فى العلوم والثفاذ فيها عند من ذكرنا » وقد صدق ذلك 
اللدبرء وأبانته التحر بة » فكان أهلها من المكن فى علوم مركت وروت 
وحفظل كثير من الفقه والبصّر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب والساب 
والنجوم بمكان رحب الفناء» واس المعآن » متنائى الأقطار » فسيح الجال» 
رادئ ع علا لكا لطر ركان 6 لك و يم ارك 
أحمات الحواضر » وجلائل البلاد » ومُتّسعات الأعمال» فهذه القيروان بإد لاطب 
نال ماأد كر أن رات ف اجام الا الك 0 2 ا م 
وحائى تاليف تمد بن بوسف الوراق » فإنه ألف لستنصر رمه الله تعالى فى 
جات رضي رات ادبا مضكاى رول عار لو نا حرس لعزن 
عليهم كتباجمة » وكذلك ألف أيضاً فى أخبار تيبرت ووهران وتونس7) 
وك ل و اتات عن رفون التي الافل 
والفرع » اوه من وادى المجّارة » ومَدْقنه بقرطبة » وغرته إليها » وإنكانت 
ا" 

ولابد م نإقامة الدلي على ماأشرت إليه هنا إذ مرادنا أن نأتى منه بالطلوب ”2 
فها يستأنف إن شاء الله تعالى » وذلك أرتف جميع المؤرخين من أثمتنا السالفين 
والباقين » دون محاشاة أحد» بل قد تيقناً إجماعهم على ذلك » متفقون على أن 
ينسبوا الرجل إلى مكان مرت التى استقر بها ولم برحل عنها رحيل ترك لسكناها 


(1) ف <١ ١‏ وتنس «( 0( فب.١«‏ وتتكور» 
(©) فى «١ ١‏ طلطلب » 





الباب السايع : : فى فضائل أهل الا 5 


الاشطاته إن د كوا ارين ين العا رضي أ تعالى عنهم صَدروا 
رن م يا وى" الله تعالى عنهم 6 وبإعا سكن عل الشكووة 
ن اعرام راك را رود انه انا اضر ميد والدعة كرفي الله كال . 
1 ضر 1ك ررقت نيا اللحرين بحر ران 
ان بن مالك وهشام بن عامر وأبى بكرة 2 وهؤلاء مواليدم ا 

٠ن‏ أ كترم وأ كير مقامهم بالحجاز وتهامة والطائف » وجمهرة أعمارهم 0 
شاك ان واو 3 روا لشي ين شار دن لانت 2 
0 عُبيْدةَ بن المراح وسُمآذ ومعاووبة » والأمر” فى هؤلاءكالأمر فيمن قبليم » 
تن ري ب لقم ري ل اس 
ل لت ا ا والحكم فى هؤلاء كالمكم يمن قصصناء 
قن هاج الينام سار البلاد » فنحن أحوّة به » وهو منا محم جميع أولى الأمر 
منا الذين إجماغهم فرض اتباعه » وخلافه حرم اقترافه » ومن هاحر منا إلى غيرنا 
ذاد خط ل ف . وللكن الذى احتاره أسيرة به » فك لاتدّع إسماعيل ب القاسم 
فكذلك لاننازع فىجمد بن هانىء سوانا » والعدل أولى ماخُرص عليه » والنصف 
فصل ما دعن إله ؛' يدل التفصي ل الذى لس هذا موضعه © وغل مات كنا من 
الأتصاف تراضئ الكل 

وهذه بغداد حاضرة الدنيا ومتئد نكل فضيلة» والغحلة التى سبق أهكها ىمل 
كرف » والتدقيق فى تصريف العلوم » ورقة الأخلاق والنباهة والنكاء 
وحلةة الأفكار ونفآذ الخواطر» وهذه البصرة وهى عين المعمور ىكل ما 5ك نا» 
وما أعلم فى أخبار كك أحمد بن أبى طاهر » وأما سائر |!: توا ريخ 
الج 00 ل فصوا بلنتمم اموق سار لو ا أعم اسن 
غير كناب غير بن قي + وكتاب لرجل من واد الربيع 00 لوي ان 





ذا تقح الطيت : المزء اللياتخ 





ان ل و م 
و ا وعافاوشوارعها 2 ولاأعلم فى 
ل ال ا ل ل 

وكمآن وسحئتان ل ا ل ل م 
5 0 ا اه يق اك اناج ويا 
ن نا ١‏ را ا قر 30 بن ا سحن بي نايت عار 
2 | ل عل" على أنهم العلية الرؤساء » والأأكابر العظراء » 
1ك كنا المكفى الات اق يبلغنا كا بلغ 
سائر تآليفهم » وكا بلغنا كتاب حمزة بن المسن الأصجهانى فى أخبار أصبهان » 
وكتاب الموصلى وغيره فى أخبار مصر » وكا بلغنا سائر تآليفهم فى أنحاء العلوم » 
ل ا ا ل ل ل اك 
واعتراضه على الشافى رمه الله تعالى » وكذلك باغنا رد القافى أحمد بن طالب 
ا على أ حنيفة ولشيعه م الشافعى » وكتك ابن 1 وخمد بن 

0 5 2 ا 
سحتون وغير ذلك من خوامل تاليفهم 3 دون مشهورها 5 

0 جيتنا الك فى ذلك ما جرى به امثل السائر « أزهدالناس فى عالم ر 
أهله » وقرأت فى الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : دالا يفقد التى ريه 
إلافى بلده » وقد تيقنا ذلك بالق النى صلى الله عليه وسلم من قريش » وثم أوفر 
الناس أحلاما » وأصعهم عتولاء وأشدم تثبتا » مع ماحُمُوابه من سكناه أَفضَل 


» فى وصفها وذكر أسواقها ومحالها  إل‎ ١ فى‎ )١( 

(؟) تاقت النفوس تتوق توقا : اشتاقت- (>) ل ا 6 2ل 
5( فى ب « وتشنيعه على الشافعى 

(ه) فى نسخة عند ب « 06 ابن عبدون »6 

() فى ١‏ و حواصل ا ايفهم 0 
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البقاع » وتغذيتهم بأ كرم المياه » حتى خص الله تعالى الأو واعمزرج”" بالفضيلة 
الت أبائهم”” بها عن جميع الناس » واللّه يوتى فضله من يشاء . 

ولا سها أندلسنا فإنها خضت من حسد أهلها للعالم الظاهر فنهم الماهر منهم » 
واستقلالهم كثيرٌ ما أن به » واستهجانهم حسناتع» وتتبعهم سقطاته وعثراته » 
ا ل 2 سياف اف سا السا » إن ساد توا : سارف مار 
ومنتحل مدع » وإن توسط قالوا: غث باره. وضعيف ساقط » وإن. باكر اللبازة 
اي 1 انا : متىكان هذا ؟ ومتىتعلم ل لآ 
ل ل 0 الأضار ا ط ين ١‏ عون )نا عله عل طراله أو 
ساوكا فى غير السبيل التى عهدوها فهنالك تمى الوطيشٌ عل البائس » وصار 6 
للأقوال » وهدفا للمطالب » ونصبا للتنسب 3 4 راف ا م رق 
إلى عرضه » وربها تلمالم يقل » وطُوقمالم يتقاد » وأسلقبه مالم ينه به ولااعتقده 
قلبه » و باذرَى وهوالسابق الميرّز إن ل يتعاق من السلطانبحظ أن بس من تاف 
و ينجو من اخالف » فإن تعرض لتأليف غمز واز» وتعرض وهمز » واشتط عليه » 
وعظم 1 2 »؛ واستشنع قن سقطة » ودقيت اسه 2 وشارك فطائلة» 
وهتف ونودى عا أغفل 2 فشكن ”“لذلك هنتة » وتكلة ننه » وتبزد يثة » 
وفكذا عتدنا تضمك دن اكذ اسوك عورا »أو تمل سكل رز ياطةة أ" وإسلا: يالك 
من هذه اللبائل » ولايتخلض هر هذه الب إلا الناهض الفائت والمطفيف 
ارك عل الاي 

وعلى ذلك فقد جمع ماظنه الظان غير جموع نا 1ل ف عله 
ل ف ا الل ل 5ك 


)١(‏ الأوس والخزرج : ثم أهل المدينة اللنورة الذرن هاجر إلمهم الرسول صلى الله 


عليه وسلم فكان لهم شرف إيوائه ونصرته (؟) أبانهم : أى ميزهم وأظهرهم 
(م) فى ١‏ « فتكس لذلك ممته » (4) فى ١‏ د أو يعمل رسالة » 


الح ضح 4) 
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00 أرف كتب جمعت فى معناها على مذهب مالك وابن القاسم لان 
الفتهيّة على الذهب » فنها كتابالصلاة وكتابالبيوع وكتاب الجدار فى الأقضية 
وكتاب النسكاح والطلاق » ومن السكتب المالكية التى ألفت بالأندلس كتاب 
القصى” مالك بن على » وهو رجلقرشى من بى فهرلق أصحاب مالك وأحا بأ حابه 
نان حي اب سات بن الود الراداف ومني ات 
أبى إسحاق إبراهم بن مز ين فى تفسيرالوطاً والتكتب المستقصية معانى الوط وتوصيل 
مقطوعاته من تآ ليف ابن مز .ين أيضا » وكتابه فى رجال الموطأ ومالماللك عن كل 
كد تاكن 

وفى تفسير القران كتاب أنى عبد ارهن بق بن تار فهو الكتاب الذى 
أقطع قطما لا أستئنى فيه أنه لم يؤلف فى الإسلام تفسير مثله » ولاتفسير تمد بن 
حر بر الطبرى ولا غيره . 

ومنها ف الحديث مصنفه السكبير الذى رتبه على أسماء الصحابة رضى اللاتعالى 
عنهم ! فروى فيه عن ألف وثلهائة صاحب ونيف » 3 كل اح 
على أسياء الفقه وأنواب الأحكام » فهو مصنف ومسند » وما أعم ل 
قبله » معثقته وضبطه و إتقانه واحتفاله فى الحديث وجودة شيوخه » فإنه روى عن 
مائتى رجل وأربعة وثمانين رحلاليس فبهم عشرة ضعفاء » وسائرم أعلام مشاهير » 
ومنها مصنفه فى فضل الصحابة والتابعين ومَنْ دونهم م د 
أبى بكر بن أبى شيبة ومصنف عبد الرزاق بن هام ومصنف سعيد بن منصور 
وغيرها وانتظم عاما عظها لم بقع فى شىء من هذه » فصارت 17 ليف هذا الإمام 
الفاضل قواعد الإسلام » لانظير لا ء وكان متخيراً لا يقاد أحداً » وكان ذا خاصة 


)١(‏ أرفى فيه : زاد 
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ب ل رسي 0 

ومنها فىأحكام القرآن كتاب ابن أمية المجارى » وكان شافعى المذهب بصيرا 
بالكلام على اختياره » وكتاب القاضى أبى الك منذر بن سعيد» وكان داودى 
المذهب قوياً على الانتصار له » وكلاها فى أحكام القرآن غاية » ولنذر مصنفات 
منها كاب « الإبانة » عن حقائق أصول الديانة » 

ومها فى اذيك مصنف ألى حمد قاسم بن أصبخ بن يوسف بن ناصح » 
ومصنف تمد بن عبد الملك بنأعن » وها مصنفانرفيعاناحتويا من حيح الحديث 
كن امصنفات » ولقاسم بن أصبخ ني سان 
جداً » منها أحكام القرآن على أبواب كتاب إمماعيل وكلامه » ومنها كتاب 
« المحتبى » على أ:واب كتاب ائن الارود المنتق » وهو خير منه وأنق حديثاً وأعلى 
سنداً وأأكثر فائدة » ومنها كتابفى فضائلق ريش [وكتاءة ] » وكتابه فى الناسخ 
والنسوخ » كتاف غرائب ديك ماللك بن أنس ما لس فى الموطاءأومنها كتاي 
«المبيد» لصاحبنا أبى عمر نوس بن عيد الب وك الان كو 0ك إللياة لم يبلغ 
سن الشيخوخة » وهو كناب لاأعل فىالسكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف 
أحسنمنه » ومنها كناب < الاستتذ كان » وهواختصار القهيد للذ كور »'ولضاحبنا 
أن حر ان عبد لالد كور كت لامثيل للا :نبا اكتابه المسمىبالكافى. ف الفقه 
على مذهب مالك وأحابه خمسة عشر كتاباً اقتصر فيه على ما بالمتى الحاجة إليه 
0 الطوال فى معناه » ومنها كتابه فىالصحابة 

ا ا ل 1ت كك 
7 00 نافع وأبى عمرو بن العلاء » والحجة لكل واحد منهما » 


» م وهو الآن بعد فى الحياة‎ ١ فى‎ )١( 
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ومنها كتاب ذا ببحة الحالن , وأنن الخالين »ا ماخرى فى الذا تراك من 
غرر الأبيات ونوادر المكايات » ومنها كتاب « جامع بيان الع وفضله » 
وما ينبتى فى روايته » 

ا رن لست رن ردي 
ف الختاف والمؤتلف فى أسماء الرجال » ولم يبلغ عبد الغنى الحافظ البصرى فى ذلك. 
إلا كتابين ٠‏ وبلغ أو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلم مثله فى فنه 
ا تاريخ أحمد بن سعيد » ماوضع قالخا نا كن 
تاريخ حمد بن مومى العقيل البغدادى » ولم أره » وأحمد بن سعيد هو التقدّم ق 
التأليف"""القأم فذلك “وما “كب غلان فى أن افده كا 
منها أسقار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصرى » وككتب كثيرة جمع فبها فقهالزحرى 

وممايتعلق بذلك شرح الحديث لعامر بن خلف السرقسطى » فاشآه” " أبوعبيد 
إلا بتقدم العصر فقط . 

ومنهافى الفقه « الواضحة » والمالسكيون لاتمانع ينهم فى فضماها واستحسامهم 
إياها » وممها «المستخرجة من الاسمعة » وهى المعروفة فةبالعتبية » ولها عندأهل إفر يقية 
القدر العالى والطيران المثيث » والتكتاب الذى جمعه أو عر أحمد بن عبد الملك. 
ابن هثئام” الإشببيل المعروف باب نالتكوى” *“» والقرشى أ بومروان العيطى فى جمع 
أقاويل مالك كلها على نمو التكتاب الباهر الذى جم فيه القاضى أبو بكر مد بن. 
أجد بن الحذاد البصرى أقاويل الشافى كلها » ومنها كتتاب:« المنتتخب » الذى 
ألفه القاضى مد بن حى ل ل م ااا 
جمع روايات الذهب وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها » وت ليف للدم بق كلد 


(1) فى ا «المتقدم إلى التأليف»ح (؟) شآه : فاقدء وزاد عليه 
له 
فاب السسوف ان للكرىئ وقة مفتسية ملكا 1 
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المعروف بصاحبالوثائق » وكلهاحسن فى معناه ؛ وكان شافعىالمذهب نظارا جار يا 
فى ميدان البغداديين 
ومنها فى اللغة الكتاب « البارع » الذى ألفه إسماعيل بن القاسم بيحتوى 
. على لغة العرب » وكتابه فى المقصور والممدود والهموز لم يؤلف مثله فى بابه » 
وكتاب الأفعال لمحمد بن عمر بن عبد الءن يز" المعروف بابن القوطية ,بزيادات 
ابن طريف مولى العبيدديين” "ف وضع فى فنه مثله » وكتاب جمعه أبوغالب تهمام بن 
ل ا اللغة م اتا نا كر رتسل 
جد طن ل الضة رك 
وهبنا قصة لا ينبنى أن تخاو رسالتنا منها » .وهى أن أبا الوليد عبد اللّه بين 
محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضى » حدّثنى أن أبا اليش مجاهدا صاحب 
الجزائر ودانية وّه إلى أبى غالب أيام غلبته على مزسبية وأبو غالب سكن بها ألفّ 
دينار أندلسية على أن بزيد فى ترجمة الكتاب الذكور «مما ألفه تمام بن غالب 
لأبى الجيش مجاهد» فرد الدنانير وأبى منذلك » ولم يفتح فى هذا بابا البتة » وقال : 
والذهلو بذل ل الدنيا على ذلك ما فءلت ولا استجزت التكذب» لأنى ل أجمعه له خاصة 
بل لكل طالبء فاح بهمة هذا اريس وعلدهاء واعبب نفس هذا العا [وتزاهتها] 
ردلا لسرت اس رن أبان بن سيد فى الاغة المعروف بكتاب « العام «( 
خرياك ريا الجا فى عله الإساكة كأ بالقلك وختم بالذرة » وكتابٌ 
« النوادر » لأبى على إسماعيل بن لالج 6 وهو مبار لكتاب «الكامل » 
1 2 سير لذن كان كات أن الناس] كير وا وجرا فإن 
كتاب أبى عل لأ كثر لغة وشعرا » وكتاب «الفصوص» لصاعك بن امسن 2*» 
الربعى » وهو جار فى مضمار الكتابين اذ كور ين . 
)0 ع ار محمد بن عاص العزى » (9) فى | « العبديين »© 
(*) كذا فى | وأصل ب » وفى نسخة عند ب « اليتام » 
(4) فى نسخة عند ب م لصاعدبن الحسين » وانظر ( ص ول/ا من هذا الجزء ) 





كا تقح الطيب 0 الرابع 


ومن الأنحاء تفسير الونى لكتاب الكسانى؛ حسن ف معناه » وكتاب. 
ابن سيده فى ذلك المنبوز « بالعالم والتعلم » وشرخ له لكتاب الأخفش . 

نات ناه كات عاك ان ل ان لا 20ل ادن 
06 وكتاب « الحدائق »> لأى عر أحمد بن فرج عارض دكان 
الزهرة لأى مد بن داود رمه الله تعالى » إلا أن أبا بكر إنما أدخل مائة باب 
لناب ماله قا رار مين أزررة قالى نإل 0 ا 
ياب تكرر اسمه لأبى بكرء و ل ل ا رار 
ا وأجاد » فبلغ إن الك و و 0 شكشك 
لاك اك د انر ان لطا م ون عا وق فرق يم اتن 
الكاتب » وهو حى بعد . 

وممايتعلق بذلك شرح أبى القا اسم إبراهي بن حمد [ بن] الإفليى لشعرامتنى » 
وعواسان جداً. 

ومن الأخبار توار يخ أحمد اشر 
وخدمتهم وغزواتهم وتكباتهم » وذلك كثير جداً » وكتاب له فى صفة قرطبة 
دن رودل اتن اه عل قر نا قا رك ابن اى طاتر فى عار رضنااة 
ود سارل صحابة أبى جعفر المنصور بهاء وتواريخ متفرقة رأيت منها : أخبار 
عير بن حفصون لقانم برية ووقائعه وسيره وحروبه » وتاريخ آكثر فى أخبار 
عبد الرحمن بن مروان الجليق القانم بالموف”"' وفى أخبار بى” "قبس والتجيبيين. 
الو وا ود ل ل لل ا ا و 1 وكا 
ا ا كر رن ورا كروما ركان يضراتي ايت 
ران ر طلةن شان الى ؛ وكات عد بن ارت للك انسار 


» فا «القائم بالجوف »4 ())فىا« بىقدى‎ )١( 
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القصاة بترطية وسار [ يلاد ] الأدلس » وكتاب فى أحار الفقهاء بها © واكتابت 
لأحمد بن مد بن مومى فى أنساب مشاهير أهل الأندلس فى خمسة أسفار ضخمة 
ا ات بويا وكا قاسم بن أصبخ ف الأساء ىن 
غابة الحسن والإيعاب والإيحاز » وكتابه فى فضائل بنى أمية » وكان من الثقة 
ا ل وفة قن عات الحافل 
وا ا ار ا ا لي لسار ون اسان 
الستسررريهه الك عاك مريت ا لحار قرة ليوك لوه سولاك 
ومنها كتاب الطوالع فى أنساب أهل الأندلس » ومنها كتاب التاريخ الكبير 
ار اع لاسن عت اع ينان بن كن م عجارمو لعل 
كتاب ألف فى هذا العنى » وهو فى الحياة بعد ل كك 
اا 0 2 اتسين بن عامى ل رات أ عاص وات ٠)‏ واكتات 
الأقشعين "© مدن عاصم النحوى 0 بالأندلس » وكتاب سكن 
بن سعيد فىذلك » وكتاب أسمد بن فرج فالمنتز بن والقامين بالأأندلس وأخبارمم » 
وكتاب أخبار أطباء الأندلس لسليان بن جلجل 

وأما الطب فكتب الوز ير بى بن إسحاق وى اكت حسارن رفيعة » 
وكتب تمدبن المدن المذححى أستاذنا رمه الله تعالى! وهو المعروفبابن الكتانى 
و اك رف كل بر ررك لأ القاسم يه الراية 
وقد أدركناه وشاهدناه » ون قلنا إنه لم يؤاف فى الطب أجمع منه ولا أحسن 
للقول والعمل فى الطبائع لمَصْدنَ » وكتب ابن اليثم فى اللمواص والسموم 
يل ا : 


)١( ٠.‏ فى ١‏ «لم يتحاوز الاكتحال» محرفاء وانظر ص ١٠7١‏ الآتية 
(0) فى ب « الأفغين » 
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أن افيه و ات إن ا ان رمه را ل ل فون 
ل راي الما را راك 
أستاذنا أبى عبد الله تمد بن لحرن الذحجئ فى ذلك فشهورة متداولة وتامة 
المسن فائقة اللودة عظيمة المتفعة . 

0 العدد والهندسة فل 0 لنافى هذا الع تفاذ» ولا تحققنا به » فلسنا 
لق انها ل ليد الس من القصر. المؤافين فيه من أهل بلدنا إلا أنى سمءعت 
ا أق بعقله ودينه من أهل العم من لمق بعلت فيه يقول : إنه لم بيؤاف 
ف الأزياج مثل زيح مسامة وزييج ابنالسمعه” '» وام نأهل بإدناء وكذلك كتاب 
[الساحة رن 0 للحن بن نصر قا تقدم إل عله فى اننا , 

وإئما ذ كرنا الت ليف المستحقة لاذكر » والتى تدخل نحت الأقسام السبعة التى 
لايؤلف عاقلعالم إلا فىأحدها ؛ وهى إما شىء ا ل سراله 7 شىء 
ناقص يتمه ) او ثىء مستغلق الشرحه »أو شىء طويل تصره دون أن يخل 
بشىء من معانيه » 3 شىء متفرق لجمعه » 3 شىء ختلط برتبه » ارق م 
فيه 0-00 يصلحه . 

وأما الثآليف القصرة عن مراتب غيرها ذلم لشت إل د ترف . رفى قن| 
امال بإداا السو ان سيط ليا 

0 عم الكلام فإبن بلادنا وإن كانث لم تتجاذب فبها الخصوم » 
ولااختلفت فيها النحل » فق ل /ذلك تصرفهم فى هذا الباب » فعى عل ىكل حال غير 


0 نه عنه » وقد كآن فههم قوم بذهبون إل اد تراك نظار على أصوله » وهم 
فيه تآليف : : مهم خليل ب نإسحاق » ويك بن السمينة» ري 0 8 
)١(‏ فى نسخة « ابن السمع » واتفقت ١‏ ب على ما أثبتناه 

(؟) هذه التسمية لاتوجد فى ب 

(0) كلة « خترعه ) وقعت ا ١‏ )5( فى ا « مؤلفه » 

(ه) فى ب ابن جدر » 





الياب السابيع : فى فضائل أهل الأندلسى دا 


عام «الوزير صاحب الظالم أحمد » وكان داعية إلى الاعتزال لايستتر بذلك » ولنا 
ا لمي لي ا م له اجات امد رت نتانا يف علا لل رمو 
وإن كان صغير ارم قليل عدد الورق بز هد على المائتين زيادة يسيرة فعظيم الفائدة 
لأنا أسقطنا فيه الَشَغ كلها » وأضر بناعن التطويل جملة » واقتصرنا على البراهين 
المنتتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى ششهادة الس و بديبة العقل [ لها ] 
بالصحة » ولنا فيا تحققنا به 06 ليف جمة 50 منها ماقد تم » ومنها مااشارف الهام » 
ا ا له عد رين ان يال صل اقة 16 قصد د فضة 
ا ا ال ف الات 2 نا 2 
وهو ولى العَؤن فيها » وام بالمحازاة عليها » وما كان لله تعاللى فسيبدو » وحسبنا 
الله ونم ا" 

و بلدنا هذا على بعده من يفبوع العلم » ونأنه من محلة العلفاء - فقي 
ذكرنا من تاليف أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ر ببعة 
والهن والشام أعوز وحودٌُ ذلكعلى قرب المسافة فى هذه البلاد من العراق التقى هى 
دار ثجرة الفهم وذوبه ومراد المعارف وأربامها . 

ونحن إذا ذ كرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة السكلابى فى الشعر ل تبه به 
اراك د اتن حشرت ورا هم مه 12 . هران 
على مذهب الأوائل » لاعلى طريقة الحدثين » وإذا سمينا بق بن تخاد لم نسابق 
به إلا حمد بن إسماعيل البخارى ومسلم بن الحجاجالنيسابورى وسلوان ولحت 
لطا ل ري سافن ا نا قاسم بن مد لم نباه به إلاالتفال 
وتمد بن عقيا القر ياى » وهو شر كسما نه الى أبى”" إبراهم والتتاهذ [رفكى 


» «من مذاهب أهلالحديث» (/) فى ا« 6 ليف جملة‎ ١ فى‎ )١( 
(« ىب « الزى بن إبراهيم » (:) ىام والتادذة له‎ )0( 





0 تقح الطيب : الجزء الرابع 


وإذا نعتنا عبد الله بن م بن هلال ومنذر بن سعيد ل تحار تالا ايا الحسن, 
الى الى وواكاوال والادياجي ورا غبت ام أحمد . وقد شاركهمعبد الله فى أبىسليان 
وصحيتة » وإذا 3 5 إلى 2 بن ع2 3 لباية وععمه حمدبن عسى وفضلبن. 
سامة لم نقاطح مم ل عبد الله دن عبد 6 ومحمد بن سحنون ومحمد. 
1 0 بذك محمد بن يحى الرياحى وأبى عبد الله محمد بن. 
عدم 3 الشصمر 

0 ولنا من كول الشدراء ناهد ند ندراج القَسْطل عرق اه 


بشار [ بن برد ] وحبيب والمتنى » فكيف ولنا معه جعفر بن عمّانالإاجب وأحمد 


غن أ كابر أضحاب محمد بن تزيد المبرد. 


ابن عبدالللك بن مروان » وأغلب بن شعيب » وتمدبن شخيص » وأحمد بن فرج ». 
وعبد اللك ابن سعيد المرادى » وكل هؤلاء خل يأب جانبه » وحصان 
سو الغرة 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد د صديقنا وصاحبنا » وهو حى 
بعد لم يبلغ سن الا كتهال”" » وله من التصرف فى وجوه البلاغة وشعابها مقدار 
كاد يطان ليه بالعاان دراي ا ل اي الك لسر 
فى طريقه التى سلك فبها » ون كنا لاترضى مذهبه » فيججاعة يكثر تعدادم . 

وقد انتهى ما اقتضاه خطاب الكاتب رمه الله تعالى من البيان » ول نتزيدا 
فها رغب فيه إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه يجوابه » والجد لله الموفق 
لعامه » والحادى إلى الشر يعة المزلفة منه والموصلة » وصلل الله ععلى عمد عبده ورسوله 
وعلى آله وصمبه وس » وشرف اك 


» ونسخة عند ب وى أصل ب و محمد بن عمرو بِنْ لبابة‎ ١ كذافى أصل‎ )١( 
من هذا الزء‎ ١57 لم يبلغ سن" الاكتحال » وانظر ص‎ « ١ (؟) ف‎ 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 038 


وكتب الحافظ ابن ححر على هامش قوله فيها « وإنما سكن على الكوفة 
خمسة أعوام وأشبرا » مانصه : صوابه أر بعة أعوام » انتعى . 

وقال ابن سعيد » بعد ذ كره هذه الرسالة ماصورته ا ا 
الوزير الحافظ أبو مد بن حزم كال 
ولى الإعالة . 

أما القرآن فر أجل ما صنف فى تفسيره كتاب « الهدابة » إلى باوع 
النبابة 6 فى نحو عشرة أسفار » صنفه الإمام العالم الزاهد أو تمد مكى بن أبى طالب 
القرطى ٠‏ وله كتاب تفسير إعراب القرآنٌ » وعد ابن غالب فى كتاب « فرحة 
لاقي > ال لاا ار ٠‏ قبلغ بها 70 تأليفا » وكانت وذاته سنة لم4 » 
و كلك ل قله أله لاج فقي لان كناك لكر زاف در 
كارك لغرب اقرف م وام ف تطارو الل السام 

وأما القراءات ذلمى المذ كور فا كتاب « التبضرة » وكتاب د التيسير » 
لأى بعرو الداى مشهو* فى أيدى ,النامن . 

وأما الحديث فكان بعصرنا فى المانة السابعة الإمام أ:والمسن على بن القطان 
ل ار 
وإليدكانت النهابة والإشارة فى عصرنا » وسمعت أنمكان اشتغل بجمع أبات 
لاي ا جاه رن كا رن ا ساس 
فى جهع ما يتضمنه كتاب 0 والبخارى والموطأ والسان والنسالى والترمذى كتاب 
جليل مشهور فى أيدى الناس بالمشرق وامغرب » وكتاب « الأحكام » لأبى 
ال الل 1 م د 
وأحكام صغرى » قبل : ووسطى » وكتاب م جع بين الصحيحين » 
للحميدى مشهور . 


)0 في ا« غرائيبه » 


تذييل ان 
سعيد على 


جواباءنحزم, 








ا 7 تف الطيبت : الجزء الرابسع 





وأما الفقه قالكتاب المعتمد عليه الآن الذى ينطاق عليه اسم الكتاب عند 
المالكية حتى بالإسكندرئة فكتاب « التبذيب » للبرلذعى السرقسطى » وكتاب 
« النباية » لأبى الوليد بن رشد كتاب جليل معظم معتمد عليه عند الاللكية » 
وكذلك كتاب « المنتق » للباجى : 

وأما أصول الدين وأصول الفقه فللإمام أبى بكر ابن العربى الإشبيل من 
ذلك مامنه كتاب «العواصم والقواصم» و ا ا م 
غير هذا 0 الؤليذ بن رشندق أصول الفقه مامنه « مختصر ا مستصى » . 

وأما التوارريخج فكتاب ابن حيان الكبير المعروف بالمتين فى نحو ستين عجارة 
وكا ارات عم لكان « امقيس » وهو فى عشر لرات » والمتين 77 
ل ل اي لظ وه فين سا ار ور 
عليه أبو الحجاج البَيسى أحد معاصر ينا » وهو الآن بإفريقية فى حضرته! تونس 
عد مط 0د لاه انر وكات الطه بن الامان مالك ارسي 
المعروف بالمظلفرى نحو كتاب المتين فى الكبر » وفيه تاربخ على السنين » وفنون 
اا كر » وتارريخ ابن صاحبالصلاة فى الدوله اللمتونية » وذكر ابن غالب 
أن ابن الصيرق الارناطل اله كتات فى أخبار دولة لتونة 0 وأن أبا لطن التاق 
له كتاب فى أخبار الفتنة الثانية بالأندلين » مدأ من سنة 8ه » ورتبه على السنين 
و بلغ به سنة 0ه » وأبو القاسم خلف بن بشسكوال له كتاب فى تار يخ أصحاب 
الأندلس من فتحها إلى زمانه » وأضاف إلى ذلك من أخبار قرطبة وغيرها ماجاء 
ف م » وله كتاب « الصلة » فى تاريخ العاماء » وللحميدى قبله « حذوة 
متتس » وقد ذيلَكتاب الصلة ففعصرنا هذا أو عبد الله بن الأبآر البانبى 


» وله تاليف فى غير هذا‎ <١ فى‎ )١( 
» ماجاء لخاطره‎ « ١ (؟) فى‎ 





الباب السابيع : فى فضائل أهل الأنداس سيو 


لا كنا لمان در يفيه" ود كارن غالب أن لفقي أاحعر بن عالق 

روي ا ا ا اا ا ا ار 
الأندلس إلى دولة عبد المؤمن » قال : وفارقته سنة 0ده » وأو مد بن حزم 
صاحب الرسالة التقدمة الذكر له كتتب جمة فى التواريخ » مثل كتاب « نقط 
ار نانم الللفاء » وقد صف أنو الوليد بن ز يدون كعاب ( التنيين 
اوكا ىن اناي سن عل رع لكي لقن بن عا الدرق 
سردي ع لاقي أبى القاسم صاعد بن أحمد الطليطل كتاب < التعريف » 
اه الأنم من العرب والعجم » وكتاب ( ا أخبا لآم سر 
الك 00 العتك والأم » فى معرفة أخبار العرب والعجم » 

وعر يب بن سعد القرطبى"" "له كتاب «اختصار تار يخ الطبرى » قد سعد باغتباط 
النانس به » اماف إليه تاريخ إفر بقية ودين 3 ولأحد بن سعيد بن محمد 
ااا ل نس لا اف أي ا ال راض 
امسر 5 بد وق سن ا رن كسس مر هاب الدامى. 
أ الوليد بن الفرضى فى حا العاماء والشعراء وما يتعلق بذلك » وليحى بن 
0 آل تاريخ ألفمكله منظوما 5 صنع أيضا بعده أو طالب المتنى من 
جزبرة شر فى التاريخ الذى أورد منه صاحب الذخيرة ما أورد”” » وكتاب 
«الذخيرة لابن بسام فى جز برة الأندلس» ليس هذا مكان الإطناب فى تفضيلها» 
وه ىكالذيل على حدائق ابن فرج » وفى عصرها صنف الفتعم كتاب « القلائد » 
وعد عاف بالاعة : واللحا كه بين السكتارين د كرت كنار » ولصاحب القاؤتد 
كن «الطمح» وهو ثلاث نسخ 21 » ووسطى » وصغرى » كر فيها من 


(١).فى١‏ دكاتب سلطان إفربقية 6 (؟) فى ب « عريب بن سعيد » 
(©) فى ١‏ « ماأورد من كتاب الدخيرة ىه ()) فى« تفصيلها » . 





4 فح الطيب : الج الرايع 


الذين ذ كره فى القلائد ون غيدم الذي نكانوا قبل عصرهم ٠»‏ وكتاب « سمط 
الجان » وسقط الموجان» 1 عمرو بن الإمام بعدالتكتابين 0 6 
اله 
الاك ل عر لك إن كر دار ار 1 در لسرن 0 01 
ارس يكنات م راد السائري» كر فيه حاعة من أذرك الائة نايف .وكا 
أبى نحمد عبد الله بن إبراهي الحجارى المسمى « بالمسهبب » فى فضائل المغرب » 
صنفه بعد الذخيرة والقلائد من أوّل ما عمرت الأندلس إلى عصره » وخرج فيه 
ل لكت انكر البلاد وخواضّهاما يختص بعل المغرافيا » وخلطة 
بالتاريخ وتفئن الأدب على ما هو مذ كور فى غير ه_ ذا المكان » ول يصنف 
فى الأندلس مثل كتابه » ولذلك فضله المصنف له عبد الملك بن سعيد » وذيل 
عليه » ثم ذيل على ذلك أبناه أحمد ومحمد ثم موسى بن مد ثم على بن موسى 
هذ امه رمك كا ل راك لز ل لان ا 
الحنوى عل ىكتابى « المشرق » فى حلى المشرق » و« المغرب » فى حلى الغرب » 
فيكى ا ل ل ا ل لكي ون سد لماعي 
فى ١١6‏ سنة ة آخرها سنة هوغى وقد احتوى على جميع ما يذا كر به و يحاضر بحلاه 
من فنون الأدب الختارة على حَهْد الطاقة فى شرق وغرب على النوع الذى 

هو مذكور فى غير هذا الموضع » ومن ن أغفلت التنبيه على عصره » .وغير ذلك من 
اللصنفين المتقدى النكر » فيطلب اللتمس منهم فى مكانه المنسوب إليهكاين 
بسام فى سَْتَرِين » والفتح فى إشبيلية » وابن الإمام فى استحّة » والحيجارى 
فى وادى الحجارة . 


)١(‏ فى ١‏ و سمط انان » وسقيط الرجان » (") فى|( بتوفية حقه» 
() فى ا« فلك الأرب » الحيط ‏ إل » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس وبا 


ااا لور ل رن لو اك «سراج الأدب» لأبى عبد الله 
بن أبى المصال الشقورى رئيس .حكتاب الأندلس » صنفه على منز ع كتاب 
ل ا ل ا ا 2 
لعب "١‏ النالت مروني بن فم بن سيف ل راك بح عر اراد كر كيك 
« اللآلىء » لأبى م على كتاب ( الأمالى > لأى على البغدادى مفيد 

فى الأدب » وكذلك كتاب« الاقتضاب » فى شرح أدب الكتاب » لأبى تمد 
ابن السّيد البَطليوْسَى » وأما شرح «سقط الزند » له فهو النابة » ويكق 5كزم 
عند أوالف هذا الشأن واخلام عليه 2( وت أبى المجاج الأعر ك1 ر المتنى 


ات رتور الت د رو ل 


وأما [ كتب] النحو فلا هل الأندلس مر من الشروح على « الجل » مايطول 
ذكره » فنها شرح ابن خروف » ومنها شرح الدُ ندى » ومنها شرح شيخنا أبى 
الحسن بن عصفور الإإشببيل » وإليه انتبت علوم النحو» وعليه الإحالة الآن من 
المشرق والغرب » وقد أتيت له من إفريقية بكتاب « القرب » ف النحو فتلقق 
بالمين من كل جهة » وطار يجناح الاغتباط » ولشيخنا أبى على الشلو بين كتاب 
« التوطئة » على الإزولية وهو مشهور » ولابن السّيد وابن الطراوة والشهيل من 
التقييدات فى النحو ما هو مشهور عند أصحاب هذا الشأن معتمد عليه » ولألى 
لام بن خروف شرح مشهور على اكتاب سيبويه - 

ونا [ كتب]عر المغرافيا ُيكنى فى ذلك كتاب المسالك والمالك لأبى عبيد 
البكرى الأونى وكتاب ( معجم ما استعجم من البقاع والأماكن » وفى كتتاب 
« المسهب » للحجارى فى هذا الشأن وتذبيلنا عليه فى هذا الكتاب اجمامع ما جمع 
زيد الأولين والآخرين [فى ذلك] . 
سر د الى فى فنون الأدب فنها - إل » 

(؟) فى ١ ١‏ ولابن الحسن بن خروف © حرفا 





كا نفج الطيب ِ الخزء الراببع 





وأما [ "كتب عل ] الؤيسيقن فتكتاب أبريكر نباجة المَرََْطى فى ذلك فيه 
كفابة وهو فى المغرب عنزلة أبى ال 
ار اا التى عليها الاعّاد » وليحجى الدج المرسبى حكتاب الأغانى 
الأندلسية على مننزع الأغانى لأبى الفرج » وهو من أدرك امائة السابعة . 
وأما[ كتب] الطب ذامشهور بأيدىالناس الآن فالغرب » وقد سار أيضأى 
المشرق لنبله » كتابُ « التسير » لعبد الممللك بن أبى العلاء بن زهو ) وله كتاب 
«الأغذية» أيضا مشهورمغتبط به فى المغرب والمشرق”"2» ولأبى العباس بن الرومية 
ادن من عاماء عصرنا بهذا الشأن كتاب فى الأدوية المفردة » وقد جمع أنو تمد 
لالتّى السا كن الآن بقاهرة مص ركتابا فى هذا الشأن حشر عليه ماسمع به فندرعليه 
من تصانيف الأدوبة الفردة كسكتاب الثافق وكتاب الزهراوى و كتاف الشر يف 
الادريسى الصقلى وغيرها وضبطه على حروف المعجم » وهو النهاية فى مقصده . 
ا ار 
ف ارات انحراف منصور بنى عبد المؤمن عن هذا الع » وسجنه 
بسبمها » وكذلك ابن حبيب الذىقتله الأمون اندر رالمذكورعلىهذا الع بإشبيلية » 
وهو عل مقوت بالأندلس لايستطيع ان » فلذلك تحن تصانيفه . 
راذا | كص م الأسقف القرطىفيه تصانيف » وكان ختصا 
بالمستنصر بن الناصر المرواتى » وله ألف كتاب « تفصيل الأزمان » ومصالح 
الأبدان» وفيه من ذ كرمنازل القمر » ومابتعلق .ذلك ها ستحسن مقصددوتقر يبه » 
وكان فظرف الإشبيل فى عضرنا قد اشتغل بالتصنيف فى هذا الشأن » إلا أنأهل 
ل ان م 
عنا بصنت 
ثم قال ان سل :2 لتر وى ذال © الكت يا ذاعلن 


| كلمة « صاحبه » ساقطة فى‎ )١( «ف الغرب وااشرق »6ح‎ ١ فى‎ )١( 
» بنسيونه لازندقة‎ ( ١ فى‎ 0[ 


البابالسايع : فى فضائل أهل الأندلس 3 


صاحب اتسابتة أبى يحجى بن أبوزكريا صهر ناعسر بنى عبد امؤمن » ؤرى بين أنى 
الوليد التمَنْدى و بين أبى يحبى بن اممر الطنجى نزاع فى التفضيل بين البرين » 
فقال الشقندى : لولا الأندلس ل يذكر برالكدوة » ولا سارت عنه فضيلة » ولوللا 
التوقير للمجلس لقلت ما تعلم » ققال الاأمير أبو يح دن أن هرك تون اه 
1ل ولد برعو ره ضاق لحل كد فال امير« ولك ما ردك خا مناه 
حرق رسدانها راد ذلك » فقال ابن العم : أتقول هذا وما املك والفضل إلا 
من بر العُدوة » فقال الأمير : الى عد ان يال ذل رحد كا رياه إلى 
تفضيل بره» ذالكلام هنايطول و عر ضياعا » وأرجو إذا أخليتًا له فك رك يصدر 
نا رن لل ل ا 

فكانت رسالة الشّقتدى : الجد لله الذى جعل من يفخر بالأندلس "7" أنيتكر 
ملء فيه » ويطنب ماشاء فلا جد من يعقرض عليه ولا من نيه » إذ لايقال 
لنهار : يا مظلم » ولا لوجه النعيم : يا قبيح . 

وقد وَجَدَتَ مكانالقول ذاسعة فإن وحدت سانا قائلا 0 
أحهده طَ أن حعلنى ممن أنشأته تحاف ان اك ره » فامتد ف 
الفخر باى » وأعاننى على الفض ل كوم طباء ى» وأصيل على سيد ناتحد نبيهالكر م ع 
وعلى 1 له وصحبه الا كرمين”" ' » وأسم تسلما . 

اا 0 اا ف 
الإغضاء » مكرها إلى الجية والاباء د ا الا 


6« يفخر غزيرة الم‎ <١ فى‎ )١( 

)فى اه وعلى آله وصحبه الطاهرين » 

(؟) « منازع » بالرفع هو فاعل حرك فى قوله « حرك مى ساكنا» 
(الاحتمع 35 








07 تفح الطيب : الجزء الراب 


الإجاع » ويأنى عا تقبلي”© النواظرر والأسماع ؛ إِذْمَنٌ رأى ومن سمع لايجوز عنده 
ذلك ب ولابضاء من ناه فلك ل الك ؛ راوآن بعل قد ل للدت 
َرَام أن يفضل على الهين اليسار » ويقول : الليل أضوأ من النهار» فيا يبا كيف 
قال" العوالى بلررجاج » وصادم الصفاة اجاج » فيا من تفخ فى غير ضرم » ورام 
صَيْدَ لاه بالرستّ » وكيف تتسكثر بما جعله الله قليلاء وتتعزر بما حك الله أن 
يكون ذليلا ؟ ما هذه المباهتة التى لانجوز ؟ وكيف تبدى أمام الفتاة العجوز ؟ سَلٍ 
العيون إلى وجه 0 غيل ؟ واستخبر الأسماع إلى حديث من تصفغى ؟ 

ل مابين اليزيدين فى الندى 2 يزيد شيم والأغ * 2 انم" 
و لامر التاق المي برع قراف وفيت 
المضيب » أين عرب عقلك ؟ وكيف نسكص على عقبه فيمك ولبك ؟ أبافت 
العصبية من قليك » أن تطءس على نورى بصرك ولتك ؟ أما قوللك « الاوك ناا 
8 ات من سان زرا عن اك ا قازك كاعر و 

قيوم علينا بوم لنا2 ويوم نَسَاء ويوم شت 
إن كان الآن كرسي جميع بلاد الغرب عندك مخلافة بنى عبد المؤمن - أدامها 
لله تعالى ! - ققدكان عندنا بخلافة القرشيينالذين يقول [فهم] مشرقههم : 

وإنى من قوم كرام أعزة لأقدامهم صيغت روس المابر 

خلائففالإسلام فى الشركقادة بهم وإلهم لخر كل مفاخر 
ويقول مثر بيهم : 

(؟) فى ١‏ « لاتقبله » 


(*) البيت اربيعة بن ثابت الرقى 
2( قى ١‏ « المقرد بالتحيب المزين بالحاق » 
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ألسنا مره تت ع رسن رارك فس رتور 

د 2ك له الأرض واهتزت إليه المثار 

وقد نشأ فى مدتهم من الفضلاء والشعراء ما اشتهر فى الآذاق » وصار أثبت 
فى صحعائف” الأيام » من الأطواق فى أعناق اللجاء 50 

وسار مسير الشمس فى كل ون زنك الريح فى البر والبحر 
ول تزل ملوكهم فى الانساقكا قيل : : 

0 7 ل كالعقد منظومة فيه فرائده 
إلى ”أن حَ ا ا » وذهاب ملكيم » فذهبوا وذهبت أخبارمم » 
ودرّسوا ودر رست نارهم : 
جال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم بعد الات مال لد والسير 
فك مكرمة أثالوها » 8 م 
عا إلرء عدت كله 00 حسناً لمنوعى 

5 كسا ملكيم الل اك ل لد د الذى بلغ فى 
بلاد النصارى غازيا إلى البحر الأخضرء و ار بلادهم من المتلين 0 
وم يبرح فى جيش المحرقل وعزمة الإسمحكندر » ولا قفى تحب هكتب على قبرم,: 

ابد سي فق الاك م 1ك ا اك 
تالله اف انان ل ألو مس امور سراد 

وقد قيل فيه من الأمداح ‏ وألف له من الكتب » ما سمعت وعامت» حت قضد 
من بغداد » وعم خيره وشره أقاصى البلاد » ولما ثار بعد اتا © هذا النظام ملوك 
الطوائف وتفرقوا فى البلاد » وكان فى تفرقهم اجتماع على العم لفضلاء العياد » 





)١(‏ فى ا «أثبت على صحائف الأيام (4)فىب« فأعناق الام منالأطواق» 
09 فى ب و عد انتشار 6 





14 تقح الطيب : الكزء الرابع 


إذ توا موق العلوم » وتباروا فى المثو بة على النثور وللنظوم » فا كان أعخلم 
مباهاتهم إلا قول : : العالم الفلانى عند الملك الفلاتى » والشاعر الفلالى ختص, 
اه ٠‏ ولس منهم إلا مَنْ ذل وُسْمَه فى |1 لكارم دكت الأمدا من 
مكثره ما لبس طول الدهر بنائم » وقد سمعت ما كان من الفتيان الغامر بة مجاهد 
ومُنذر وخيران » وسمعت عن الملوك العر بية بنو عباد و بنو 0 الأقفطس 
لقن ودر ضيف ارقم قد حر فيه من الأمداح 2 000 
اليل عار اضييا م من الصباح » ولم تزل الشعراد تتهادى يينهم : تبادى التو ماسم 0 
اتياض » وتفتك فى أموالهم فنكة البَرّاض » حتى إن أحد شعرائهم بلغ به 
ما رآ من منافستهم فى أمداحه أن حلف أن لا يمدح أحدا منهم بتصيدة إلاعائة 
مطر ةوك العا بر قاد مال لاتير وى كر واد ارو لكيه الك انه 
عدحه بقصيدة نا ع لله سه 0 ردي ن أعظل ما بتكي من 
انان اقل اس 1 أن آنا عالت اللذوى أله كا مدل له حاهد 
د ا ا على أن يمل السكتاب باسعه » فلم 
يقبل ذلك أبو غالب » وقال : كتاب ألفته لينتفع به الفاس 5١‏ 
حا فى صدره اسم غيرى » وأصرف الفخر له» لا أفعل ذلك » فاها بلغ هذا 
جاهدا استحسن ا و ل لاست 
5 ونى فيه » لا نصده عن غر ضى وإن كا ككل ماوك الأندا لس المعروفين بماوك 
الطواتت قد لقا رعو الى اا 6 ا ل ماد نانااة 
تعالى (فمهما ذاكهة وتخل ورمان)”" فإن الأيام لم تذل بهم كأعياد » وكان لهم من 
المنو على الأدب ؛ مالم يقم به بنو حمدان فى حلب » وكانوا هم و بنوهم ووزراقهم 

)0 أخذ هذه الفقرة 0 قول الخنساء : 

حارى أباه فأقبلا وها يتنازعان ملاءة الحضر 

(م)فى الآية السكرعة ذكر الاسم الأعم وهو الفاكهة » ثم ذكراسمين يدخلانه 

تحته وهو النخل والرمان ٠‏ 
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صدوراً فى بلاغتق انم والار امقر الوق فرق العلر» وآ تارم ا 
لك من المكارم التامة » ماهومتردد فى ألسن الخاصة 
0ك ع لل عن درون قبل هذه الدعوة المهدية » المقورة 
الحاجب ؟ أم بصالح البرغواطى ؟ أم بيوسف ابن ناشفين الذى لولا توسط ابن 
ل رك 0 0 
ل ل الس لل ار لآ أبعم 0 
المسامين ماقالوه ؟ قال : لاأعلم ولسكنهم يطلبون الخيزة'" » ولا انصرف عن امعتمد 
إلى حضرة ملكه كتب له المعتمد رسالة فيها : 
بمو وبنا فاضت رامنا شوقاً ليم شعنت انا 
حالت لفقدم” م وكانت بكم بيضا ليالين”"» 
فلماقرىء عليه هذان 1 كلل اموق رطلت مار رك مها وبي كلد 
لا يامولانا » ماأراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسامين 0 لق ليالى السرور 
2اضة ).دن لأن لال الدرن لل ر2 شال . وان 1ك 
ا ل ا 
لبان إن لأسي قد عاش حتى يتعلم من هذا الفاضل رقة الشوق : 
ك1 مها رأيتمقدما ‏ على شمر بلا ظم” تاش 
فاسكتوا فلولا هذه الدولة » لماكان ل 0 الناس > 0 
وإنالورد يقطف من عاد وإن النار 1 من رماد 
ل ل لوا هلل فى الفقه مثل عبد الملك 
ابن حبيب الذى يعمل بأقواله إلى الآن » ومثل أبى الوليد الباجى » ومثل أبىبكر 





(« ف ب « يطلبون الخير » () الحفوظ « حالت لبعدكم‎ )١( 
» لمناضلة‎ «١ زع) ىام لأن أيام الحزن ليال سود 6 (4)فى ب‎ 
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امار نض ان اااي يقترن ونال ألى الللئ رن ررط لمر 
وهو ابن ابْن الأ كبر» تجوم الإسلام » ومصابيح شريعة تمد عليه السلام » وهل. 
لك فى الفظ مثل أبى مد بن حزم الذى زهد فى الوزارة ولمال ومَالَ إلى رتبة 
العل » ورآها فو قكل رتبة » وقال وقد احترقت” 2 كتبه : 
دعونى من إحراق رق وكاغد وقواوا بعلم كق برى الناس من يدري 
فا نتحرقوا القرطاس لانحرقوا د اا ا 
ومثل أبى عر بن عبدالبر صاحب «الاستيعاب»7” و «المهيد» ومثل إلى بكر ننه 
الجد حافظ الأندلسفىهذه الدولة » وهل كك اط ار ا م 
كنات «الحم» كاك 0 العالم مدن قااكن ضير 
وهل لكف النحو مث لأ بىحمد بن اليد وتصانيفه ؟ ومثل اب نالطراوة » ومثل, على 
اماد ين لك ين أطلير ]ا الان ٠‏ وول سار ف للخارت والشارف د داك ول 8 
علوم اللحون والفلسفة كابنباجة » وهللك فىعل النجوم والهندسة والفاسفة ملك. 
ل لك » فإنه كان فى ذلك آنة » وهل لسك فى الطب 
سس ل صاحب رسالة « حى بن يقظان » المقدم فى عم الفلسفة » ومثل بنى 
زَهْر ألى العلاء ثم ابنه عبد اللك ثم ابنه أبى بكر ثلاثة على نس ؟ وهل لك فىه 
عم التاريخكابن حَيَانَ صاحب <[ المتين » و ه المفتس © ؟ وهل 0 ف روساء 
عل الأدب مثل أبى تمر بنعبد ريه صاحب « العقد » ؟ وهل ل فى الاعتناء 
يتخليد مآثر فضلاء إقليمه والاجتهاد فى حشد محاسنهم مثل ابن سام صاحب 
«الذخيرة»؟ وه أثمكان يكون لكر مثله فاتصنع الكيسة فى البيت الفارغ 7*» 
وهل لم فى بلاغة النثركالفتح بن عَبَئْد الله الذىإنمدح رفع » وإن ذم وضع 4 
)١(‏ نيام ال ود رفت 45015 (0) فى ١‏ « بل هوف صدرى » 


0( في ١‏ والاستذكار» مكان «الاستيعاب» وكلاهاله (؛) فى ب (السمار » 
(ه) يريد أنه ليس فى إقليمهم من يفخر به ثها عسى أن يقول لأؤاف 
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وقد ظهر له من ذلك فى كتاب « القلائد » ما هو أعدل شاهد » ومثل انن أبى 
مسال ى ترقر97 » ومدل إى اسلسدن سول بن مالك الدى بين أطيرنا الآنى 





خطبه » وهل لكر فى الشعر ملك مثل المعتمد بن عباد فى قوله : 


لذ ند لبر راشا فطلحه 
2 بردها عنغصن يان نمم 
وقوله فى أبيه : 
لان 
له 1 حبار يقبلبا 
ومثل ابنه الراضى فى قوله : 
لك 


2 و انزادف وجدىمرورثم 


بذات سوار مثل منعطف النبر 
فياحسن ما نشق اكيم عن الزهر 


وق و ور 0 
لولا نداها لقلنا إنها الححر 
فأوقدوا نار قلى أى إيقاد 


واه دق د لصوي 


وهل لسك ملك ألف فى فنون الأد رن ع لان 
الأفطس ملك 0 و1 شغله ري ولا داللة عن هة لك ؟ وهل 
لكم من الوزراء مثل ابنعمار ى قصيدته اليسارت ا من مثل 2 رواحت الله 
الأسماع من لقاء حييب وصل ؟ التى منها : 


0 0 
| عرزت رءعك من رؤو سملو كهم 0 يت الغصن 5 ) شرا 


ومثل ابن زيدون فىقصيديه التى ميقل 0 00 أرق منها » وهى 
التى يقول فيها : 

0 لم تبت والوصل” ثالثنا والسعد قد غض من أجمانواشينا 
)١(‏ فا هف ترسله » (؟) فى ١‏ « يلفى وهو معتذر » 


(©) ف ١‏ « ف فنون الآداب »هك ()فى!١‏ « فالنسيب » 
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ا 
وهل ل 0 التتدراء شر الى وَحَيُون ن فى نديبته بين بدى المعتمد بن عياد 
و إصابته 1 1 حين استحسن المعتمد قول المتنى : 

إفا طروت راف اح بطر ٠‏ اللي عا لقي للك و80 
فارتجل 0 
ان مشر ابن لطي ولا د امسر للها لضم إل 
ا رع رار نت ١‏ بالك تررك سحن ابا 
0 كم مشر شاع الأيدا سابن دَرَّاجالذىقال فيه الثعابى هو بالصتقع الأندلسى 
كالمتنى بصقع الشام » الذى إن مدح الملوك قال ا 
م أن اشن عر الى ل لت ال را 
لاك لات الراك ا لا نص إن السو اير 
جره طول الم را ا اس ال 00 
جبرالهدى والدينمن الور ولبس عليه للضلال نخير 
تلاقت عليه من 0 ويعرب2 ثموس تلاقت فى العلا وبدورك 
7 شر ااه رحا تر ال لاير 
ونا نوائوا العام رت ا 
راقنم قروو لايس در ستؤف ار لراك لطر 
رأواطاعة الرحمن كيف اعتزازها ‏ وآيات صنع الك هن نر 
وكيف استوى بالبروالبحر مجلس وقام بعبء الراسيات سرير 
غِاوًا تحال والقاوب خوافق . ووَلًا بطاك والنواظر صُورٌ 
)١(‏ وقع فى ب « سران فى خاطر الظمآن » حرفا 
(؟) فى ب « إذا ظفرت منك العيون بنظرة » 
(م) انظر ترجمته وأكثر الأيات الى رواها الؤاف فى ابن خلكان 
1١/1(‏ تحقيقنا) (4) فى ٠‏ د شموس تلاق فى العلا وبدور » 
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راون وا جلا درش السا. ‏ -وحارت عدون املاغا” وصدور 
لقد حاط أعلام المدى يك حائط وقذر فيك المكرمات قدي 
0 أقنم عا حازنه هده الأبيات من غرائب الآيات » لوسمع هذا الدح سيد 
بنى تقدان لسّلا به عن مدح شاعره الذى ساد كل شاعر » ورأى أن هذه الطريقة 
أول مدح الوك من كل ماتفئن في هكل ناظم ونائر 
الل اك لت ا آل 
0 وقد مزج الفراق فذاقفا دامع وترائيا بترائب 
أتفرق حق بزل غربة 5 نحن للايام نهبة ناهب 
ولئن جني تعليكتر* حَتّراحل ‏ فأنا 0 3 8 5-7 
وإن شيّه قال : 
كعاقل من سوسن قد شيدت أيدى الر بيع بناءها فوق القضب 
سه 7 عر الأميرلم 2 
وهل من شعرائ؟ مَنْ تعرتض لذكر العفة فاستنبط مايسحر به السحر » و يطيب 
به الزهر» وهو أبوعمر”" بن فرج فى قوله : 
وطائعة الوصال عففت عنها وما الشيطان فبهبا بلمطاع 
بدت فى اللثيل سافرة قباتت 2 دياجى الليل سافرة القناع 
0 0 طلئلة إلا وفها إل فين القاوسك لاا دواع 
ل 
وبت بها مببت السسّقب يظا فيمنعه الكعآم من الرضاع 
)١(‏ فى ١ ١‏ ولأن جنيت عليك نزحة راحل 6 ولا وجه؛لكن « ترحةراحل» 


أوفق لمقابلتها « بفرحة 5 ئب »6 (,) فى ب« أبو جمرو بن فرج » 
9 فى بده فلككق النهبى ححاب شوق « 
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لحدك ررد اانه كن اسوى ظر وشم من متاع 

ولت امن انيرا انم مهملات د يل ل اللراع 
وهل بلغ أحد من مُشََّهَى شعرائ> أن يقول مثل قول أبى جعفر اللماى : 

عارض” أقبل بنى جنح الدجا يتهادى كتهادى ذى الوجا 

دددت 0 الصَّ 0 فانبرى بوقد عنهبا سرجا 
ومثل قول أبى حفص بن راد : 


0 اليل حين لوى ذاهبا والصبح .قد لاحا 


3 


0 اروك د علد أسرج 5009 
وهل م مَنْ وصف ما تحدثه الخخرة من اللمرّة على الوجنة. بعشل قول. 
ارييف اا 


اصبدت امعسا وفوه مغر يه لمان الى مشرقا 
ع تا فا لا ا اسلا ا كين 
يعثل هذا الشعر فليطاق اللسان » و يفخر كل إنسان17) 
وهل مك من عمد إلى قول اصرىء القيس 
ا كل 
فاختاسه اختلاس النسيم لنفحة.الأزهار » وسلبه”"" باطف استلابالشمس اراضّاب. 
ل لاسر ؛ فاطفه تلطيفاممتزج بالأرواح » ويغنى فى الارتياح عن شرب الراح > 
وهو ابن شُهَئْد فى قوله : 
ا تملا من سكره ونام ونانت عبون لك 
دوت إليه على رقب داق رفيق ادرى ناته 
(1) فى ب « ويفخر على كل إنسان » 
0( فى ا « واستليه .. .. استلاب ثغر الشمس 6 


(©) فى ١‏ « عيون العسس » )0 فى ب « دنوت إليه على قربة » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس ما 


الج ل ل لاحن 
أل مه ياس الل ١‏ ارت لف ساس 
فب به يلتق نابا إك أن تسم ثثر القن 
د اول عدا اك 1ن أقى ر بيعة على عظم قدره وتقدمه فعارض الصَبيل 
انان : ونال المت ةق لقال وليه مإكترة 
ونفضت عن العين أقبلت مشية ال ححُبَابٍ و كنىخيفةالقوم أَزْور(10) 
وأنا أقسم وزار جمل محبوبة له لكان ألطف فى الزيارة من هذا الأزور الركن 
المنفض للعيون لكنه إن أساء هنا ققد أحسن فى قوله : 
دالت فشر أعيا عه فات إذا ما عَم الساهرا؟) 
ا ا لاسر 
ل ل 2 لا 
السعى إلى حبو بته فقال وليته لم يزل يقول مثل هذا ء فبمثله ينبغى أن يتكل » 
ومثله يليق أن يدون : 
وواعدتها والشمس تجنح للتوى يرو رَتهائم ساو بدرالدجى,تشرى 
ذا تكاعمثىس الصبحؤالدجى - وطوراً كا الح سل لير 
ف الح ل ا سي ال ل ار 
فتابت بالتقييل آثار سعيها 2 كا يتقصّى قارى' أحراف السطر 
فبت يها والليل قد.نام والموى تلبه بين الغصن والمقف والبدر 
الا در ألم تارة ‏ إك أن دعضا للتوى راية الفجر 
تر كك 05 فاله افد ا ساعة ال 


()كذا » والذى فى الدديوان « وخفض عنى الصوت أقبلت مشية ‏ إلخ » 
(؟) كذا ء وحفظى «إذا ماهجبع السامر » 








هما نفح الطيب : الجزء الرابع 


ا لل ا الك سا ل 0 
و 00 ِ ى و 


فى ال جيرة ما استعنتهم 
ثم يلوه" بالندى 


اضرا الى 


ومن يقول وقد قطع عنه ممدوحُه ان يعتاده منه من الإحسان 2 فقايل ذلك 


عل الذهر إلا راشي ما 


ضر أستطع من أرضهم 0 


بقطم مدحه له » فبلغه أنه عتبه على ذلك » وهو ابن وَضاح : 


هل كنت إلا طائرا ششائكم 
إن اسلبوق رشع وتقلصوا 


وهل من عام راك ادن ورا 
الزهر بالنجوم » وتشبيه اللدود بالشقائق 


فى مَوْح مجسدم أقوم وأقمد 
عنى ظلالكم فكيف غ5 


من ماع الشبيه الغر بالأقاح 2 ونشبيه 
٠‏ فتلّلف لذلك فى أن يأنى به فى متزع 


يصير حَكَتَه فى الأسماع جديداً » وكليله فى الأفكار حديداً » فأغرب أحسن 
إغراب » وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب » وهو ابن الزقاق : 


وأَغْيَدٍ طاف بالتكوس امْنْحًا 
1ك اعطتكدى ا امقالق 
قلنا وأين الأقاح قال افا 
فظل ساق المدام يحح دما 
وقال : 
أديراهاً على الروض الندّى 
وكأس الريح تنظر عن حَبَاب 
وماغر بت نجوم الأفق لكن 
وقال : 


عد أ 


ور ياضمن الشقائق 
زرتها والغمام يحالد منها 


وحَنها والص باح قد وضحا 
ا الفنتتتيرىق قد نتفحا 
اودعته ثغر مر سق القدحا 


3 


قال ديا - اك 


وح الصبح فى الظاماء ماضى 
يئوت لنا عن الحتدق المراض 
تقلن من المماء إلى الرياض 


يتبادى مها 7 الرياح 
زهرات تروق لون الراح 


الباب السابع ‏ فى فضائل أهل الأندلس 530 


تلم ماذه] فال مي 


سرقت حهرة الخدود الماح 


فانظ ركيف زاحم بهذا الاختيال المترعين ؟ وكيف سايق بهذا المبتدعين ؟ 
وهل متم من برع فى أوصاف الرياض والياه وما يتعاق بذلك فانتهى 
انا الأعان ء وفضح كل من طمع 1 اناد عرار انيف 


ةن ” 
وعشى” أنس أضجعتنى نشوة 
عل ١‏ الراك طلا 
والشمس تنح للغروب مر يضة 
والقائل : 
الى لشم 
ا ةا 
6 
ردلت ‏ الرن اا 
ولطالا عَاطيت فيه سه 
والرريح تعبث بالغصون وقد جرى 
والقائل : 
حث الدامة ولنسي عليل 


والروض مبنز المعاطف مده 


: ورد هذا البيت في | هكنا‎ )١( 


عقي اسن اححتنا نشواة 


نر 
والغصن بيصغى والجام يحدث 


0 هلك 1 
والرعد بر والغمامة تنفث 


اثبى ورودا من ل المناء 
1 2-0 5 
كن عل شن 
55 5 0 
من صطه فقن ارده حصراء 


6-7 .- 
هنا نحق عه له زرقاء 





صفراء خضب أبدىَ التدماء 
دهت الأصلل على ا 


والظل خفاق الرواق ظل 


ل 


ات 


فيه مهد مضجعى وتدمث 


: () فيا « قد رق حى ظن. فرضا مفرغا » 


09 هذا البيت لايوحِد فى١‏ 


١‏ تفح الطيب 


رين فضصْضْه الندى ثم انيملى 
والقائل : 
أذنَ الغمام” عا 
ال 
متقسم الف بيك هلين 
نثرت بحجر الروض فيه يد الصّبًا 
ران تت ره 
هرزت الم رركتا 
والقائل : 
سقيا للها من بطاح خز 
إذ لا ثرى غير وجه همس 
والقائل : 
رك شان الل لكان 
2 رمه شارك 
ا الة مثيم 
والقائل : 
لك 
ترى للصبا ناراً خدديه 1" 1 
سقاها وقد لاح الهلال عشية 
عقاراً ماها الكرم فى كريمة 





الجزء الرابع 


2 ء 3 
عنة فدهب صمحتيه ايمل 


فامزنج 0 5 ا ْ 
هزج الندانى مقصح الأطيار(؟» 
من ردف رابية وحَضْر قرار 
درّر لاقسدى ودراهم الأنوار 
خفاقة بهي 2 عَرَارٍ 


تهاب الدار 


ودوْح نهر بها مضل 
ال ‏ لار طال 


الك كين 


ف جانبهها ام بجال 


والأس صدغ والبنفسج خال 


جماج وبالصبر جيل حِران 
لام درادئ طارص دخان 
كا اعوج فى درع الَكَمَى” سنان 


ول تزن بابن الزن فهى حَصَانَ 


)0 اربع : احس نفسك » والأجرع : أصله رملة لاتنيت ورا روضة 


ليصح المعنى » وهزج النداى : أراد أنهم يغنون على الششراب . 








الباب السابيع : فى فضائل أهل الأندلس لكل 


وقد جال من حون الغمامة أدهم . له البرق سوط والتْمال عنان*© 
وشمخ درع ا ا لل لا ل كيان 
ا د اه الا ارا النسي لا 
.والقائل فى وصف فرسن و 0 كك طر بيقته 8 
وأشقر تضرم منه الوغى2 بشعلة من شعل الباس 
مرى جلنار ناضر لونه وأذنه مرت ورق الآأس 
يطلع للغفرة فى شقرة حبأبة تضحك فى كاس 
وهل م من يقول مُنَادما'' الندعه وقد باكر رَوْضاً بمحبوب وكأس » فألفاه قد 
2 اف 2 22 2 الرصول اذا أي دلكك 
ع 2 2 
وهو ابو المسن بن يمام : 
إلا بادر ثها نان سوى ما عهدت الكأس والبدر العام 
ولا تكسل برؤيته ضباباً تفص به الحديقة وللدام”” 
فإن الروض ملتم إلى أن تواه فينحط الثام 
وهل متم من عل فى غلام حالك بمثل قول الرصافى : 
قالوا وقد أ كثروا فى حبه.عذلى 2 لولمتمهم عذال القدر مبتذل 
فلت إو كانأءرى فى الصيابة لى "٠‏ لاحترتذاك ولتكن لين ذل كلى 
علفته حَتَيَ لتر عاطره حاو اللهى ساحر الأحنفان والمقل 
غَرَيلُ لم تزل ف القَرْل جاتلة بنانه جَوَلآن الفكر فى التَرّل 
را ال ار ا لا الخ 
بيدا ا لمعه اط اك 06 
)١(‏ الثمال دبع الصيا» ووقع فى ب « والستان عنان »6 حرفا 
(؟) فى ١‏ « متاديا لتدعه » [ 9 فى | «تعض به الحديقة » 
() فى ١ ١‏ لعبالأيامالأمل »2 (ه) متيل : ناصبالحبالة » وب ومختبل» 





لوا تقح الطيب : الجزء الرابع 


ومثل قوله فى تغلب مسكة الظلام على خاوق الأصيل : 


عير راو لظ 0 .| ع السو 
الا ان انا ١‏ ادم لكو هذا رلبرون 


هه 


والصّبًا ترقع أذيال الربا وحياً الج كالنبر الصقيل 
ا ل ات الا دا 
لا و مر لل ريم دان 
وهل منتك من يقول فى مُوشح فيا جره هذا العنى : 
ورداء الأصيل تطويه كف الظلام 
وهو أبوقاسم بن الفرس'. 
وهل منك من وصف غلاما جميل الصورة راقصا بمثل قول ابن خروف : 
وزع المركات يلعب بالنهى لبس الحاسن عند خلمم لباسه 
متأودا كالقصن وسط رياضه متلاعبا كالظبى عند كتاسه 
بالعقل يلعب مديراً أو مقبلا 2 كالدهر يلعب كيف شاء بناسه 
ويضم للقدمين منه رأسه ‏ كالسيف ضًَ ذبابه ارياسه 
وهل من دراو ط تالا لكان كن فرلا 
اك 
ا ل ل ال ا 
حر هاه فيس بدرى 0 الورد أم يحى الأقاحا 
وهل من الذى اهتدى إلى معنى فى لم وردة اللد وَرَشْف رْضَّاب التغرلم مبتد 
إليه أحد غيره » وهو أنو امسن [سلام]!" بن سلام لمالقى فى قوله : 
)١(‏ وقع هذا البيت فى ب هكذا : 
ألواى على كلفئ مح ١١١‏ مق من حنه أرجو ستراحا 
(4) هذا الاسم لايوجد فى .| 











الياب السابيع : فى فضائل أهل لض و١‏ 





لا ظفرت بليلة من وصله والصببةٌ غير الوصل لا تثفية 
0 ورد خد. ذه ى, . ولفت آر د ماءها ون فيه 
وهل منكة, نْ هجا هن غير النطق يإقذاع قبلغ ما لم يبلغه م » وهو اخزوى 
فى قوله : 
بود عيسى زول 0ط ايك 
وموضع الداء منه عضو لذ ارك مده مه السيح 
0 أقذع الا بأبدع »ال : 
يا فارس الخيل ولا فارس إلا على من جواد الخصّى 
ردت على و وآياته فير الماء 0 العصا 
وهل منكم من دح ممنى فبلغ به النهاية من الدح ء ثم نقله إلى المجاء فبلغ به 
النهابة من الذم » وهو اليك )١1(‏ فى قوله مادحا : 
قوم ام العلافى حير وإذا اتتموا لمتونة فهم هرأ 
كن فضيلة غلب اللياء عليهم فتلثموا 
وفى قوله هاحيا : 
ل بنواله ‏ احكنه بعياله يتكرم 
ا لقبيح ما يأتيه فهو مِنَ أجله 3 
وهل منك مَنْ مجا أشتر العين بمثل قول أبى العباس بن نون©) 00 : 
باطاعة أبدت قباتم جمة فالكا ل منها إن نظرت قبيح” 
الك عن 8 منبا ل دمعها 0 
شترت فقلنا زورق فى طق مالت بإحدى دفنيه ار ©) 





)0( 5 » عوحدة (؟) فى ا « الوحه منه مخلق بشبييح مايأتيه» 
(5) فى ب « جنون 6 (١‏ ا ( شترت فقلت زدرف » 
مشياكحة م ح خم 


ع١‏ نقح الطيب : الجزء الرابع 


وكأنما. إنسانها ملاحها قدخاف من غرق فظل يح 
وهل 6 من حضر مع عدر له جاحد لما فعله معه من انلير » وأمامهما زجاجة 
سوداء فيها خر » ققال له المسود المذ كور : إن كنت شاعرا فقل فى هذه » .فقال 
ا 0 
ل 
نصبةٌ بها مس المدامة يبنا فتغرب فى جنح من الليل ملم 
ونجح__د أنوار البياً بلونه/ 2 كتلب حسود جاحد 3 منعم 
وهل م من قال لفاضل جمع دوي صل مرا د الدع : 
اي 
كان ادك وجازا ك ولا زلت ثم 
أى برق أفاد أى غمام. وصباح أدى لضوء نهار 
وإذا. ما غدا. النسيم ار 
وهل من ا ل ل اب ل وات تر ل كا 
الاك الاق روا ٠‏ سق املق ادن من ررق 
الح دو ون اقيم ماك حر فك ليها عال ل اضر 
وهل من اق ماران مكار حون مكار م وهو أب و القادم تمد ن 
هالىء الإلييرى : 
فتقت ل ري الجلاد بعنبر وأمدى قلق الصباح المسفر 


وجنت شمر الوقائع ناضه ‏ #احروو ور لديا عقر 
| 8 


هدى لسارى 


(0) فةىادابن حبر » وضبطه بالحركات يوزن مكرم » وأثيتنا ما فوب 
(0) فى بم نحو من قد حمدته باختيار > 
(م) فى ب « وهو الطليطى » حرفا 





الباب السابع : فى ذضائل أهل الأندلس مكزر 





.وقد ممعت فائبته فى النجوم » ولولا طولها لأنشدتها هنا » فإنها أحسن. ماقيل 
غى معناها . ا 
وهل من هن قال فى الزهد مثل قول أبى وهب العبامى القرطى : 
نس عاق لق كد رن ل لف لكا 2 
ل تلن لم تارف أسى من الماك زلا 
بس لك الروة اأغالت علي .من نيز رزان رك 2 كاك 
أجل الساعد الهين وسادى ثم أتننى إذا اتقلبت الثالا 
ا ل مو اك ار ل ات ل ا 
ل ا م لد 
ومثل قول ألى تمد عبد الله بن العسال الطليطل : 
انظر الدنيا فإن أيصرتها غيثاً يدوم 
دع ا فى لبان إن ساعدك التيي 
وإذا أبصرتها ملك على حكره تيم 
فال عا وانرها ‏ زرطل سيك ثم : 
وهل نشأ عندك من النساء مثل ولآدة الزوانية التى تقول مُدَاعبة للوز بر ابن 
بزيدون »و ن له غلام اسمه « على 6 : : 
ا 
يعارن هونا إذا ينم كما منت المع دار 
ومثل زينب بنت زياد للؤدب الوادى آشية التى تقول : 


ا 


فا أى الواشون إلا فراقنا وماليُم عندى وعندك من نار 





» ولا ترى لى مالا‎ <١ ف‎ )١( 
» (؟) فى ١ه ليس لى والد ولا لى مولو * د ولا <حزت‎ 
* (م) حفظى فى صدره # إن ابن زيدون: على فضله‎ 


حا تفح الطيب : الحزء الرابع 


شتا على أسماعنا كل غارة وقكَ مماتىعند ذاك وأنضارى 
00 من مقاتيك وأدمعى ومن تَمسَبى بالسيف والماء والناز 
وأنا أختم هذه القطع التخيرة بقول أبى بكر بن بتى ليكون الختام مسكا : 
عاطيته والايل ,سحب ذيله صهباء كالمسلك الفتيق لناشق 
وضممقه طم ا لان لسك كان 
حت إذامالت به سئَةُ الكرى ١‏ زحزحته شيئا وكان مُكَانقِي 
باعدته عر أضلم تشتاقه كيلا ينام على وسَادٍ خافق 
ويقول القاضى أبى حفص بن مر القرطى : 
م نظروا لواحظها فهاموا ونشرب لب شاربها المدام 
حاف الثاس مهدا شواها اندع فلك حامل انكام 
سما طرف إلنها وَهْوَ باك ونحت الشمس ينسكب الغام 
وأذكر قدّها فأنوح ب الت لاا 
وما با ف الفدرغا ]10 2 552 ]ىق الطلاة 
اه 
ل ردقت سا ليك ١‏ رداك فوفر 00 
كدي إن نرت ند ركان اسه 
وقد أطلت عنآن النظم » على أتى ١‏ كتفيت عن الاستدلال على النهار بالصباح »> 
قيالله إلا ما أخبرتى.: مَنْ شاعرك الذى تقابلونَ به شاعرا ممن ذكرت ؟ لا أعرف. 
ل أثهر ذكراً » وأضخم شعراً » من أبى العباس المزاؤى » وأولى لكي أنت 
تجححدوا خره » وتنسوا ذكره » فقد كفاكم ما جرى من الفضيحة عليك فى قوله 
من قصيدة بمدح بها خليفة : 


)0 فىا « لهاردف تعلق من لطيف » 


الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس 55 


إذاكان أَمْلداءٌ الزمان أراقا ‏ فإنك فيهم دانم الدهر ثعبان(29 
ها أقبم ما وقع كان :اين ا د دانم الدهر 6 ولقد أنشدت ألخد 
:ظرفاء الأندلس هذا البيث » فقال :.لا.ينبكر:هذااعل مثل.المراوئ »«فشبخان 
.من حعل روحه ونسبه وشعره تتناسب فى الثقالة : 

وإن أردت الافتخار بالفرسان » والتفاضل بالشجعان » فن كان قبلنا منهم 
يده انسور أن عام وير موك الطوائفك أخبارهم 00 وثارهم 
مذ كورة » وكفاك من أ بطالعصرنا ما معت عن الأمير أبى عبد الله بعر نيش 
وأنهكان يدفع فى مواكب النصارى”"؟ ويشقها ينا ويسارا منشداً : ٠.‏ 7 

أ كدعل الكتببة لا أبالى . أَحَتنى كان فيبها أم سواها 

حتى إنه دفع يوما فموكب من النصارى 0 وقتل » وظهر منه ما أيحبت” ابه 
نفسه» فقال لشيخ من خواصه » عام 0 الحرب مشبور بها أت 5 
ققال له : لوراك السلطان زاد فيا لك فى ببت المال » وأعلى «رتبتك » أمن يكون 
رأس جيش يقدم هذا الإقدام » ويتعرض بهلاك نفسه إلى هلاكهم » ققال له 
دعن فإ لا أعوت برنين » وإذا مت أنا فلاعا من بعدى 

والقائد أو عبد الله بن قادوس”4' الذىاشتهرمن شجاعته ومواقعه فى النصارى 
وحسن بلانه .ما صير النصارى من رُعبه والإقرار بفضله فى هذا الشأن أن يقول 
أحدم لفرسه إذا سنا قل يقبل على الماء : مالك ؟ أرأيت ابن قادوس"4 فى الماء » 
.وهذه عرتبة عظيمة . 

* والفضلٌ ماشهدت به الأعداء # 

ولقد أخبرنى مَنْ أثق به أنه خرج من عسكر فى كتيبة جردة برسم الغارة 

)١(‏ الأملاك : جمع ملك » بزنة كتف وأ كتاف : والأراقم : ججمعأرقم » وهو 
اح الت / 

(؟) فى <١‏ وأنه كان يدقع فى الموا كب ويشقها » 
: )0 فى ان ما أحته به سه ع (4) فىا دين قادس » فى كل المواضع 


قرسان 


الأندللى 
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عل بلاد النضارى » فوقع فى جمع كبير منهم» هد حهده فى الخلاص منبم والرجوع 
إلى العسكر » لعل يقاتل مع أسحابه فى حالة الفرار إلى أن كبا بأحد جنده فرسّه» 
وفر عنه » فناداه مستغيثاً » فقال : أصبر» ثم نظر إلى فارس مرى النصارى قد. 
طرق(1) ققال : اجر إلى هذا النصراق »+ خَذْ فرسه » وركض تحوه » فأسقطه». 
ل ساك :ارا ترك وساسه ما 
من كر وا م ا 0 
شمائل وأما كرم النفس وثعائل الرياسة فأنا أحكى لك حكابة تتعجب منها » وهى. 
أهل الأندلى مما جرى فى عضرنا » كك مرا لكر 
ابن الجد عداوة مفرطة للاشتراك فى العم ا وكثرة امال والبلرية » قأجرى 
2 ذكره فجهاعة من اف ريال ل كا صن لي اننا ع 
و تقصر فى القول غنات الؤمين وعد خواص الناس وعوامهم » فقال له أحد. 
عوامهم : إنى أذكر للك عليه عدا فيه تخاصمة فموضع مما يعز عليهمن مواضعه » 
'ومتى خاصمته فى ذلك بلغت منه فى النكابة أشد مباغ 2 رج ابن هر 2 وأظهر 
التضب الشديد » والإشكار لذلك » وقال وكيله : أمتل حارى على الدذاوة عا 
ازَىَ به السفل والأوباش ؟ وإنى أجعل ابن الجد فى حل من موضع الخصام 
وأمر أن يحل له التقد » ثم قال : وإفى واللّه ما أروم بذلك أن أصالمه' "» فإن 
ان ا من اا مقترنة بدوام نتم لله على 


498688 0 اا 
حرمه على غيرها » فاسمع ما يميت لك ارو كنا . 
إشيلية أما إشبيلية من محاستها اعتدال المواء » وحسن المباتى » ونزيين الخارج 


» فى ب دقد طرف‎ )١( 
ثبير - بفتح الثاء  اسم جبل » بريد أنه أنى يقليل من كثير,‎ )©( 
«ماأروم بذلك أصالحه» )2( ف ب«فإن عداوته شديدة من حسد».‎ ١ )يق‎ 


الباب السايع : فى فضائل أهل الا ندلس و 


انار 2 ال الى إن لساية رز ارط لسن الك ف إعيلية 
وُجِد؛ وتمبرها الأعم الذىيصعد الدفيه اثنين وسبعين ميلا ثم يحسرء وفيه يقول 
أبن سفر : 
3 الم عله - 3 هه فانساب من شَعليه يطلب ناره 
20 وَرْف ف الجام بدَؤحها 1 آلا إراكه 
وزيادته على الأنهار كون ضفتيه مطرزتين00 بالمتآزه والبساتين والكر وم 
والأثاء”'2 متصل ذلك اتصالا لا«وجد على غيره . 
رامين ص دو اك لان مكار بحر ررك ل در 0 الأفوال 
بشطيه داوق والقار الشاكا و لقي رداق االبرررى استين لوقل 
2 ا كر را ل أن يم ات رك 
وشمرب المر فيه غير متكر لاناو عن ذاك ولا منتقد ؛ مالم يود السكرٌ إلى شر 
وعَزيّدة » وقد رام من وليهاءن الولاة القليرين للدين قم ذلك » فم يستطيعوا 
إراك . وال أت الناس أرواحا » وأطبعهم توادر» وأحملهم از اح بأقبح مايكون 
م الى قذام ذا على ذلك » فصار لهم ميدن <تى صار عندهم تن 
فيه ولا يتلاعن ممقوتا ثقيلا؛ وقد سمعت عن شرف إشبيلية الذى ذكره أحند 
الؤشاحين فى موّشحة مدح بها المعتضد بن عياد 
إشبيليا عروس و بعلها عباد «ناجها الشرف وسلكها الواد 
أى شرف قد حاز مااشاء مى: . الشرف إذ عم أقطارالأرض خيره » وسقر 
ما يعصر من زيتونه من الززيت نحتى. بلغ الإسكندربة » وتزيد قرّاه على غيرها 
من القرئ بانتخاب هبانيها » وتههم سكانها فيها داخلا وخارجا » إذ هى من 
تببيذمهم لها نموم فى مماء الزيتون . 
)0 فى «١‏ مطرزة بالمنازه » 
(؟) الأنسام ؛ جع نسم على غير قباس » وفى ١‏ « الأنشام » 








قرطبة 
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ل ولق ل ا ا ا كم اريت 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : وشرفها غابة بلا أسد ؛ ونهرها نيل بلا تمساح » وقد 
سمعت عن جبال الرحمة بخارجها» وكثرة مافهها من التين القوطى والشعرى » 
وهذان الصنفان أجمع المتجولون فى أقطار الأرض أن ليس فى غير إشبيلية مث للحا 
وقد سمعت مافى هذا البار من أصناف أدّوات الطر بكالخيال والكريح والعود 
والروطةوالر باب والقانون والمؤنس والكثيرة(1) والفنار والزلامى والشقرةوالنورة » وها 
مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه» والبوق » وإ نكانجميمهذا موجودا 
فى غيرها من بلاد الأندلس فإنه فتها أ كثر وأوجد » ولس فى بر المّدُوة من هذا 
شىء إلا ما جلب إليه من الأندلس » وحسبهم الدف وأقوال واليرا وأنوءقرون 
وديدبة السودان وماق البرائر » وأما جواريها ومرا كنبا برا وبحراً ومطايتها 
لا كا قمراة زلناس نامك هدك و اصديل بار هيه نا 
انها فققد سمعت عن إتقانها واهتام أحابها بها وكون أ كثر ديارها لا تلو من 
الماء الجارى والأشجار التكائفةكالنبارتج والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك » 
وأما 'علماوها فى كل صنف رفيع أو وضيع ا ان ترك 
تار دن أن د ريا ءوسا عا تم لايق الجر اه يليا ون لين قار ليا 
على بر الُّدْوَة ضاق بهم » والكل ينالون خير رؤسائها ورقدَم » وما من جميع 
ا راف هده ال الك يه خسري - العبارة عن" فضائل جميع 
الأندلس ؛ فا تخاو بلادها من ذلك » ولكن جعلت إشبيلية ؛ بل الله جَعلها 
أم قراهاء ومرك: لخرها وعُلدها » إذ هى أ كبر مدنها » وأعظلم أمصارها . 


وأما قرطبة فتكرمى المملكة فى القديم » وعركز العم ومنآر التق وحل التعظلم 


)00 فى ١‏ ( واللكتيرة والغثار » 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس ا 





والتقدم ».بها استقرت ملوك الفتح وعظماؤه » ثم الملوك المروانية. ».وها كان يحى 
ابن يحى راوبة مالك »؛ وعبد الملك بن حبيب » وقد سمعت مرى تعظ أهلها 
للشريعة » ومنافستهم فى السودد بعلمها » وأن ملوكيا كانوا يتواضعون لعاماتها » 
ويرفعون أقدارم » وويصدرون عن ارام 2 وأنهم كانوا لا يقدمون وزيراً 
ولا مشاوراً مالم يكن عالما » حتى إن الك لمر اف 202112 
الجر هم" بقطع شحرة العنب من الأندلس » فقيل له : فإنها تعصر من (") سواها» 
قأمبك عن ذلك » وأنهمكانوا لا يقدمون 1 للنتوى ولا لقبول الشهادة حتى 
يطول اختباره » وتعقد له الس الذاكرة » ويكون ذا مال فى غالب الخال خوقاً 

0 ميل به الفق إلى الع ولك لاد الناس فيبيع به حقوق الدين » ولقد 
يرو أن الك الر بغى أراد تقديم شخص من الفقهاء يختص به للشهادة » 
0 ذلك مع + 2 بحى بن حجى وعبد المللك وغيرهها دن أعلام العقاء 4 فقالوا له : 
هو أهل » ولكنه شديد الفقّرء ومن يكون فى هذه الكالة لا تأمنه على حقوق 
المسامين » لا سما وأنت تر ند انتفاعه وظهوره فى الدخول فى المواريث والوصايا 
وأشباه ذلك » فكت وم بر”"منازعتهم » و بتق مهموماً م نكونهم لم يقبلوا قوله » 
فنظر إليه ولده عيد امن الذى ولى الللك بعدذه »2 وعلى و<هه أثر ذلك 4 فقال : 
ما بالك يا مولاى؟ فقال : ألاترىلهؤلاء الذين نقدمهم توه عند الناس يمكانىم » 

0 0 ( 0 
حتقى إذا كلفناهم ما ليس عليهم فيه شطط» م » ولا ماهو يرروم 57 
صَدُونا عنه ؛ وغلقوا أنواب الشفاعة » وذكر له مااكان منهم » فقال : يا مولاى » 
- أولى الناس بالإنصاف » إن هؤلاء ما قدمتهم أنت ولا تهت بهم » وإنما 
قدمهم ونوه بهم علئّهم » أَوَكْتَ تأخذ قوما جهالا فتضعهم فى مواضعهم ؟ قال : 
)0 فى | بغض الخر » وليس بشىء مع «كره » 
(؟) فى ب « تعصر فى سواها » (©) فى ب « ول يرد منازعتهم » 


)( ىاج بل ما لا يعنهم «( 
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لا قال : قأنصفهم فيا تعبوا فيه من العم لياوا به لذة الدنيا وراحة الأخرة » قال 
صدقت » ثم قال : وأما كونهم ل يتبلوا هذا ريز لش فر نكف ذلك 
حب عاق فاو عات رايد اام كال لاون نالك 

در ما يلحق به من الغنى ما يؤهله لتاك المنزلة » يزيل عنك خجل ردهم لك,» 
ذتكون اك ل سر ريه 0 !ا 
و له شلنشئة عي وإن الذى قال فيئا لصادق : 

وأبناء أملاك خضارم سادة ٠‏ صغيرمٌ” ار 
ثم استدعى عبد الملك بن حبيب وسأله عن قدر ما يؤهله لتلك المرتبه من الغنى » 
مور م ا ان لين ررك ارا بان اتاد مين امطاب ار 
وكانت هذه أ كرومة لا خفاء ات 
0 

ثم إنه إذا كان له من الغنىما يكنها ١)عن‏ أموالالناس» ومن الدين مايصلاه. 

عن مارم الله تعالى » ومن العم مالا يجهل به التصرف فى الشريعة » أبااحوا له 
الفتوى والشهادة » وجعلوا 0 لذلك بين الناس القلانسَ7© والرداء . 

وأهلٌ قرطبة أشد الفاس محافظة على العمل بأصح الأقوال الالكيةت. 
حتى إنهم كانوا لا يلون خالكا إلا بشرط أن لا بمدل فى الحم عن 
مدع ابن القاسم . 

"وقاك انن شارزة ادل قرظية : الجلة لله قل وافيت قرطبة دار العلوم + 
وكرسى السلاطين » ومى كانت مع جيوش الإسلام » ومنها نصر الله على 
عَبََدَةَ الصليب - 

. فى ب و ما يكفيه عن أموال الناس 6 ويكفه : عنعه وبحجبه‎ )١( 

(؟) فى ا« القالى والرداء » 





الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس 0 


يقال : إن المنصور بن أبى عامى - حين تم له ملك البرين » وتوفرت 
الجبوش والأموال - عرض بظاهر قرطبة خيله ورَجِله » وقد جمع من أقطار البلاد 
ها ينض نه إلى قتال العدوت وتدويخ بلاده » فنيف الفرسانُ على ماق أاف » 
والتكّالة على ستّائة ألف » وبها حتى الّآن من صناديد المسامين وقوادم مَنْ 
لا يفير عن حار بة*'2» ولا يمل من مضار ئة » [سَنْ] أمعاؤه بأقاصى بلاد النصارى 
مشهورة » وآنارم فيها مأثورة » وقاو مهم على البعد بخوفهم معمورة . 

أن ا ا مر كلت ال يكن 
ل أج المتصلة عقر امال ن راذا اله الأعظم فد سمعت 
كس ين 0 واف اناده لق راع رك ناك رن الف سل بين 
تراب ْله النصارى على رؤسهم ما هرم من كنائس بلادهم » وقد سمعت أيضاً 
عن قطنا الى واكترة أرى واضها © لقال 7 ا تنيت عل مله االافق 
17 رقن ميت 5ن كانه وما فس النه الله تر امن تراكه ونا لت فا 
من القمحوطيبه » وفيهأ جبال الورد الذى بلغ الر بع منه مرات إلىر بع درهم » وصار 
أحابهيرون الفضل أن قطف بيده ما يمنحونه منه » ونهرها إن صغرعندها عن عظمه 
عند إشبيلية فإن لتقارب بريه هنللك وتقطّم 1 0 وحلاوة 
ل 0 7 الاك 
والروج ما زاده نضارة ومبحة . 

ب ا اك ف ]د ا( كم ل ما 
0 و رامتها عساكر النصارى عند فترات الفتن فرأوها 
اد امو را الا ل ا الاريك راد قد امه رد ون 


» عن لا يفتر عن حارية‎ «١ فى ب‎ )١( 
» (؟) فا« اضوء البرج‎ 


جيان. 








ال 
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شعراء » ؤيقال لماه جيارن.المر بر 6 لكثرة اعتناء باديتها وحاضرتها 
ندود الأرير . 

ويما يعد فى مفاخرها ما بِتَيآسّة إحدى بلاد أعمالها من الزعفران الذى 
يسفر براً وبحرا » ومافى أبدة من الكروم التى كاد العنب لا يباع فيها ولا بشترى 
كن 1 أصساف الملامى والرواقص المشبورات بحسن الانطباع 
والصنعة » فإبن أحذق لق الله تعالى باللعب بالسيوف والدك » و إخراج القروى © 
وامرابط والمتوجه . 

وأما غر' نآطة فإنها دمشق بلاد .الأندلس ؛ ومسرح الأبضار » ومطمح 
الح ل جاع اح رار لإ كك الف د ال 
بكون النهر يتوزع على ديارها وأسوافها وحماماتها وأرحاها”"؟ الداخلة والمارجة 
و بساتينها » وزانها اللّه تعالى بأنجعلها مرتبة على بسيطها الممتدٌ الذى تفرعت”" فيه 
انك امار ين حر لفسا ولق رع ل لطر حرطا 
شرن الأهار ؛ استلطافث يوق الطباع”*» ويحدث فبها ما شاءه الإحسان من 
الاختراع والابتداع » ول نخل من أشراف أمائل » وعاماء أ كابر وشعراء أفاضل » 
ولولم يكن لا إلا ما نحَصّها الله تعاللى به من كونها قد نبغ فيها من الشواعى مثل 
َرْ هون القلاعية وزينب بنت زياد » وقد تقدم شعرهما» وحفصة بنت احاح *ك 
ونآهيك فى الظارف والأدب » وهل ترى أظرف منها فى جوابها للحسيب الوزير 
الناظم الناثر أبى جعفر ابن القائد الأجل أبى مَرْوَان بن سعيدء وذلك أنهما 
أن بحور مؤمل على ما يبيت به الروض والنسم » من طيب النفحة ونضارة النمي» 
فانا حان الانفضال قال أو جعفر : 





» ونسخة عند ب » وفى أصل ب « القرى‎ ١ كذا فى‎ )١( 
» فى أصل ب « وأرجائها ») «(؟) فى ب« تفرعت‎ 2) 
» ف ا « يرق الطباع »6 () فى ب « بنت الحجاج‎ )4( 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس عت 

وى اند لام بر عدبي .- خئسيية 2 وازانا:" يحور مونل 

وقد خفقت من تحوتجدأريحة إذا تحت هبت بريا التَرَتمل 

وخر دقمرى على الوح ا ان رف دل 

ترى الروض مسرورا بما قديذاله . عناق وضم واراشافلة قبل 
وكتبه إلمها بعد الافتراق » لتحاو به على عادنها فى ذلك » فسكتبت له مالا يخنى 
فيه قيمتها : 

ل لكك إلى ا ادر وا 

ولاصَفق النبر ارتياحا لقر بنا.. ولا صَدَحَ القمْرى إلا بما وجد 

ذلا مدن الفا الذى أنت أهلم ٠‏ فا هو فى كل المواطن بارس 

فاخلت هذا الأفق أبدى نجومه لأرٍ سوى كيا كر 0 

وأما مالقة فإنها قد جمعت بين منظر البحر والبر بالتكروم المتضلة التىلاتكاد 
ترى فيها فرجة لموضعغامى » والبروج | سمح دن لبف لذ تسروم 
ضياء » وتخلل الوادى الزائر لما فى فصلى الشتاء والر بيع فى سرر بطحاتها » وتوشيحه 
لحضور أرجائبا”"» وبما اختصت به من بينسائر البلاد التينالر المنسوب إلها» 
لأن اسمها ف القديم ربة » ولقد أخبرت أنه يُباع فى بغداد على جهة الاستطراف» 
وأما مايسفر منه المسامون والنصارى ف المرا كب البحربة فأ كثر من أن يعيرعنة 
با يحصره » ولقد اجيزت مها ات كل او 22 بل 
أن لت اك بن قدر ر ثلاثة أيام متعجباً فها حَوَتَه هذه المسافة من شح لفق 
وإن بعضها ليحتنى جميعها الطفل الصغيرمن لزوقها بالأرض » وقد رما يتعب 
الجاعة كثرة؛ وتين .بلنش هو الذى قيلفيه لبربرى: كيف رأيته ؟ قال : لا تسألنى 


» فى ب هلم يرح عذمع » ووقع ع<زه في | « رعانا ووارانا حور مؤمل‎ )١( 
(« كذا فى اء ب » وأحسبه حرفا عن ( وتوشيحه لخصور أرخانا‎ )( 


االمرية 


ىع : تفح الطيب : الجزء الرابع 


مدن رم وطاق ولتاقم ودر قمر لذ مسرو 1ك مده نيف باعتا 
وقد خصّت بطيب الشراب الخلال والحرام » حتى سار امثل بالشراب المالق » 
وقيل لأحد الملعاء'" » وقد أشرف على اموت : اسأل ر بك الغفرة » فرفع ديه 
وقال : يارب » أسألك من جميع مافى المنة مر مالقة وز يبى إشبيلية » وفيها تنسج 
الخلل الموشية التى تحاوز أثمانها الألاف ذات الصور العحيبة المنتخبة برسم الخلفاء 
فن دونهم » وساحلها محط تحارة .مرا اكب المسامين والنصارى 

َك 0 ار » العظلم اندن اشهي أ مدان 
المزاج » ورونق الديباج » ورقة البشرة » وحسن الوجوه والأخلاق » وكرءالعاشرة 
اللاطااا و ا را لل ا سي ل رقي اهرون 
العجيب الذى يجعله رؤساء مرا كش فى البرار يد والرخام الضتقيل الملوك » وواديها 
اللعروف بوادى بجآنة من أفرج الأودية » صَمْته بالريا ضكالعدَارين حول الثغر » 
غق أن يتشد فها : 
أرض وطئت الدر رضراضا بها والترب مسكا والرياض حنانا 
وفيها كان ابن ميمون القائد الذى قور النصارى فى البحر » وقطع سفرعم فيه » . 
وضرب على بلاد الرمانية » فقتل وسبى » وملا صدور أهلها رعبا » حتى كان منه 

فإذا تنبه رُعْتَهُ وإذا غفا. سَلتْ عليه سيوك الأحلاء 

بجا عن عدر كن النصارى » ومجتمع دنوانهم » ومنها كانت تسفر لسائر 
البلاد يضائعهم » ومنها كانوا بوسقون جميع البضائع التىتصلح لهم » وقصد بضبط 


ذلك بها حضرمامجتمع فيأعشارم و1 نا لكان يا لكر 0 متوطلة 


)6 قىت نر ار الخلفاء » حرفا 
6 قا«» ككىا موسطة » 
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-ومتسعة ة قائمة بالوارد والصادر» وههى لها مصنع لاحلا ره اائفسة . 
ادر 0-0 للع الله واد ماهو 
دروف مور نايا قبي وادى إشبياية »كلاما ينبع 0 وعايه 
ن الساتين المتهدبة الأغصان » والنواعير المطر : سالاد امارد 
ولك زر لعسيو ماوت ل 0 ل لا ال ل اك 
ا ا ل ا 00 داك د ست رن 
بإزة نجهز منها العروس التى تنتخب شورتها لاتفتقر فى شىء من ذلك إلى سواها» 
ل ار ل رت 0 ل الل الى سور 
ل ا لالط اك اشر إل ذلك ا 
يطول ذكره » ولم تخل من عاماء وشعراء وأبطال . 
واس نما لكا بايا رك مطني تاي » ور سان اميق 
الصمرن متفرجات الأرض ؛ وفمها البحيرة المشهورة الكثيرة الضوء والرونق » 
ار لت ال كا ره بانس إدى ترضرفة للق 
وتما خصت به النسيج البلنسى الذى سفر لأقطار المغرب » ول تخل ن عاماء 
للحن كك رن شا لكا اك و عرفا 5 ة 
بالضراء » وأهلها أصلح الناس مذهبا وأمتنهم دينا» وأحسنهم صحعبة» وأرفقهم 
بالغريب . 
وأما 2 مَيُورْقة فن أخصب بلاد الله تعالى أرجاء ِ و كرها زرعا 
اياي ون عل لاما ار مض در تدر شيم 
إلى غيرها » إذ فيها من الحضارة والمكن والْمصر وعظم البادية مايغنيها » وفيا 
من الفوائد مافيها » وما فضلاء وأ بطالاقتصروا على ماتها من الأعداء الحدقة بها 
)١(‏ فى ا ١‏ الق تملف » 
)١(‏ فى ١‏ « مصاقبة الأعداء » 


مرسية 


الح 


جزيرةميورقة 








مم نفح الطيب : الجزء الرابيع 


1 سال للخل ااكرييق ايا مراك اميا 

لاك اك الخكاء ساك ارخا رف لواف ان الماهة رن 
- 25 ع ُ 
الآن فى فضل جز برة الأندلس » ولم أذكر من بلادها إلا ماكلة بإد منها مملكة 
مستقلة يليها ملوك بنى عبد المؤمن على انفراد » وغيرها فى حك التبع ٍ 

وأما علماؤها وشعراؤها فإنى لم أعرض منهم إلا لمن هو فى الشهرةكالصباح » 
وفى مسير الذكر كسير الر يلح » وأنا أحكى لك حكابة جر تفى فى مجاس الرئيس 
اندي اف رن دير : وذلك اف كنت نويا بين ددبه » فدخل علينا رحل 
حي ين مسار 2 اسان كان ا وح كرض فر ل عر ناث 
ادل وكتام وشدرا اقل 0 »فل أفهممقصده» و 0 أق 
به وفهم مى أنو بكر بن زهر أنى نظرته نظر المستيرد المتكر » فقاللى : افرات 
شعر المتنى ؟ قلت : نعم » وحفظت جميعه » قال : فعلى نفسككءإذن فلتبكر»ه 
وخاطرك بقلة الفهم فلتنهم » فذكرنى بقول المتنى : 

كبرت حول ديار لما َدَتْ ٠‏ منها الشموش وليس فيها اللشرق 
ذاعتذرت الجراس ا » وقلت له : نوكر وا عي الل ل لت لون 
عندى » حين ل أفهم لك ا 1 زر أطلع اناما 
الشموس » وجعلها بين جميع اكه لله روصل اك ل 52150 24 
اختار من صفوة العرب 2 وعل آله وضيه » ا متصلة إلى غابر المقب7"» : 

١‏ قلت رجالة السسلى ‏ زكر وار ار ع ال ل 
الا در ماه ول ار فرطل عر ام د الور 


قال ابن سعيد : وهو من كان بينه وبين والدى عدا آنة » ومحالسات 


00( فىا »2 عل غابر الحقب « 
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أن عديدة » ومزاوراتتتصل تك تنفصل » وانتفعت محالسته » 


وله رساله فى تفضيل الأنداس 


حار عا اراق ل دول بر القدرن وروت 


من الحاسن ما بشهد له باطافة التزع » وعذو بة الْشرَع » وكان جامعا ثننون من 
العلوم الحديثة والقديمة » وعنى بمحلس النصور » فسكانت له فيه مشاهد غير ذميمة 
ار ل ونا ريه » وم بزل محفوظ الجانب » جمودالذاهب » ممعته 
ينشد والدى قصيدة فى المندور وقد نبض للقاء العدو » منها : 


اسه شيش 
لك البسيطة تطويها وتنشرها 


ا السرو ا روصا ين 


فيس فى كل ما تنويه معترض 


قال : وسمعته يقول له 0ت الوز برأبا سعيد بن جامع قصيدة أَوَها : 


استوق ف الركب قدلاح تلك الدار 
لاحَسق الله عنى بعد ينهم 
ا 
ار ال تيان ارقم 
وله : 
عاو 0 
وإذا ماطربما لارتياحى 
ع 5 و أطيل الأماى 
وإذا ما ظفرت بوما بشكوى 


لادموع ولاس قام اذا 


هن فيه 


قلت دعنى أَمْتْ بدانى فإنى 


ال م تناءءت عنه أقار 
ا 


منه لهم فى ظلا لام الليل 
وعدالى عه ينا أ 
فاجعلا خرتى مُدَامَةَ فيه 
أى وم ى خا انيه 
قال لى أبن كل كه 
شاهد عنك بالنى تدعيدة" 


5 1 
راق الغرام لا أبديه 


2 


)١(‏ فى نسخة عند ب « قضاء بلنسية » وما أثيتناه يوافق مافى | وأصل ب 


2( تكررت فى القافية كلمة ( تدعيه » وهو من عيوب القاقية ةق 


يتن متحاورين أشد غ0 


150 اشح 4): 








2 الي اي نالع 





وقال فى غوّاده امرض 2 
تا ادال 
نكن الس 1 ار ال ود 
فت ىق م0 قولَ امرىء مقتصد 
ا النى قد عادبى 3 اسك الس ا 
مات بإشبيلية سنة 59 انتبى . 
2 0 5 2 ّ : 
وقالابن سعيد : أنشدنى والدىللحافظ أبى الطاهر” “السّلنى » قال : وكتى به 
وك مرا 
بلاد أَْسجَانَ ىالشرق عندنا 2 كأندلس بالغرب فى العلم لك 
فاإن تكاد الده 0 مميزا من أهامهما إلاوقد جد فى الطلب 
امد 05 الأبار أن س بن ناصح الشاعر ا توجه من قرطبة إلى 
بغداد » ا 0 » قالله : د 2 » قال : فأنشلته» “مقال : 8 
اعون اسار لكان قم رودق شف ان مق الاين 
0 110 ع 5 5 كك 
واعل تتا" إنتتبعنا كلام الأندلسيين وحكاياتهم الدالة على سَبقهم طالبنا 
الكتاب ؛ وم نستوف الراد » قرأينا أن نذ كر بعضًا من ذلك بحسب ما اقتضاه 
الال وأبداه » ليكون عنوانا دالا على ماعداه . 
»* يَكْن من اتفلى ماقد حَفَ بالعنق » 
بعض حكايات 1 مانسوقه من أخبار الاندلسيين واشعارم وحكايامهم ف الجد والهزل » 
الاندلسيين . والتولية والعزل » بقول الفقيه الزاهد أبى عمران مومى بن عمران المارتل » وكان 
سكن إشبيلية : 





(1) كذا فى اء وف ب « أسقطت م فباق ذى » 
ال دن ص روا فال لت ره ة الوصل »وأثيتنا ما فوب 
(م) ىاد أنى الظاهر «( (:) فى ١‏ د واعم أنا إن تتبعنا »6 : 
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ريت اديه 
ل ا مشا 
ات 
وقال أبو عمرو اليَحْصّى اللوثى : 
شد النوم َنَ 7 بك وانظر 
رم صل 
ا ااه 
الس افير سات 


ار و 





أخر: ىء 0 بشاهد 


رقنا لدم اليه راعذ 
وقال ام 

تنام وقد أعد للك السهاد 

كاعر فضا 

أتطمع أن تفوز غدا عَنيئا 


إذا فرطت ى تقديم زرع 


51 


وابك النىأبلت الأيام من بدنلك 
فر با كان هذا الثوى امن كفيك 200 
ذإعا ١‏ كنس بالاو, سا من كرَنك 2*7 


ا ا لان 


1 0 درف آلا 


يشمى من حراك وسكون 


دده نكن 


وتوقن بالرحيل وليس زرَادُ 
الت لست سرع اك 
وم يكمنك ف الدنيا اجتهاد: 
فكي فيكو نمنعد م حصاد 


وقيل : إن الأبيات السابقة التى أولها ** أنا فى حالتى التى ‏ إلى آخره * وجدت قى, 
تركته بخطه فى شقف » و بعضهمينسبها لغيره» واس أبى وهبالذ كور عبداار من » 
وذ كره ابن يكوا فى الضّلة» وأثنى عليه بالزهد والاتقطاع » وكان فى أو ل أموه 
لحب ا الى الك در القن ى قرا وي ري ا 
و يصيحون عليه : يامجنون » يإأحمق » فيقول : 


ياعاذل أنت.به؛ جاهل 


دعنى. به لست" عغبون 


» فرعاكان ذاك الثوب عن كفنك‎ ١ ١ فى‎ )١( 
ه فإما 1كتسب الاوساخ من بدنك » والددرن : الوسخ‎ ١ (؟) فى‎ 
» فى نسحة عند ب ا أو وهب الفرخى‎ )0( : 








بدن 
ا ل 
أحْدَنُ ما أسمع فى حبه 
وقال الخطيب أبو تمد ا 
بأر بعة أرجو نجاتى وإنها 
شهادة إخلاصى وحبى تدا 
وقال ابن حيرش : 
انا عير من ادها لاد ال 
لايد من أحدالصبر بن » قلت نم 
وقال ابن الشيخ : 
الك لك فوزها واصبر لما 
من لبس مم نفسه ويصدها 
وقال أو خمد القرطى : 
لك رق علدا ةما 
ان القآم بغبيرها 
وقال الشميس : 
اف ل وف اهيا 
من بر » نحن فن طبعنا 
دعقفهمن الناس ومنقوطهم 
تثبل الدنيا على ناسك 
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امسر ار 


وشلف بمختلٌ ونون 


ل كرَّممذخور لدىّوأعظم 
وحسن ظنونى ثم أفى مسلا 
07 عبدها واصطبر لإإذاك اد 
الصبر عنها بعون الله أوفق لى 


نظر الشفيق وحَفْ عليها وات 


2 الى ف شين 


ار ا 
ولكنهم قسد أَوليُوا بمحاز 0 


:. كينا 
تحب .فته :.ألبان والجالها 
0 
ال اشاقن 


)0 فى ١‏ «قالوا تصير على الدثيا ت ع « 00( فى ب. ووسرعةسيرها » لسكانها)» 
(م) الحاز في هذا البنت اسم مكان من :و خاز اللسكان »6 إذا تحاوزه وتعداه 
( فى ١‏ « فإا الناسك خلاها:» وأخلاها : جمع خليل ؛ وأصلة و أخلاء » 
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اه 


وإما يعرض عن وصلها مَنْ صَرَفَتْ عنه تحيآها 
.وقال أبو القاسم بن بق : 0 
ألا إها الدنيا كراح عتيقة رع )ل لان 
فنا أداروها أثارت جتودم الك رامو لالد لمكن 
حقال أ افيه ديق الما الفالفان ه 
انظر الدنيا فإن أبصرتها شيئاً يدوم 
ا اك التعيي 
بذ اأعريها دساف من "إن م 
فَاسْل عنبا واطرحها وارنحل حيث تقم 
.وقال ابن هشام القرطى : 
وأن الدامةالا أرية بعر سا © صلكالرقيم ولاانبة لكا رجي 219 
لم يبقمن عهد الشباب ونه لت" شيدق كن إلا فى 
ا لشن دن 
ار ا إلى والترة 0 
أخو العم ل له ارال ع انتتاك رمم 
وذوالجهل ميت وهوماش على الثرى ١‏ ير من الأحياء وهو عَدِيم 
بوقال أبو الفضل بن شرف 
ا 
وها أنا خارج ب 2 اكت ال :ااا يننا 
وأبى ثم أعر أرن مبكا ىّ لا يْدى فأمسح مقلتيا 
وم أجزع طول الوت لكن2 بكيت لقلة الباق عليا 


() فى «.١‏ وأ المدامة ماأريد بشير ما » 


كان امسن 
الاندلى على 
مسد ذهب 
الأوزاعى م 
ضار وا لمذه 
مالاكه 


ع1 تقح الطيب : الزء لاع 


وأن الدهر لم يعلم كاعر لسر تاب 
اسان مرك ا في ضر ١‏ ايا انا بلطم سريت لا 


عه 7 


ع 


0 0 باصي ل 0ك ارش اربع فت ضر 

وال الزاهد الحارف الله سودي أ لبانس أن الدر يف تهنا الله تال لها؟ 

سوا عن الشوق مَنْ أهوىفإنبم 2 أدفى إلى النفس من وحمى ومن تشيى 

فَمَنْ رسولى إلى قاى . ليسأهم عن مشكلمن سوال الصبملتس 

حاوافؤادى فايتدى ؛ ولووطئوا صخرا لاد يمماء منه منبحس 

وف المشا نزلوا والوم كرحم ا ا نالقس"" 

سرون عضرو عم ١‏ ارك اله دي عاميم ونين 
قلت : وقد زرت قبره العظم عرا كش سنة ا ؛ وهو ممن يتبرك به فى. 
تلك الديار » ويستستى به الغيث » وهو من | ل اكرية 0 خرن الساطان إلى 
ار ري ررات اعرية 0 ا 

واعر أن أهل الأندلين كانوا فى القدي على مذهب الأوزاعى » وأهل 
الشام داورل الفتتم » ففى دولة الك بن هشام بن عبد الرحمن الداخل - وهو 
تاك الولاة' لاحن الأمر بين داشا انار ل ا 
وأهل المدينة » فانتشر على مالك وراك نر واه نا ميكاك بل الف ري 
وذلك برأى المكم واختياره » واختلفوا فى الب التتضى لذلك » فذهب ١‏ ججهور 
لاسي رن لا لمن لد الس اا ري للك ا اين 
قضل مالك وسعة عله » واجلالة قدره؛ فأعظمومكاقدمنا ذلك » وقيل : إنالإمام 


مالكا 0 عض الروذام يرن عفن سيرة لاك ادك » فوصف له سيرته » 


٠ فى ب « والومم خخرجهم » » وأذك : أى أشد التهابا واشتعالا‎ )١( 
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فأتحبت مالكا لكون سيرة بنى العباس فى ذلك الوقت لم تكن عرضية » وكابد 
! صنعأبوجعفرا ا منصور بالعلوية بالمدينة من اليس والإهانة وغيرهما على مأ هومشبور 
فىكتب التار يخ » قال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه لذلك الغخير : نسأل الله 
ا لكك ا ل ل متاك لسك 
الأندلس » مع ماعل من جلالة مالك وديته » حمل الناس على مذهبه » وثرك 
مذهب الأوراقي 2 واللّهُ تعالى أعر ١‏ 

ونح أن القاضى الزاهد أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله إن أى شور لا ديه 

هل الأ ر لولابة القضاء عدينة فاس استعنى » ظٍ 0 منه » وخرج إلى تلك 
الناحية 4 ودع الناس أوداعه 2 فك 3 

عايج سلام الله إىة راحل" وعيناى من خوف التفرق تدمع 

فإن نحن عشنا فهو ع يننا وإن نحن متنا فالقيامة مجمع. 
وأنشد أحعانه رمه الله الات فى لاو لير 

كا كيه ال نه 1 حتى انقضت فتساوى عند ناالناسُ 

لم تقض_لونا بشىء غير واحدة هى الرجاء فى بيننا اليياس 
اا 

0 5 مايل" فم 1 5 اع متهم صديقا وصاحيا 

فصوابت 0 فى فرارى منهم تت أذيالى راععت هاربا 
نكاد غير ف اشتان 

أ الفرام فلا جوارحه شعرت بذاك ولا مفاص له 
وانشد : 


ا ل الو ا كاه 


م شعن 
ابن شمور 


الوزيراًبوخمد 

انين 
ابن مالك 
المعافرى 


0 .تح اليك د ادرو اليااج ‏ 


والآن - وصحق موجودة "' أرق 2 الموت فى أذيالى 
ل ا قري تن اسر 
قول بعدمهم 1 
فلا يرن عدوًا رماك . وإ نكان فى ساعديه قك* 
دن العو ل انار ارقي شن كال ادن 
قال : حسن جيد ؛ ولسكن اسمع ما قال شاعرنا القَسَطلٌ » وأنشد : 
أثرنى لكشف الخطب واخط ب مشكل ١‏ وركلنى لليث الغاب وهو مور 
فقد تخفض الأسماء وهى سواكن 2 و يعمل فى الفعل الصريم مير 
وتنبو الردينيات والطول وافسر ويبعد وَقم السهم وهو قصير 
وكان الوز برالتكر أ بوتمدعبدالرحمن بن مالك المافرى أحد وزراء الأندلس 
0 الصنائع جزل الواهب عظليم الكارم» على سن عظاء الوك وأخلاق السادة » 
لم بر بعده مثله فى رجال الأندلس » ذاكرا للفقه والحديث » بارعا فى الآداب » 
شاعرا تجيدا ‏ وكاتبا بليغا » كثير الخدم والأهل » ومن؟ ثاره اجام يجوف الخامع للك 
الأعظم من عر تأطة » وزاد فى سقف الجامع من صحنه وعوةض أرجل قبريه أعمدة 
الرخام ؛ وجل بارس والموائد من قرطبة » وفرشصحنه بكدان الصخر”"©) ووجّهه 
المبرام د رق روسك بن تين إلى لان شة برسم بناا » فلا حلها سأل فاضيها 
فكتب له جملة من أهلها من ضعفت حاله وقل تصرفه مر ذوى البيونات » 
فاستعملهم أمناء » ووسّم أرزاقهم » حتى كل له ما أراد من عمله» ومن مز أن 
يستعمله وصله من ماله » فصدرعنها وقد أنعش اتا » رضى الله تعالى عنه ورحمه ! . 


- 


ومن شعره فى مجلس أطر به #ماعة ء واسطه احتشاد الأنن فيه واحتاعه » 


» فى ب « بحوفى الجامع الأعظم‎ )١( 
» (؟) فى ب « بكذان الصخر‎ 
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الك 

ل ا فالكر يم طرئوب”0© 

لمن 0 حنا علينا. "١‏ إعارالطق دن نشي الوب" 
وقطف خلام”"' من غمانه نوئارة ومَد بها يده إلى أبى نصر الفتتم بن عبيد الله » 
فقال أو ع 

وبر بدا والمرف مطلع حسنه وف كفه من رائق التؤا رك وكبٌ 

روح لتعذيب النفوس ويغتدى- ويطلع فى أفق المجال ويغرب 
فقال أبو مد بن مالك : 

ركد امك أ سيت اعرش الكت رلعة 
وقد 7 هذا . 

0 إلى الفنتح من غير تر :يا سيدى » جرت الأيام بفرا اقك » وكان الله 
جارك ا ا ا اق ؛ وأوقد للوداع جاح الشنّجّن » 
فإنك من أبناء هذا الزمن » خلينة الخضر لايستقر” على وطن كأ نك وال مختارلك 
105 ونا عه ١‏ كل بمضاء الأرض ازرقة ا فس من توى لظ لله 
الاستمتاع » أن يعدتك من العَوّارى السريعة الارتجاع » فلا يأسف على قله 
الثوى””" وينشد : 
2 ال 2ر0 * 


ومات رحمه اك تعالى , بغرناطة سنة .ماه » وحضر جنازته الخاصة والعامّة » 


» فى ب « وخطف غلام‎ )١( 6 فى ب «لاتمى بأن طربت لشجو‎ )١( 

)2 ليست فى ب )5( هذا عحز بيت من عينية ابن ذريق » وصدره : 
0 هوفى حل يل تال 2# 

(0) الثوى : الإقامة » وأصله تمدود » ووقع فىب«النوى» بالنون_وهو تحريف 

(1) فى ب « وفارقت حت لا أبإلى من أهوى » حرفا 





بين ا معتمد 
والبطليوسى 
التحى 
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ردن قاس على و ارس المافاك لاد 
ال 1 كاد 
تفرق ينه وبين جسمها » وذوائتها نحق اراي فكك عل )انا وردكان 
بين يديه » وقال : 
ا 
وقال لبعض الخدم : سر إلى أبى الوليد البَطليوْسى المشهور بالنحلى ؛ وخذه بإجازة. 
هذا الببت » ولا تفارقه حتى يفرع لات الل درل وقوع الرقعة 
ااا 
ا 4 راف دا اك لاطا 0 سلما 
ال ل و اننا 1 مت ف روي الهاي انر "2 
ار ها كالطل يسقط من جناح الطائر 
ل يا ار إضه اولسار 
الا ا ا ا ا اك 
و ل ل لت ارت ل فر رار 
فلما قرأها المعتمد استحضره » وقال له : أ<سنت » أومعنا كنت ؟ فقال له : ياقاتل 
الل » أما تاوت ( وأوحى ر بك إلى النحل ) ؟. 
وأصبح المعتمد نوما تملا فدخل الجام » وأمر أن يدخل التحلى معه » 
لخاء وقعد فى مسلخ الجام حتى يستأذن عليه » لعل المعتمد يحبق فى الجام وهوخال. 
وقد بقيت فى رأسه بقية من السكرء وجعل كنا ممع دو ذلك الصوت 0 


اي ار الفط ل در ل ويلا مع اد ار الال واو لان 


)١(‏ فى ١‏ « علقت جائلة الوشاح عزيزة » وهئ أنسب بعجز البيت » ولكن, 
ما أثبتناه مواققا لما فى ب صحيح مستقم 
(0) فى ب «١‏ والتف في ورق الشباب » (2) فىا «١‏ قصادمه » 
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قاد عل 05ل :2 أى فت ]نت هنا كنال :كن أول م رس رلا الدراكد 
ف لش فر عله 0 للك ) وأدر اله تان )شه الله شرن 
فيا هذه الأصناف . 
ونا استح: السدد فك التنى ا 
لات لك ال ع تالت 0 لي الى رار 
قال ابن وهبون ددمبة : 
لين جا نشئر” لبن لسن افا ,"تيد التطاياء واب تت الي 
اننبا محباً بالقريض»ء ولودرى ١‏ ابأنك تراوى اشترة :انأل 
وقد تقدم ذكرها”"" , فأمر له بمائتى دينار 0 
كنال ان حون ادكه 
ا ار 
قد صار عندمٌ” عنقاء مغرربة أو مثل ماحدثوا عن ألف مثقال 


فقالله المعتمد : عنقاء مغر بة وألف مثقال يا عبد الجليل عندك سواء ؟ فقال : ماع 


ع( 


قال : قد أمرنا لك بألف دينار و بألف دينار أخرى تتفقها . 
وذكر القرطى صاحب « التذكرة » فى كتابه قع احرص بالزهد والقناعة » ابن عبد البر 


ماصورته : رو ينا أن الاإمام أبا عمر بن عبدالبر رضى الله تعالىعنه بلغه وهو بشاطبة 0 9 

1 5700 : " 0 

أن أقواما عابوى 0 طعام السلطان وقبول جواءزه » فقال : الأمراء 
اك لا الزراء ومحتج له 


ع ف حش ” 
لأن الاقتداء بالصالمين ؛ من الصحابة والتابعين » وأمة الفتوى من المسامين » من 
آذ 5 ا 
السلف الماضين » هو ملاك الدين » فقدكان زبد بن نابت وكان من الراسخين 


)00 ق ب »ا إذا ظفرت كك العيون «( 
(5) انظر ص م١‏ من هذا الحزء (2) فى١ ١‏ ولاعر بمخلوق على بال » 
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ل - يقبل جواءز معاوبة وابته يزيد », وكان ابن عمر رضى الله تعاللى عنهما - 
مج ورعه وفص - يفيل هدايا باعبرن شان اميد يوا ل طعامه » و يقبل 
عجرا 6 وذا قد اله وق مسترود ك كان قد نإل كالاا. لوول ميالة م قال ع 
إن لى جارا يعمل بالربا » ولا يجتنب فى مكسيه الحرام » يدعو إلى طعامة » 
أفأجيبه ؟ قال : نمه لك للهنأ وعليه الأثم » مام عم ال ستيه مر عا وةالعان 
ابن عفان رضىاللّه تعالى عنه ‏ حين سئل ماياة كك 
ان ا د ا ار ارون را ترف الى عبد الك ميان . 
مضا ريا عن مقاسم كار داهم ل ااا 
والحسن البصرى ‏ مع زهده وورعه ‏ وساترعاماء البصرة وأبو سامة بن عبدالرجمن 
واكاك دان راد ليه ا ل اف متيية بن المي ل لتر سارت 
السلطان » وكان ابن شهاب يقبلها » و يتقلب فى جوائزم » وكانت أ كث ركدبه » 
وكذلك أبو الزناد » وكان مالك وأبو بوسف والشافعى وغيرم من قتهاء المجاز 
والعراق يقبلون جواز السلاطين والأمراء » وكان سفيان الثورى - مع ورعه 
ل ان ف ل ا ا من ان 1 ايك 
ينون والسلطان لايمن » ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير» وقد جمع الناسفيه 
أنوابا » ولأحد بن خالل قنيه الأندلن وعالمهاافى ذلك كتاب ف له على وضعه 
وجمعه طعن” أهل بإره عليه فى قبوله جوائز عبد الرحمن الناصر » إذئقله إلى المديتة 
لك دارا من دور الجامع قرربه » وأجرى عليه الرزق من الطعام 
والإدام والناض”2": وله ولثله فى ببت امال حظ » والمستول عن التخليط فيه 
هو السلطان »كا قال عبد الله ان مسعود د لك امهنأ وعليه الأثم َ مالم : تع الثىء 


(1) الإدام_بكسرالحمزة » بزنة الكتاب ‏ كل ماتغمس فيه العيش ليسهل بلعه » 
والناض : أراد به الدراهم والدنانير 
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بعينه حراما » ومعنى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه » فن عل الثىء 
بعينه حراما مأخوذا من غير حلهكا جر يمة”'"وغيرها وشبهها من الطعام أو الدابة 
واكان دال لن 15 اضيا عفرن ار لكريم بظم بين 
لاشبهة فيه فهذا النى لم مختلف أحد فى تحريمه » وسقوط عدالة 5 كله » وأخذه 
وتملسكه » وما أعلم من علماء التابعين أحدا تورتع عن جوائز الساطان» إلا سعيد 
ابن المسبب بالمدينة » وحمد بن سيرين بالبصرة » وها قد ذهبا مثلا فى التورع 2 
وسلك سبيلهما فى ذلك أمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف » رحمة الله 
تعالى عليهم أجمعين ! والزهد فى الدنيا من أفضل الفضائل » ولا بحل من وفته 
لله تعالى وزهد فيها أن بحرم ما أباحاللّه تعالى منها » والعجب من أهل زماننا يعيبون 
الشبهات » وهم يستحلون الحرمات » ومثالهم عند ىكالذين سألوا عبد الله بن عمر 
رضئالله تعالى عنهما عن الحرم يقتل القرّاد والملمة » فقال للسائلين له : من أتم 
فقالوا : مر أهل الكوفة » ققال : تسألوننى عنهذا وأتم قناتم الحسين بن على 
رف اله نالك حا ري ان تر عن الى قال لله عليه وسلم أنه قال : 
2 سان ص ررك ورور ل ل الما فلن 
ابن عمر رضىاللّه تعالى عنهما 2 ماأتاك من غيرمسألة فكله ووله © وروى | وسعيد 
الددرى وجابرين عبد الله عن النى صلى الله عاجة رو سكام 6 ريق اريت 
أحدها « إبماهورزق رزقكه الله تعالل» وفى لفظ بعض الرواة « ولا ترد على الله 
ال ل لا ل ا ل 0ن درك 
الثىء ارم بعينه فإنه لانحل له المسألة م نكلام ابن عبد البرء انتعى . 

)١(‏ فى «١‏ كالرعة » بالحاء المبملة 
(؟) لاوجد هذه الكلمة فوب 





أبو بكر 
0 
الفهيرى 


١‏ م لكات در الرايع 


وحضر ل معدو ا 1 فبار 2 

0 ققلفى هذه » فقال ارتحالا : 
شأشكو إلى الندمان ‏ إلى آخر اللكابة # 

ست ورا ا تك كاك - 

وائن خير هو أبو 5 ار بى بن عبد الخليل بن عبد الرحمن بن مير الفهرى 2 
كان فى وقته شاعر المغرب » و يشبد له بقوة عارضته وسلامة طبعه قصائده التى 
صارت مالا و بعدت على ا ترم 1 
الك ادف ااه بيت » واتصل امراف عد الله بن سعد بن «ردنش ©» 
وله فيه أمداح 2 يك بن عبد المؤمن مبنية بفتح : 

ال المي لاط م ١‏ ل لقف اقفيك رم 
إن خير الفتوح ماح 1 ٍ 
ب افاي دري عات رأ فقطع ل ا ا 
اهتدم يبت وضاح : 
ا ل 7 عله لكان 

فبدر النصور» وهو حينئذ وزير أبيه وسنه قريب العشرين » وقال : إنكان 
اهتدمه فقد استحقه لنقله إياه من معنى خسيس إلى معنى شر يف » فسر 31 
نجوابه » وتحب الخاضرون 3 

احور اه إلره ارق دق أأرك ضلي» اوزاف عل قير الاك اي 
تمدن حَرْم » وقال : تجبألهذا الموضع » يخرج منه مثلهذا العالم » مقال :لكل العاماء 
عيال على ابن خزم » ثم رفع رأسه وقال : كا أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكرء 
يخاطب ابن حير . 


)00 فى ١‏ «ابن حبر» بالباء الموحدة » وضيطه بالحركات كتزنة مكرماسم مفعول 
(؟) انظر ص 95 من هذا الجزء 
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وك 


ومن شعر ابن غير يصف خيل النصور من قصيدة ف ملحه : 


ا ال ال ا 
ا ا اين عن اال 
شْ يقّق كالطرس 0 أنه 
وأبلق أعطى 'الليل 


نصف إهابه 


وود تنثى جاده شفق الدجى 


وأشقّر مَج الراح صرفاً أديهه 
2 0 الأدم د 
57 ع راض رفن كيك 


0 على الأعداء منيا عواضف 
تر ىكل طرف كالغزال فتمترى 
وندكاناق النيذاء بذاك 0 1 


اد ال اه 


ولا اتخذ النصور مقصورة الجامع كس 


شاد ا سل 
فم تبغ دست رضنا 
مُلاءنه_الثنا 


0 


قإنة حردوه فى 
وغار عليه الصبح فاحتيس النصفا 
ار ان الا ين 


وأصفر لم يسح بها جاده صرفا 


عليه خطوط غبر مفهمة حرفا 
ا عليه ذيله وهو 0 
لت ا الك اكين اشنا 


أطبئياً 'رى تحت المجاجة أم طر”فا 
فر بته 0 وهى حسديه حَشما 
على ما أردت الجرى أعطاكه ضعنفا 


دار سكي وكانتمدبرةعل انتصابها 


ار لراك ل ل ا ال اك 


الشعراه فقال ابن ير من قصيدة أولها : 


الى ار 

لان ل : 
ور ككرن فيه 
وكين حينا عنهم” حبوة 


6» فى ب « أشاوى تهادت‎ )١( 


نء لست دار قرا 


0 ّ 
كنا شر من الاشوار 
ا ام كرا 


(؟) فى ب وكا خطخط الراهى عرق كات . 6 وما أثبتناء موافق لما فى ا 








ع تقح الطب لطر الرايع 


وكأنباعامت مقادير الورى 2 فتصرفت لم على مقدار 
فإذا أَحََتْ بالإمام بزورها فى قومه قامت إلى الزوار 
مدوهدو ْم نح ا الت له 
ومن روى عنه أو عل الشاوبين وطبقته » وتوفى ان سنة (0/ه » وعره. 
ه سنة » رحهه ل ! 
وقد حكى الشريف” الثر'نآطى شارحٌ اللقصورة هذه الحسكابة بأنم ما 
ال ا لت 
لأنى بكر بن مير وفادةٌ على المنصور فى كل سنة » فصادف فى إحدى وفاداته 
فراعُه من إحداث المقصورة التى كان أحدمها بجامعه المتصل بقصره فى حضرة 
6 2 0 : 2-0 2 
ا 50 وضعت على كات هندسية ترفع بها لخروحه وخنض 
ل ا ا لك 
ار - - 
من معالم الدين وا ثاره » ولم يكن فيهممن تصدى لوصف المال » حتى قام أبو بكر 
ابن ير فا نشد قصيدته الى أولما + أعلبدى ألق عضا التسيار © واسكير فنا لحي 
ألم بذ كر المقصورة ققال يصفها # طورا تسكون ‏ إل * قطرب المنصور لسماعها » 
وارتاح لاختراعها » انتهى . 
ا 1 ا 2 
عكر رانك رلك كاك رارف ارون ود هاا 
ومن نظم ابن مجير أيضا ماكتب به إلى السلطان ملك المغرب ‏ رمه اللّه 
كان !- رفظ رد انول ل اح لان ره 
)0 ءارا : فى كل | وك رده فك 02 ]| ا وف 
تسحة عند ا «كاتت يعقوب المنصور الموحدى » 


(©) فى ١ ١‏ وقد ود لهابن » 
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وُلدَ اليد النى إافم 


0 ع غك 7 هٍِ 
وهو دون 0 لعامى أنه 2-6 العيد إلا سيده 


وقوله : 
كدر كل عن ات 
يعجب السامع منودئى 
أوأعار السهم ما فى رأيه 
حامه الراجح ميان الهدى 
صح الهوى منك كفي 


اام وك ور 


٠.‏ لما 


0 4 
طينة أنشثىء منها حسدة 


عر 


ال 0 
أنست الظمان ررق النطف. من شعر 
الأندلسيين 


لفظة قد جمعت من أحرف 


ووراء العجز مالم أصفب 


6 0 2-7 لم يصف 


رن الاضناء ورك امس 


ع كك ره دع 
أتحب من يان لنا يقدر 


فأنت محدى ا وأنا امير 


وها الغابة فى معناهما »كا قاله ان ظافر ‏ رحه الله تعالى ! - 


وقال الأعمى التطيل : 
أما اشتفت منى الأيام” فى وطنى 


ا ا 


وقال القاضى أبو سفص بن عبر القرطبى : 


2 رودا رامين 
يخاف الناس مقلتها سواها 
سها طرفى إليها وهو باك 


ا 


وأذكر قدها فأنوح وجد 


عدر .ا رين 
حت 0 على ماطل فى اك 


وتشرب أب خاري ال 
أدد قلبّ حامله اللِسّام 
وت الشمس ينسكب انام 
على الاغصان تنتدب الجام 


)١(‏ فى ب « إذا اشتفت من الأيام - إن» 


(؟) فى نسخة « ظل فى الشعر » 


(8ح شح 4) 
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6000009 شش) 
وقال الحاجب عبدالكر بم بن مغيث : 
تارف تيل رو قي فر بان كتج اكققام 
ا ا م 
وقال و ا 
اشرب عل اليستانمن كفِمَنْ ‏ ,سقيك مرت فيه وأحداقه 


وانظر إلى الأيكة فى برده ولاحظ البدر بأطواقه 
ل لان تر ري اله 
اناك راك سين ان مارفا الاي 

إذا كانودى وهوأنفسقربة ‏ مُجَارَى ببغض فالقطيعة أحزم 

ومن أضيع الأشياء ود صرفته إلى غير من تحظى لديه وتكرم 
1 3 ومن حكايات أهل الأندلس فى خلع العذار والطرب والظرف وغير ذلك كسرعة 
50 الارتدال ماحكاء صاحب « بدائم البدائه» فال : أخيرى دن أثق به با لهذا 
معناه » قال : خرج الوزير أنم بكر بن عمار والوزير أبو الوليد بن مون وا 
الوزير ابنخلدون من إشبيلية إلى منظرة لبنى عباد بموضع .يقال له لقنت 7" تمن 
ا نوج مشرقة الأنوار » متنسمة الأتجاد والأغوار © امسبمة عن تور 
التوكار » فى زمان ربيع ال وسيتها وولها 2 
00 فى زاهرمليسها وباهر خلا » وأرداف الربا قد تأزرت الأزر اكضر من 
تبآنبا » وأجيادٌ الجداول قد نظم النوار قلائْده حول لبنها » وتجامر الزهر تعطر 
أردية النسائم عند عَبّاتهاء وهناك من الببآر ما يارى عل داهن التضار ؛ وان 


)١(‏ ذكاء - يضم الذال » بزئة الغراب ‏ اسم للشمس 


م( فى ١‏ و الفنت » وفى نسخة عندا « المنت » والتصويب عن الروض 


-# 
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0 اسان و ا اها لمر ونا © 
والتيزه فروضى عات ل كات ؛ وابثوا صاحباً لم م 
ونظاء م مسرتهم » فليم فيك ذ يدهن الم بذهبه فى 0 زجاحه » وبرمونه مته 
عا يقغى بتحريكه اهرب عن القاوب و إزعاجه » وجلسوا لانتظاره » وترقب 
وده على 1أثاره » ذلما بصروا به مقبلا من أوّل الفح لكك اك م ارو 
إلى موه وتلقانه » واتفق أن فارسا من اللند ركض فرسّه فصدمه ووطىء عليه 
قث أعظمه وأجرى دمه » وكسرقسُْل(١)النبيذ‏ الذ ىكان معه ء وفرق م نشملهم 
لك ار زق] عند ,رتم عل غاوانة راكنا حي حون الذي لاما 
عن معاق ف عن حاف يقن وين نول ا ا 
ا ل لك بِطَرَامٌ امضرات » 
ا 1ت الولات ‏ كال 
ابن زيدون 
الور وان رق ها ميك 221107 يرن ابن فيه 
كقال ابن خارون : 
وفى نوم وما أدرا ك بوم مضى عالنا ومضى خليفه 
تال ان عار : 
ها فار راح ورنايع 2 تكسرتا وأشقاف وجيفه 
وذ 0 ابن بسامما سانانا عامر بن بيد <ضرليلة عند | الحاجحب أبىعامر 
ابن]””الظفر بن النصور بن أبى عامر بقرطبة » فقامت تسقههم وصيفة عجيبة صغيرة 
االخلق » ول تزل تسهر فىخدمتهم إلى أن همجند الليل بالاهزام » وأخذ فىتقويض 
)١( 1‏ القمعل ‏ بزنة قنفذ ‏ القدح الضحم » ومثله القمعول كعصفور » ووقع فى 
ب ( شعال النبيذ 6 كا جاء فى بيت ابن <لدون » وفى ١‏ ( قصال النيذ 6 
() فى ١‏ « ذكر الزمان وعدوانه , والخطب وألوانه » 
() زيادة فى ب وحدها 


نين أبن شهيد 
وابن أفى عامر 
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خيام الظلام 04 وكا السمى يا 2 قعحب الحاضرون من ايليا لحر 
لل ص اي ارا ل راو 
أفدى , أسياء ا رم ال لك 
قد محبوا فى السهاد منبا وهى لعمرى من العحائب 
نان عن لتك ما فاك الراك كيني 
ابن شهيد وك ابن بسام ما معناه أن ابن شمهيد المذ كوركان بوما مع جماعة من الأدباء عند 
0 القاد ى ابن ذ كوان » ىه يبا كورة باقلا » ققال ابن د كوان : لانتفرد بها إلامن. 
ا ا 
ا ا شك 
5 1 0 4 
سان مرك عدر رن اسان لصم روضة أنها'' 
هامت بلحف الجبالؤا نخذت2 من سندس فى حنانها ض 
00 0 
شببتها بالثغور من لطف حسبكهذامن رهزمن لطفا" 
ات ف نف كر حدود كدب ا 
قدم دُرَ الرياض منتخبا منهلأفراس مدحه علفا 
0 0 . 7 4 
أ كلظ ريف وطم ذى أدب والفول هوا كل من ظرها”* 
رخص فيه شيخ له قدر ل نل 
بين ابن شهيد ١‏ وقالابنبسام : إن جماعة م نسحاب ابن شهيد المذ كور قالوا له : يا أباعامر ». 
5 إنك لت بالعجائب » وجاذب بذوائب الغرائب » ولكنك شديل الإيجاب. 
3 5 ٍِ 0 ِ 
بمايأتى منك » هاز لعطفك عندالنادر يتاح للك”*©» ونحن نر يد منك أنتصف لنا 
حلا عدا كن الى ل ل ري 1 ) أن ال رركن 1 6د 


)١(‏ فى بو سكنضراتها التحور ىه (؟) فىا وحسبكهذامنرفد من لطفا» 
() بريد كعب بن مامة الإيادى ؛ وله قصة فى التكرم مشهورة متعالمة . 
(5) فى ب « والنول بهواء كل من ظرفا»ء (ه) يتاح لك : يتهياً لك 
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د الك ل اك 2 كلت سك عدون سيد 
وأساءت القريحة فى وصفه وإنكانت محسنة » وكان فى الجلس (31) باب" مخلوع 


عو ل الا ولبد أحمر مبسوط قد صففت”© شفافهم عند حاشيته » 


ل رم : 
وفتْيَةَ كالنجوم شتا 
متقد الانبين ماض 
ان “السر ل ان 
فال د فى أمرها سيم 
فى مجلس زانه التصابى 
شير 
ا 
ننظر من لبده لدينا 
1 


4 : ع .- 
صلت ٠ ١‏ تدر ان بجرى 


الاك 
واللن امن دو 0 
كله كثير 4 قبل 
وطاردت وص 90 
د 00 11 
فل غرصت دويه نصول 
عل داك لتدول 


0 م خخ سيل 


ل كك 
فل على شطه تيل 


فحت القوم من أمره » ثم خرج من عندم » فرعلى بعض معارفه من الطرائفيين 
:وبين يديه زنبيل ملآن 3 » فجعل بده فى لام بغلته ؛ وقال : لا أتركك 
رضي ادرو ل فقد وصفه صاعد فل يقل شيعا » فقالله ابن شهبيد : و حك 1 


أعلى مثل هذه الخال ؟ قال : نعم » فارتجل : 


هل أَبْصَرَتْ عيناك يا خليل 


ات سس اك 





قنافذا تباع فى زديل 
ذى إبر تنفذ حلد الفيل 


)١(‏ فى «١!‏ وكان مافى الجلس ‏ إل » )2 فى ا « قد رصت حفافهم» 
(5) فى ١‏ « منفذ الجاننين »ع (4) فى« والغرب من دونه كليل » 
(5) فى <١‏ راده التصانى » (5) كذا فى ب » وفي (١‏ حرشفا » بالمهملة 


312 اتج القيب : الحزء اا 1 


ا لي اتن لساري ةا 
لتفزته نحو أرض اليل ليس برى طى حشا منديل”"© 
نقل السخيف الان الجهول 2 وأ كل قوم تازجى العقول 
أن لاس )1 242207 كارن 


بيت وقالفى ه بدائع البداته » : دخل الوزيُ أنو العلاء زُهْر ابن الوزير أبى مروان. 
أن ىالعلاء زهر 


ع ل عل الا ل ل ري 1212 0 رن لم 
وابن دذزين : 5 ١‏ 
ساق سق حر بن من كاشه ولحظه » ويبدى در بن من حبابه وافظه » وقد بدا" 
خَطا عذاره فى صعيفة خده' '"» وكل حسنه باجماع اك ف م فلو 6 20 
سحر لحظه ابدى الف فى » وجعل بومه فى الحسن أحسن من أمس » 
فسأله ابن رزين أن يصنع فيه» فقال بديها : 
تضاعف وجدى أنتبدى عذاره ‏ ونم ان لس ا 
وقد كان ظنى أن سيمحق ليله بدائع حسن هام فيها نهاره 
قأظبر ضد ضده فيه إِذ وَشَتْ2 بعنبره فى صفحة اكلد ناره 
واستزاده 2( فقال 2 : 
ميت آنة النبار فأضحى © بَدْرَ تم وكان مس نهار 
لان 0 كا 
وصنع أيضاً : 
عذار 1 ا 1 كك ل سا 
١‏ بدائع 
ولولم بحن النهار الظلا . ملم يستين كوكب فى السما 
وصتع أيضا : 


» في ا « كأنها أنياب نبت الغول‎ )١( 
» فى نسخة عند ب و لقذفته نحو أرض الايل‎ (2) 
» (م فى ا« فى صفحة خده »6 (4) فى |« تضاعف وجدى إذ تبدى‎ 
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م حاسن وحهه كوك ال ا عدار ررق 

وكذلك البدر التير ماله فى أن يكتفه سماء أزرق انتعى 

وح الجيدى وغيره أن عبد الله بن عاصم 010 
شاء رأسريع البدبهة » أكثير التوادر» وهو من جاساء الأمير شمد بن عبد الرمن 
الأموى ملك التدلي 2 كرا أنه دخل عليه فى وم دى شْ » وبين بديه به غلام 
00 » حميل الزى الا فقال ال واكام 2 مايصلح 
فى يؤمنا هذا ؟ فقال : عقار ينفد الدنان”"؟ » و يؤنس الدر” م 
الروض قد سقطت فيه مؤنة التحفظ » وأرخى له عنان التبسط» ندبرها هذا 
الأغيد الملييح » فاستضحك الأميرء ثم أعس بمراتب الغناء » و1 لات الصهياء » فلا 
رك لد » واستمطر الأمير نوادره » أشار إلى الغلام أن "بلح فى 6 
كك فلك ا كر رقع كه إليه وقال على البديبة : 


اه 2 ان ادر لضا 


0 ان 2 2 2 سن القبيح ا تربى لصب 5 دنف 


فاستبدع الأمير بدمبته » وأعر له ببدرة » ويقال : إنه خيره ينها و بين الوصيف » 
فاختارها نميا الظنة عنه » انتهى . 

قلت : أذ كزتتى هذه اللكانة ما حكاه على بن ظافر عن نفسه إِذ قال : 
كنت عند الولى الماك الأشرف بن العادل بن أبوب سنة0#+ بالرهاء وقد وردت 
الهف 1ك د ل 2 ودر (أرلى ف سس دز الثلنه بيك 
قرب عليه حضورى فى وقت طلبى أو راف التدريت مد 2 فم أشعر فى بعض 
الليالى وأنا نانم فى فراشى إلا به » وهو قالم على رأسى » والسكر قد غلب عليه » 


» لين الأخلاق‎ «١ فى‎ )١( 
» عقار تنفر الذبان‎ « ١ فى‎ 0) 


0 

عاصم صاحب 
الشرطة فى 
قرطبة 


بين | بن ظافر 
والملك 
الأشرف 
الأبونى 
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والشمع تعر حَوَالِيه » وقد حف ماليكه به » وكأنهم الأقار الزواهر » فى ملابس 
كالرياضذاتالأزاهر» فتمت مُرَوّعا » فأمسكنى وبادر بالجلوس إلىجانى بحيث 
منعنى عن القيام عن الوساد » وأندى من الجيل ما أبدلنى بالتفاق بعد الكساد » 
“مقال : غلبنى الشوقإليك » ومأرد(1» إزعاجك والنثقيل عليك ؛ ثم استدعى مَنْ 
ا ل الترائلن 2 لعن راسرنا من الغناء فيا يملا المسامع 
التتذاذاً » و بمجعل القاوب من الوجد جُذَادًا » وكان له فى ذلك الوقت ملوكان هما 
0 سواء م 6 وواسطتا نل 0 2 وقطيا فلك به ووحده 2( 0 ببت 
1 و 3 

«عرؤره ووه 0 وكانا يتناو بان ف حدفتة 60 ضر أحرهها ف تلك الليلة وغاب 
الأخر 6 00 8 0 كم أمرها 0 و ستحاب مق القول فمهما والكلام 
ف اين 000 شلت رفت ” 

با مالكا لم بحك سيرته مض ولا أت من البشر 

ّ ا‎ ٠ 0 1 

انعم لنا تفديك فنا فى الليل بين الشمس والقمر 
فطرب ؛ وأمرفى الخال بإحضارالغائب منهما”"2» لخضروالنومٌ قد زاد أجفانه تفتيرا» 
ناف كايا » فقلت بين بديه د ف وصف الجاس : 

سق الرحمن عَضْرا قد مضىلى بأ كناف الرشُعَا صب النهام 

باذ انم أن ار فيه تعاوث فى مدافعة الظلام 

4 00 . 7 0 1 

نور من 2 أو نداى ونور يمن سقأة أو مدام ِ 
يطوف بأنجم الكاسات فيه شقاة د ند 
ريك به الكؤس جمود ماء فتحسب راحها ذَوْبَ الضرام 


ا رت ل 


» باستدعاء الغائب منهما‎ «١ وم أر بإزعاجك »2 (م) فى‎ «١ فى‎ )١( 
(«( غم بدا «( )5( فى امع فور من شعاع‎ 3 09[ 
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فك من مَوْصلٍ فيه يّدو -فينسى التفس عادية اللاء(© 
1 من زُلْرْل الغرب فيه وكم ازمر فيه من دنم 
لدى مومى بن أبوب الرجّى2 إذا ماضن غيث بانسجام 
و لطر ادن اليك اللتا” الأشرفالتدْبٍ اللهام 
2 كين إل حرم | ات ننه ان اللكرام 
دام تلا فى الملك ببق إذا ماضن دهر بالدوام 
فلما أنشدتها قام فوضع فرجية من خاص ملابسه كانت عليه على كتف » ووضع 
وشه بيده على رأس مماوك ل » انتهى. 
ع هذاءدا؟ اع : منها ماحكاه عن نفسه إذ ل ون أ ع 
به ورميت » إلا أن الله بفضله نصر » وأعطى الظفر » وأعان خاطرى الكليل » 
حتى مغى مَضَّاء السيف الصقيل » أننى كنت فى خدمة مولانا السلطان الملك 
العادل بالإسكندر ية سنة إحدى وستّائة مع منضمته حاشية العسكر”” المنصور من 
دن والحواثى والخدام » ودخات منة اثنتين وستائة ونحن بالثغر مقيمون فى 
اللدمة » د تضعون ,لأذاو والتدمة» صرت فى جملة مَنْ حضر المناء » من الفقهاء 
بالثغر والعاماء » والمشايخ والسكبراء » وجماعة الديوان والأمراء » واثْقَ أن كان 
اليو من أيام الماوس لإمضاء الأحكام والعرض لطوائف الأجناد» فر 0 
من أهل الِاد ولا من أهل المسكر إلا حصر تمهنيا » ومكّل نا" وداعيا » دين 
راان بأهله » وشرق مجمع الخلطان وحيل » وخرج مولانا السلطان إلى 
مجاسه » واستقر فى دسئته » أخرج من بركة قبآئه كتابا ناوله للصاحب الأجل 
صن الدينأبى تمد عبدالٌ بنعلى وز بردولته » وكبير حماته » وهو مفضوض الكتام» 





)١(‏ الوصلى : أراد به إسحاق الوصلى وأباه إبراهم ندعا الرشيد 
(؟) فى <١‏ حاميتا العسكر » 


يعض بدائه 
إن ادن 
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مفتكوك القدام » ففتحه فإذا له 
0 2( وبرققه وإستحته ع لى عود ركابه إلى بلاد الشام » 
[امشاغرة م 2 '» وقممع عدوها 6و 0 مصر وشدة حر 0 هاء» 


وذلك بعد أن كان وصل إلى تخدمته بالثخ 2 إلمباء ات 





أروى رماحك من تحور عدا كا 
ال ا 
واجلب من الأبطال كل ميدع 
واسترءف السمر الطوال وروها 
وسر النداة إلى العُدَاة مبادرا 
وانتكح رماعك للتغور فإنها 
فالعز فى نصب اتليام على العدا 
والنصر مقرون بهمتك التى 
فإذا عزمت وجدت من هو طائع 
والنصر فى الأعداء بوم كريبة 
والعدز أن تضحى صر راهنا 
فأرح عَشَاشَمَكَالكريعة 1 لفلى 
فلقد غدا قلى عليك نحرقة 
وانبض إلى راجى لقاك مسارعا 
وابرد فؤاد المستهام بنظرة 
واشف الغداةً عَلِيلَ صب هالم 








» فى ب « لنشاغرة ما‎ )١( 
» وجدت من هو ضائع‎ «١ (م) فى‎ 


وانبب تخيلك من أطاع سواكا 
ضام 
كْرِى ار 
ان اد ساك لضام 
0 فى هام العدو دراك 
مشتاقة أتف "تلت" بعلاكا 
تيف الطغاة وتدفم ملكا 
عن ا لمم 
وإذا نبضت وجدتمن مخشاكا”» 
ار عن الك ا 
ل تك درت دكن 
ل ةنك 
5 لا اداو ام 
ار 
وعد عله ال 0 ناكا 
اف اطي اكه بك 


() ىاه غرى بعزمك » عرفا 
(:) ىا 0 ؤناى 1 الأدرر 4 


(ه) 28 ب 0 عليل صب هائم «( بالعين المبملة 


الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس 35 


فسعادتى بالعادل اللك النى . ملك الماوك وقارن الأذلاكا 

فبقيت لى بامالى فى غبطة وجملت" م نكل الأمور ذدّاكا 
فلها تلا الصاحب” على الماضر ين حك آبتنها » وجلا منها العروس التى حازت 
دن اقيق المدبدافان اكد اناري ف الاتعديان افر لظالياه رول 
التثامبا » والثناء على الخاطر الذى نظم [ بديع ] أبياتها » وأطلع من مشرق فكره 
ايامباء فقالالسلطان : نريد مَنْ يجيبه عنا بأبيات على قافيتها » فالات مسرعاً إلى 
وأناعن عينه » وقال : يامولاناماوكك فلان هوفارس هذا الميدان » والمعتاد التتخلص 
من مضايق ١|‏ )هذا الشان » ثمقطع وصلا”"'مندرجكان بين نديه » وألقاهإلى » وعمد 
إلى دواته فأدارها بين بدى » فقال له السلطان : أهكذا على مثل هذا المال ؟ وفى 
مثلهذا الوقت ؟ فقال: نعر» أنا [قد] جر بته فوجدته مد الخاطرء حاضرالذهن » 
سريع إجابة الفسكر » فقال السلطان : وعلى كل حال قم إلى هنا لتنكف عنك 
ار الناظررين » وتنقطع عنك ضوضاء الحاضرين » وأشار إلى مكان عن 
يمين البيت الكشب الذى هو بالجلوس فيه منفرد » فقَمتُ وقد فقدت رجلى 
افناااك رجي لاوا اي اقلاى بن ماري اركره رن سس ميق 
ارقن كن ١‏ الس ل ول نر اناه قن ل قافر لكان ل 22 40 
إل خاطرى » وانثال الكلامٌ على سرائرى » فسكنت أتوهم أن فسكرىكالبازى 
لخبي ابر 510157 نه تيون رلك على لفاك رن وور ل ليت 
فى أسرع وقت : 

وَصَلْتَ' من اللك المعظم تحفة ٠‏ ملت بفاخر درها الأسلاكا 

أبيات شعر كالنجوم جلالة فإذا حكت أور 9 الأفلااكا 


6 فى ب « للتخاص فى مضابق ا د قطع وصلين‎ )١( 
الفاقرة : الداهية التى تكسر فقار الظهر » ووقع فى ب « فائرة » حرفا‎ )( 








سم تقح الطيب : الازء الراببع 


عا وفشتاءت كل الوض ]د ل تزارما بال نا 5050 
9 0 0 ى ال 

لا ل و اف الوم 

ا ل را لان مسلط ب رك 

قد أجزت شعراء هذا العص ركهم فل لا تعبجب ز الأملاكا 





ماكان هذا الفضل كن مثله 
ملا أغيب عن الشام وهل اله 
أم كيف أخثى والبلاد جميعها 
يكفى الأعادى حر بأسك فم 
ما زرت مصر لغير ضبط ثغورها 
أ البلاد عَل علها قدرها 
طابت وَحْق لما ول لا وهى قد 
تر ارا كنا 


اد لطا 01 


أن محتوبه من الانام سواكا 
لي فى رلك ما 
لل طرف اشاكن 
أضعاف ما يكنى الولىة نداكا 
ع 3 
فازا صبرت فلريت عن رؤيا كا 
دا كه 
حَوَت العلّى فى القداح أخا كا 
2 وأمنج غيرها سك 
أغزوه بالزأى السديد درَاكاً 


ولا ار باط عازه ا لقعت 1ل در لشت الك ل 5 


ولآن أتبت إلى الثآم فإما يحطنى شوق إلى لقياكا 


ال كك له اما 


وهواى فم السستسمبية هواكا 


/ 3 ع 3 
فالْرفقدأصبحتب و ببأسك الحاى وكل ملك يخشاكا 


لارلت تقهر من يعادئ ملدكنا 


وأعيش أبصر ابنك الباق أبا 


أنداء ومَحْ عاداك كان فداكا 


وتعيش تخدم فى السعود أبآكا 


ثم عدت إلى مكانى وقد بيضنها » وحليت بزهرها ساحة القرطاس وروّضتها » 
فامارا نى السلطان قد عدت قال لى : هل عمات شيئا”"" ؟ ظنامنه أنالعمل فىتلك 


» قال : عملت شيا‎ « ١ فى‎ )١( 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 225 


اللمحة القرببة معح: متعذر» بلع الغرض فيها غير متصور » فقا : قد أجبت» 
ا ا ل م اث وأصاخت الأسماع » وظن 
الناسَ لى الظنون » وترقبوا منى ما يكون » فا هو إلا أن توالى الإنشاد لأبياتها 
عق فقت الى مياه وهيف امون استغرابا » وحين اتتبيت إلى 5 كر 
تولك الك الكامل © بأنه امعلى فى البنين إذاضر بت قدّاحهم”"" » وسردت 
أمداحهم لت عاد دا 1 ران معته مح المحبة حت أعلن بسسره » 
وحين اريت الك الغرما امن دمعه » و عكنه دفعه » شد يذه مستدعيا للورقة » 
فناولها إلى يد الصاحب » فناوها له » وعندحصوطا فى بده قام من غير إشعارلأحد 
با دار من إرادة القيام فى خَْره » ستراً لما ظهر عليه من الرقة على الموالى الأأولاد » 
5 من الوجد بهم والحبة لهم » واتفض الجلس . 

و إتماحمل الصاحب علىهذا الفعلالذى غرر بى [ فيه ] وخاطر بى بالتعر يض له 
كن يقترحها [ على] فأتقذ ف فمها من بين بديه » و يخف الأعس منها على لدالتى 
عليه » منبا ا فى خدمته سنة 5ه دمت » فورد عليه كتات “اليك 
المنصور تمد ابنالملك المظفر تقى الدين صاحب لما » وقد بعث ححبته نسخة [ من 
مان ١]‏ ادن سر راب الك ا ع مه الال رن 
اصنع أبيانا أ كتبها إليه فصر اللبوات » وأ كر فنها شدره » فقلت له : على مثل 
هذه الخال ؟ فقال : نعم » ققلت بقدر ما أنمز شه ال 

الام قد أوسم” لد و لا ا 0 را علد 

فذيناك عب للناس فضلايز يهم فقدحزتدونالناس 00 








(1) فى ١١‏ فقال أنشد » 
(؟) فى ١‏ «إذاضربت أقداحهم » 


9 زيادة فى ب وحدها 





ار تقح الطيب ا الرابع 


ودونلك.فامنحهم من الءإوالحجا 0 0 المود والبذلا 
إِذاحُرْتَ أو الفضلعفوافاالنى 2 تركت لمن كان القريض له شغلا 
طن ل م ات انان نامسد 
فلا دلت ف عز 0 ورفعة نوز عالق علا الوعر والسهلا 
ووقع لاءن ظافرأًيضا منهذا الْط أنه دخل فى أحعاب له يدون صاحيا لهم » 
دن قد] راق مأوه| ) و2 7 صحفت سماوها » وقد رص تحت دساتيرها نارج 
قن قلوب الضّار » وملا با اسن عيون النظار» فسكأنما رفمت صوال فضة على 
كرات من النضار» فأشار الحاضرون إلى وصفها » فال بدمها : 
1 يان هلال فى فسقية جاءت ماسنها بما 1 1 
عا أيه اشام ا انكف عن رظي ارون 
0 صوال من فضة لحتضن إاقنات مجه 
10 ومن بلديع الارتيحال ما كاه المذ كور عن ابنقادقس الإسكندرى رمه اللّتعالى 
من ارتجاك إذ قال : دخل الأعز أبوالفتوح بن قلاقس على بلال بن مدافع بن بلال الفزارى» 
ابن قلاة 00 000 000 1 5 
الإسكبرزى" فعرض عليه سيفا قد نظم الفرند فى صفحته جوهره » 5 الدهر ناره وجمد 
مر بن كوو يك الأفاء ى رداء وجسمه رَدى ا يمنع من برقه توق 
ولا ثريا مغفر » ليسم من حدّه من ثبت ولا ينجو لطوله من فر » فهو يب للنفاق 
ويضحك وابر”عد للغيظ ورك وراد بصفة شانه » فقال على لسابه : 
أروق كا أروع فإن تَصمْنى فإنى رائق الصفحات رائم(١)‏ 
ندافع بى خطوب اللعراعق ‏ فلك إلى بلال عن مداقع 
وقال أيضًا فيه : 


)00 فى ا « أروق كا أروع وإن تصفنى » وأروع : أخيف 








البابالسابع : فى فضائل أهل الأندلس يعس 


رب يوم له من التدْع سحب 
فل حَلته ع الاك 0 
وقال أيضا 
لالز الكرية اذاف الساطع 
فكاعا سات يلك وعلة 
وقال أيضا فيه : 
ويد ا م 


قد عاد شذى فالمضايق شيمق 


ماما غير سائل الدم 0 
فكا ف اكد ار 
من صفحة د وحَدٍ قاطع 


وين كف اران مدافم ”65 


ولنار حَدَى 3 مها من صالى 
كبلال بن مدافم بن بلال 


وسأله صاحب له وَصْفَ مشط عاج قد أشبه الثريا شكلا ولونا » وشق ليلا من 


ا شاه 
ومتيم بالأبنوس وجسمه 
لع اد الصعرره رما 

وقال فيه : 

ا ارم 
وإنغاص فى بحر الشعور رأيته 

وقال فيه : 

ومشرق بشبه ضوء الضحى 
كا 1 2 الفط 


عاج وم أدهانه شرؤاته 


فوشت به لعينف عَيوقاته 


5 وه 
عزف عن 0 من العاج باهر 


00 لكشن الام 


: . 6 
0 و السمرى) 2 الدجى الفاحم 


مكنا وري 


و 


ثغره الباسي 


وحن عدر فى دار الأغعاط رمات جاط و لكوم مر تعرف بابنة أن 


الللك » وهى 3 





0 ىام ماله غير فائر الدم ودق 6 


بحت نحت سَحَاب النقاب 2 وغصن فى الوك 


السباق كك خدقوا 


(؟) فى «١‏ فكاما استمكيت ذاك وهذه » محرذا 
(؟) فى ١‏ دم ومشرق إشبه لون الضحى » 





0 تفح الطيب ايوم الرابع 


3 : أ 
إلمها تحديق الرقبب إلى الحبيب » والمر يض إلى الطبيب » فجعلت تتلفت تلفت 
الظى الذعورء أفْرَقه القانصُ فهرب17" » وتتتى تَثتى الفصن المطور عاتقه النسيم 
فاضطرب » فسألوه العمل فى وصفها » فقال : هذا يصلح أن كك ال اللعارر 


الأزدى القيروالى : 
أعرضن لما أن عرضن » فإن يكن 
م صنع : ْ 
كا تقر نم كوا لامي 
لوت <ين ولت لنا حيدها 


0 
5-7 ذعر الى دن قانص 
5 صنع أيضا : م 
ولطيفة الأثفاظ لكن قلبها 
ككلم علييا قر البسر أن 


قد قلت لما اعرضت وتعرضت 


تالت ١‏ القلى الث ب رركا 


لك اد سه 


ل اه 
نأ جاه بدت رن ره 


فر رار ف امات 


ا ل 
يحظى ببعض صفاتها أو ينمتا 
0 


وَلى واوجس نبسوة فتافتا 


قال على بنظافر : وحضر نوما عندينى خليف بظاهر الإسكندر بة فى قصر رسا 


بناوه وسها » وكاد عزق عزا>مته اراب السها » قد ارتدى حلابيب السحائب» 
ولاث عماتم الهاتم ٠‏ وابتسمت ثنايا شئفاته » واتسمت بالحسن حَنآيا غرفاته » 
اعرف عل سان تالس الإدها وانفاارهها 6 كفك ريات كنا الفيقيا هله 
السحب من ودائع أمطارها("؛ والدل شطاله اناري و ل رو ريك 


قد بعث «ذخابر الطيب لطيمة نسيمه » والنخل قد أظهرت جواهرها » ونشرت 


(1) أفرقه : أخافه » والتقانص : الصياد 


(؟) فى «١‏ وحبته السحب عا ائتمنت الرياض عليه من ودائع أمطارها » 


(") في ١‏ « ثثر تبره وزبرجد ثرومه » 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 4" 


غدائرها » والطّكُ ينث لوْلوْه ا الس وا » والبحر برعد غيظا من 
ل ا سر أن يصف ذلك الموضع الذي عك ابه 
وغبط به ساكنه » فجاشتاذلك > 0 4ه ولق إليه جواهرة لترصيع لبّوَ ذلك 
القَصر روكرهء فقال: 


ها المستور 


مه ال ياض لسر 


عر 3 الحم حدتت 
ل 0 2 00 





خفض الكورنق والسَّدير سواه 
لاث النام عمامة منكيّة 
عَنى الر بيع به حاسن وصقه 


لدم ا 
فالدوح سحب حل من سندس 


وى فصور الروم ذات قصور 
وأقام فى أرض من الكافور 
5 3 0 

ار لدف اوور 


تزقى بلؤلؤ طلها الش ور 


والنخلكالغيد اللسان تقرطت بسبائك النظوم والممش نور 

ل فى حبك النسيمكانها أبدى 0 اديرد 

والبحر برعد متنه فكانه دوع نشن ععطق مقسرور 

0-0 والقصر يجمع انا ” .فى الادق لين كوا كب" وبذور 

وكذاك دهر بنى خليف ل يزل2 يثتى العاطف فى حير حور 

م قال ابن ظافر : وأخبرقى الفقيه أو امسن عل إلى بن الطودبى المعروف يان 
السيورى الإسكتدرى النحوئ عا هذا معنا قال :"كنت مع الأعز بن قلاقس 


ف هاقة ) قرايا أو الفضائل بن فتوح المعروف بال مصرى » وهو راجع من 
5 ع 2 

لل » ومعه دواته » وهوفى تاك الأيام قرّة العين ظرذا وجمالا » ؤزاحة القاب 

>4 ع عر ع ع 5-7 

قر'باً ووصالا »كل عين إلى وجيه حَذَقة » ولشهد خديه تلوق اللحل كله » 


فاقترحنا عليه أن يتغزل فيه » فصنع بدبيها 





3 أى تقصيرأعنه 


م 00 


)١(‏ قصور الروم 6 قصر 5 وذات قصور 


4" تفح الطيب : الجزء الرابع 


ونه انا" ركذ مكنا دية 
د لك ل له 
قدماء حبات القاوب 2 تلوح صِبْاً فى يديه 
١‏ ار الاء 10 لله 
واللب يخرسى على ألى الى سيبويه ' 
مالى إذا أبصرته شُعْلٌسوى نظرى إليه 
لكا وقد آنّ وقت الرجعة إل ىكلام الأندلسيين الذى حلا » وأبعدنا عنه بما مى الشجْعة 
أهل الأندلس تال 5 
ذكر الفتح فى قلائد ان 0 5 لطر نا خرف اوري 
أبوعاءر بن يشتدير”" أنه حضر مجلس القائد أبى عيمى بن لَبُون فى بوم سفرت' فيه 
جه المسرات » ونامت عنهأعينالمضرات » وأظهرت سقاته غصونا تحمل بدورا» 
وتطوف من المدام بنارها رَحَتْ مرن الماء نورا » ووس" الكاسات تطلع 
فى أ كفهاكالورد فى السوسان » وتغربُ بين أقاحى نوم الثغور”"فتذبل ترج 
الأجفان » وعنده الوز ير أبو الحسن .بن الاج الاورق » وهو يومئذ قد بذل اللهد » 
في التحلى بالزهد . فأمر القائد بعض السقاة أن يعرض عليه ذه بكاسه » ويحبيه 
بزبرجد آسو » ويغازله بطرافه » ويعيل عليه بط » ففمل ذلك مجلآء فأنشد 
أبو د كلد : 
ولمنيية مرج التترن «بشدة و ولق ين لبك لويم 


يديه من فعل المدامة والضّبا سكران .سك طبيعة وتطبع 





6 فى ب ونسخة عندا « بشتغير‎ )١( 
نوم الثغر قنديل نرجس الأجفان » وفيه محريف شليع‎ « ١ فى‎ )( 





الباب الشابع : فى فضائل أهل الأندلس 29 





ل را ا كط م60 
منه بفضل عزيعة وتورع 
فها مضى ونزعت فبها منزعى 
وحك الجيدى أن عبد الملك بن إدر يس از برى كان ليلة بين يد ىالحاجب 
ابن أى عامر والقمر ببذواثارة » و تحفيه السحاب تارة » فقال بذيها ': 
أرى بدر السماء يلوح حينا 
ل ل عد 


لل عر طرق 


ااسسقن سار مسري 


0 م للتحك"" السحابا 
وأبصر وَجْهكَ استحيا ففابا 
مقال أو ؟ى عنى إليه راحعنى بتصديق جوابا 
ارس رف كر د وهنا 
الكتاب - كثيرا ما بمدح بلاد العراق بمحلس المتصور بن أبى عامر» و يصقهاء 
ويقرظها فكتب الوزير أبو عروان عبله املك بن تيد والنه الوزير أبى عامر 
عدن تمهينا صلم التر انق املوقة نقد كلانه ونيا إلى المتصرركتق 
6 تراد - وكان أحَصضَ وزرانه به - بهذه الأبيات : 


٠. 32 7‏ 4 3 
اما رى رد وفنا هتنا | صضيرا الور 0 أهذاذا 


درك فى كيرد 
فادع بنا الى ول مُضصْطليا 


واد الى مها وصاحبه 


حتى لكادت تود أفلاذا 
انا 


تدع نبيتلا وتدغ أستاذا 


راط فاك سسا را 


آ ره : 
“خم مقط بل وكلواذا 
مادام من أرملاط مشر بنا 


دع دير عمى وطير ثاباذا ' 
وكان النصور قد عزم ذلك اليوم على الانفراد بالحرم » فأمر بإحضار مَنْ جرئ 
روك دن ايز وافماد» اسار القن صركيد فى صا ارين فاق رادت 


)١(‏ أوما : أشار » وأصله أوماً بالحمز فقلما انا 


2" نفح الطيب : الزء الرابع 


وأخذوا فى شأنهم » فر لهم بوم لم يشهدوا مثله » ووقت لم يعهدوا نظيره » وطماا 
الطربٌ وما بهم » حتى تباي القوم ورقصوا » وجعلوا رقصون بالنوبة » حتى, 
اتتهى الدور إلى ابن شبَيد » فأقامه الوز بر أنو عبد الله بن عباس » فجعل برقص. 
دوع حور رق ووه اك اللعررو راكا ع كان 
هاك شيثا قاده عُذْرُ لكا قام فى رقصته مستهبلكا 
م يق برقصها مستشبتاً ذانثى برقصها مستمسكا 
لدو ] اتتي ل لان مله كم 
من وزير فهم رقص قم للسكر يناغى ملكا 
اناد كاب ]دري ١‏ فق اطراي را كم 
قبَقه الإبريق منى ضاحكا2 ورأى رعش رجلى قبَكَى 
قال ابن ظافر : وهذه قطعة مطبوعة » وطرفها الأخير واسطتها » وكان حاضرم ذلك. 
اليوم رجلٌ بغدادى يعرفبالفكيك”"" , حسن النادوة سريعها » وكان ابن شمبيد 
استحضره إلى المنصور فاستطبعه » فلما رأى ابن شمهيد يرقص فائماً مع ألم المرض. 
تق كن 1 ال ول نك را لس الع رس ك0 
فتك ان ل ال 1 ل ا الن” 
وقال ابن بسام : حدث أبو بكر خمد بن أسمد بن جعفر بن عمان الصحنى, 
قال : دخلت'لوما عل أى عاص بن شهيد » وقد ابتدات علته الى مات 1 » 
َأنننَ بى » وجرى الحديث إلى أن شكوت له تت بعض أصابى على » وتفاره 
عنى » ققال لى : سأسعى فى إصلاح ذات البين » فخرجت عنه » واتفق لقالى 
للك التجنى على مع بعض أسحابى”" وأعزم على » ذلما رآنى ذلك الصديق مولا 





)١(‏ فى «١‏ وقد غلبه الشكر 0 (0) انظر (ص 1١١4‏ من هذا الجزء) 
(م0) ىاد مع بعض إخواف 6 7 
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عنه أنكر له ال رت ) في رداق ماح 
تا بى » وعزم على فىمكالمة صاحبى » وتعاتينا عتابا أرق من الهواء”'2» وأشهىمن 
لامعل لشاف لحف ستاوار أي طابر لاا عي اد ساك وال 22 217 
الذى تولى إصلاح ماكنا سر رنا بفساده ؟ قلنا : قدكان ما كان » فأطرق قليلا 


ْم أ 
مَنْ لا أتمى ولا أبوح به أصلح بنى وبين من أهوى 
أرسات من كابدالهوى فدرَى ٠١‏ كيف بداوى مواقم الباوى 
ولى حقوق فى الحب ثابتة لكن إأني يعدُها وَعْوَى 

رده ران الك قي رن درن ان عام نْ شهيد فى مواضع متفرقة 

الثرائب »2 وقدمنا فى الباب الراء بع حكايته مع ام به الى بمضارق ن لام قرطبة 

وحكينا [ها] هناك بافظ « المطمح » فلترا اجع . 


تنا 


وعبر ابن ظافر عن معناها بقوله : إن أبا عامركان َّ جماعة من 
قرطبة فى ليلة السابع والعشر بن [ من رمضان]» ناه به من 2 00 
22 ود كلت لس رتنا » ومعها طفل يقبعها كالظبية تستتبع ام رةه 
حفت رارف :5د حت بالدرارى لفن رات تلك الجاعة ) المدروفة 
باخلاعة » وقد رمقوا ذلك الظى بعيون أسودٍ رأت فر يسة”"» ارتاعت وتمخوتقت 
أن تخطف | منها] تلك الدرة النفيسة » دَاسَتَدْنَتْ إليها حَشْمَها » وألزمته عطفها » 
فارنجل ابن شبيد قائلا : : 

* وناظرة نحت على القفاع إل * 


ومرت فى الباب الرابع لا ب 


> كذا فى اء وفى ب « أرق من الموى ... الظرا‎ )١( 
» عيون الأسود رأت الفربة‎ «١ ١ (؟) فى‎ 





5" تفح الطيب : الجزء الرابع 


وقال الرئيس أو الحسن عبد الرحمن بن راشد الراشدى : لما نعيت عير بن 
عُهَيد إل أنى عبد الله [ين] الخياط الشاعر » وكان قد عرف:ما ببنهما من المنافسة > 
فى راكد لنفسه ددمهة : 
| 0011 عار الم اف فار 
أؤْدَى في الظرف وتر ابلس حلي اليك والاضر 
وقالابن بام : اصطبح العتصم بن صُادح بوما مع ندمائه» فأبر ز لهم وصيفةة 
مهدوية متصرفة فى أنواع الاعب المطرب من الدك »وحضر أيضا هناك لاعب. 
وك كان ف سنا تارفال اجر ع الكديق لالم 
كذا فَْمَكمْ قراً. زاهرا وى اطوى ناظراً ناضرا 
اا 0 
وإنْحّ ليومك ذا رَوْكَا منيرا عر الضحى باعرا”"» 
صباح اصطباح بإسفاره للظنا ححياً العلا سافرا 
وأطلءت فيه نجوم الكؤس ففازال كوكها زاهرا 
ا ا ا 
يرفرف فوق روس القيان . فننظر ما يذهل الناظرا 
ا ل ا 
فظاهرها ينثى باطنا. وباطنها ينأنى ظاهرا 
0 الأقاك اي ل ال ضرا 
وفى سَوْرة الراج من سحزه ا اطسا 
م فا .الوم عن وردها صادرا 


. د منيرا انور الضحى باهراً » ولس شيء ء بل هو غث‎ ١ فى‎ )١( 
و وأسمعتنا لاعبا فاتنا » وما أثنتناء مواقا لل فى ب أدق‎ ١ (؟) فى‎ 
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22 فا لاست 22 اما 
ل شر ل ما 
اا اعد الثياى عل اقائد ابن در مان هر 
لجر داف 84 لامي لطر لاسي لسر سن بر ارم 
فارتحل ابن الشقاق : 
عنب 0 من حَشّى ورف يفت" غلائل حلره بالاعمد 
مانن ذا 0 كسفت فلاحت مماءزي رحد 
ا نك اك لنون بن <إدون » و بحضرته وصيفة 
تحمل ثمعة » فاستحسنها ابن مرزقان » فقال بدمها : 
ا ا ل يت ذا 


622 


امتحنت إحداكا مُمْبَتى . معتل ما تمتحن الأخرى 
قال : دخل الأديب غانم يومًا على بادرس صاحب عَرْناطة » فوسع له على 
ضيق كان فى الجلس » فقال بديها : 
ص فؤادك امحبوب مئزلة ‏ سه المياط محال للمحبين 
ولاتسامح نضا امار 0 نسم الدنيا بغيضين 
وأخذه من قول الخليل « ما تضايق سم الخياط 0 ؛ ولا اتسعت الدنيا 
ا 
ل ل ل ولد ل اسل عله شما 
ا 2 اله يه عل اللرفة ال 1 ار > 07لا متاك 


هل دار 
"1 ف جترر القائت اتن ديد » (0) ١‏ د فأضرما » 


في فى | « عنب تطلع من حشى ورق له وه (4) ىا< عتباغضين » 








م نفح الطيب : الجزء الرابع 








ونان يه لضا ا لي لطر قي اس ا سيل 
بعرض بعض الجند فى بعض الأيام » ورئيسهم مملوك له روى يقال له خيار في 
نهاية لجال » خعل ينفخ ف القن ليجتمع أصحابه على عادة لهم فى ذلك » فقال ابن 
هند الدانى فيه ارتجالا : 

أعَنْ بابل أجفان عينيك تنفث 2 ومنقوم موسى أنتالعهد تنكث 

انلك رن عافن اه راف 0 اسع اك 

عساك» بىّ الحسن » تأنى بآ فتنفخ 1 

قال : وكان بقرطبة غلام وسيم » فر عليه ابن فرج ا ا 1 
فقال صاحبه : إنه لصبيح لولا صفرة فيه » فقال ابن فرج ارجالا : 

قالوا : به صفررة عابت حاسنه ٠١‏ فقلت : ماذاك من عيب له لل" 

عيناه تطلب فى أوتار من قتلت فلست تلقاه إلا خائماً وجلا 

قال : وكان يوما مع له م نأهل الأدب فى مجل سأ نس » فاحتاج رب المنزل إلى 
دينار » فوجّه إلى السوق » فدخل به عليهم غلام من الصيارف فى نهابة الخال » 
فرى بالدينار إلمهم من فيه تماجناً ؛ فقال ابن فرج : 

رك درا كناصيت ١‏ ره 5 00 5 الاعاه 

لي 3 ال ا الم 

قال : وخرج الأديب أبو الحسن بن حصن الإشبيى إلى وادى قر'طبة فى 
لزه فتذكر إشبيلية » ققال بديها : 

جلا اسمن د ل وري ل اقلق للم را ا 
لس ل قري رو ا لل سه 
)١(‏ أوما : أغار ء وأصله أوما - باشمر 2 


(؟) حمص : أسم لإشبيلية » سماها به الذذين دخلوها أيام الفتح » لأنهم كانوا 
من اهل 5 
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ا ل لكر انر ل 
وعبر بعضهم؛ و 8 صاحبه بدائع البدائه» ”عن ايت ما تالاه 
بما يقار مها فى العنى » فقال : إن المستعين بن هُودٍ ملك سَرَقسْطة والتغور ركب 
ب رةه راكد اس لاوشائة سك ب ور ل لك 
صراك لطر ل عر ل ري ا انس لا لل 
رافك طرف عه فى 16 2 لسن أن بطر اي 0 اتساع 
عرضه ؛ و بعد سطح ماثهمن أرضه » وقد توسسّط زووقه زوارقحاشيته توشّط البدر 
ل 2 اله اشر له رف ألا 1 لك لصيل 
ما استخرج ذخائرالماء » وأخاف حتى نحُوت السماء » وأهلّة الحالات”*» طالعة من 
الى عيب 00 ل 
صيودًَا كقِصّدٍ الصواره”'' » وقدود لام » ومعاصم الأبتكا رالنواعم » ققالالوزير 
ال بن حسداى والطرب استهواه » وبديع ذلك ام رأى قد استرق عَوَاه : 
هيوم أنبق واضح لغْرَر ع ال لكر 
كأنا الدهر لما ساء أعتبنا فيه يمُتى فأبدى صفح معتذر 
نسير فى زورق حََ السرور ا جانبيه. عنظوم ومنتار 
9 كد الدرم تنام ل الما و ال ادر 
هو الاومام الام امستعين حوَتى2 علياء مؤمن فى هَدَى مقتدر 
له منه اله تحبا بحر تجمم حتى صار فى شر 
تثار من قعره النبنان مُصعدةٌ ‏ صيدا كا ظفر الغواص بالدرر 


» فى « بدائع البداية » حرفا (؟) فيا« وزرى على نيل مصر‎ )١( 
(ع) الغزالة : الشمس » والطفاوة ب يضم الطاء داعا‎ 

() فى «١‏ وأهلة الأهلات » () فى ١‏ « نبات الماء » حرفا 
() فى ب « صيوداكصيد الصوارم» 


6ه تفح الطيب : الجزء الرابع 


ولانداىى به عَبٌْ ومرتشف22 كلريقيعذب فى ورد وف صَدَر 
والكروبا ف لول تيه ل كر يي م 
ثم قال ما معناه : وقوله «نينان» غير معروف » فإننونا يي 0" جعها على نبنانة 
وقد كان سيبو به إن بشار بن برد فى قوله فى صفة السفينة : 
تلاعب نبنان البحور وريما رأيت نفوس القوم من جر يها نجرى 
قار 2 د لسر وقد قال ]رالا شف د 
في مع ان ار عكل ‏ رع مع النينان فى البحر وم 
والمستءين بن هوذ هو أحهد بن المؤتمن على 0 الله وسفن التعدر بالل أجد. 
ابن السعدى لك سان إن عرد التدااى ؛ رحم أله تمالى ابيع 1 . 
وعبر المذ كور عن قضية ان وهبون فى هلال شوال عا نصه : خرجابن وهبون. 
يؤما لنظار علال شوال » وأنو بكر بن القبطر؟نة الوزير يسابره » وهو يومكذ غلام 
يمحل البدر» ويذوى التططن اضر » وصفحته ل يسطرها العدَارٌ بأتقاسه » ووردة 
خده 1 إشتزها الشكر وأشةه فارتحل عبد الجليل!: 
يا هلال اسْتَتِرَ بوجهك عق إن مولاك قابض” بثمالى 
ل ع ل ل لل زات 
و هذه المكاية فى غير هذا اللوضم بلفظ الفتتح فى « القلائد » :ولكناا 
أعدناها هنا لتعبير صاحب ١‏ البدائع » عنها خا كياً لطر يقتة . 





وذكر ابن بام أن الوزير أبا عبد الله بن أبى الاصال وقف يباب بعض. 
القضاة » واستأذن عليه » لحب عنه » فسكيق إليه يديه : 

جئناك للحاجة الممطول صاحتها . وأنت تَنْسَم والإبخوان فى بُوس 

وقد وقفنا طويلا عند بابك ثم انصرقنا على رأى ان عبد وس 


» فى ا د فإن نونالم مجمع عليه‎ )١( 
(؟) فى ب « قم ؤتنى لخده عثال 6 ولا معنى له بعد ما ذكر فى صدره‎ 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 


ليان 


أشار به إلى قول الوز بر أبى عامر بن عبدوس : 


0 
لنا قاض له خلق 


إذا جئناه يححب نا 


كد يي ره 


5 : 
ال انرق 


قتلعنه وفقفترق 


وهو تمليح مليح » سامح الله تعالى الجيع ! . 


وقال أ بو جعفر الكاتب القرطى الر بضى : 


اف االدلنه مااررك بضريم 
لم يبق من عصر الشباب وطيبه 
كت را لغير وفائها 


ل الزقيع ولا انهماك اللاهى 
شىء كيك 1" 012 إلا هى 
1ش دن 


و بعضهم ينسبها لأبى القاسم عامر بن هشام » والصوابكا قال ابن الأبار الول 


وقال أبو جعفر المذ كور فى فوارة رخام كلفه وضْنها وَالى قرطبة : 


ما شَدَلَ القارف مثل فائرة 
اشر ببهاواتلبا ب فى جذل 
اك من ر قف تضمنيا 


-2- 24 3 

حانبا در متعمة 
نمق لكره ايضار 

اك ااه 

رخُل نخؤنه ,الزما 

لغحرى على عَلوَائه 

كذ ارد حل 


ع 08 
وقال أحد بنى القبطزنة الوزراء : 


» د يظهره حسنه وعفها‎ ١ فى‎ )١( 


تمج صرف الحياة من فيها 


٠.‏ طفق 
يظبر ك1 


1 


تخطبها المين إذ توافيبا 
كا 


ويخفيها 


قب بأعين كاسه 


كك ببؤؤسه و بباسه 
طا الجوح . بناسه 
لرجائه من امه 








0" تفح الطيب : المزء الرابع 


الى واف فى اده طروي 
رصيق 1 اننا هين رد ورم قرو ناكا 
وهذا معنى بديع ا 
وقال أبو الحسنبن الغليظ المالقى : قلت يوم للأديب أبىعبد الله بنالسراج 
الى ؛ و2 عل حرابرد ما 1د 
ل اك 
فال مبادرا : 
2# 00 6 بان عنه ع ٌ 
ل ا 
كك أبو بكر البَنِيى إلى الأديب أى تر صَنُوان بن إدريس هذين البيتين 
يستجيزه القسي ادر 
خليلى أبا بحر وماق قف اللتى بأَعْدبّ من قولى خليل أبابحر 
أجز غير مأمور قسما نظمته ‏ تأملعل كرَى للياه حل الح © 
فأجازه : ١‏ 
تأمرعل عرى لياه حل دغر يمهدك بالمضراء والأنجم الدُهْرٍ 


ل ل ا ار 0 
واصغت من الاس النضير مسامع” لتسمع 8 يتأوه من سور الشعر 
وماالأنس إلا فى اج زجاجة ولا العشْ إلافى صرير سرير 


عي 


وإىف وإن جئت الشيب مولع بطرة ظل فوق وجه غدير 


» فى ١ه ون على جرية ماء‎ )١( 
فى ا« تأملس على تحر الياه <لى الزهر » وهو بدييع‎ )0( 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس و" 





وقال ابن خفاجة أيضا”"” : 
3 :2 200 
وأسْودٍ سبح فى لمة لاك الحصباء غدرّاما 
2ك ل رولك لاسر ناكا 
وكتب الوز بر الشهير أبو الوليد بن ز يدون إلى الوز بر أبى عبد الله بن عبد العز بز 
أثر صدوره عن بللسية : 
3 م الم 3 معطرة 00 
دراه اعت 5 فاو | لاف" تميق فى اللي 
أ سك إه لنقتسة (يأها > : 





بإد خييب أقه افق وز كه كر 
0 الهم نداء مغلوب اليم 


إن عيل صبرى من فرا. قك فالعذاب به ألم 
8 افان لاير 
5 هدك كالعرًا ر سرى فبرّح بالا 

لت نا 51010 د 5 رداك امه 


ل ا 


ع يشوق ذكراه الفطم 
أياء اعفاد باطرى ٠‏ فى ذلك اللرأئ اويا" 
راك ادر مششيهة تان ترك دارا حلم 
لله يعم أن حب كفن فؤادى فى الصمم 
ون يل أعنك ل ان للج امم 


3 افق 
86 


ع 2 3 
قل لى بأى خلال سر ك فيك آفتن أو أ 
)١(‏ فى «١‏ وله » مكان « وقال ابن خفاحة أيضا » 
() فى ب ١‏ فا زماق فى زمانك بالدمم » وليس بيثىء 
(©) فى ١‏ وأعقد ناظرى بذلكالمرأى 6 (4) فى ب «أقبل أوأهم» وليس بذاك 





0 نفح الطيب : الخزء الرابع 
3 حالف القع انلف ا لكان التحي 


أم ظَرْفِكَ ا 0 
أم برك العذب الجما 8 و كرك 


أم عرضك الصافى الأديم 


ان الجه'" 


إن أثعست تلك الطلاقة قة فالندى منها مغم 


أم بالبدائع كلك ل سأر نظيم 
ابلافة إن عد أهارها فآنت بها زعيم 
2 اس اذ كينا اله 
يم 8 


3 الى 


0 ل ١‏ حَبَآك الاق النظنم 


2-0 از يلك الله 0 فيك اول أستديم 
5 22-2 

فلقد أقر 0 أنك 1 الزمن المع 

حسبى الثناء بحرن برك مابدا برق وش ح 

م الدعغاء لبان الللططتا طول حافك كن 3 


3 لكر بقط0طكة قن درن سلم 
مار لضي ل كار بر لكات انر ا عفر راان 
.وهو يبنى مجلسا » فصنع أبيانا كتبت فيه : 


عرد 


عمر مَنْ يعمر ذا الحلسا 
وبعد ذا عوئض من داره 
رلك القن 8 رايا 
ودام عبد لعضد المدى 
حطتك إن لاه 





» فى ١ه وتشرك الغض امم‎ )١( 


ا ؛ (*) فى ب «أنى عاص بن سامة » 


20 ع 0 
اطول 0 2 الانفسًا 
حياب لني 
اا لوا 
يحرس حتى يفنى الاحرسا 
جد إذا ما الدهر يوما أسَا 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس 355 


الماك الغمر الندى اندي 0 07 جد عله الما 


إن رام نوما وصف عليائه ‏ مفوكه «قتندر أُخْرِسًا 


0 ملق سا ا 


ا 


15 ان افاي رس 


أن تنيع الأكر 
0 ان اران الر بيع 0 ١‏ 6 0 الله 
فإرن خلال أنبى عامر بها مر الورد والترجس 
ا 
نايت انا باط اطي 22 سالا 
0 العالى نحن فى راحة فاتقل إلينا القَدَمَ العاليه 
ع - 72 
ا ل يي اله 
الاك دي لاقه "امه دمر م كن اليه 
اك اكد انار ين ا عير الاك خرن 
بلقي ان ال 7ن ل اه مالك 
تطلع لى هلال الجر ,درا وصارهلال وصلك فى سرار 
وشاع 0 علق نل ل سار ندال لجار 
ال أن رى عنى صَيُورا فأصبح مواعا دون اصطبار 
00 1 0 8 اك 
وكنت أز يد سمعك من عتالى ع درط اإطمار 





فراع مودتى واحفظ جوارى فإن الله أوصى بال 


0 0 م 0 .6 
وزرنى منعا م لكام اشن م وحناء: عقر ذارى 


ناك ا ار 
699 ف 2 وزدق ما من غرأهر »6 





هم تقح الطيب : الخزء الرابع 


فكتب إلبه ابن" زيدون : 
ان ال ري لل ضر نال الشوار 





0 لا ار ل ان ا ارم 
رفك قت إن الكر و - ل حك اللسترر م افيا 
ورابك أننى 0 صبور وك صير يكون عن اصطبار 
ان يت ب د لمر 
وار ار 0 لماحمار يبرح فكي مع المجار 
وهل أثتى لديك نمي ري ا ار 
وساءعات يحول الهو فيها نجال الظل فى حَدَق النهار 
وإن يك فر عنك اليوم الريك لاط ا رار 
وكنت على ا ا 7 اد شري 
0 راف ديرك اعطلة سول فد سالا أن ب 0 
ل ا ا ل شد طايه لجار رن رن سر لاك زا 
ال د ل ار ار لض كار 
من لفظة ارت" نظائرها قران سُقَم الفون الحَوّر 
0 : 
د تاه نك ادي ظاء مارو ين ار شرن رلا 
افك الفا الود تيه ا ل 11 لني 
د وقد حَانَ بح الليل صبحنا ١‏ حَيْنُ فقام ينآ للحين ناعينبا0©© 
مَنّْ مُبلع سينا بالتزاحهمر الام ل 5 
ار ار ل ا ل 
بينكل زيارتين أمدآبعيدا (») هكذافى ب » وفى ادوان عن طييدنياناتافينا» والنى 
أحفظه» ونابعن طيب لفيا نانجافيناه وهوكذلك ف القلائد وفمامضى منهذا الكتاب 
() فاء ب «وألاو قد قام» و « صبحنا حينا فقام لناى حرفا فى عدة مواضع 


الباب السابع : في قضائل أهل الأندلس 3-5 


إن الزمان الذى ما زال يضحكنا 
غيضاً العدّامن تساقينا الموى دعو 
فاحل" ما كان, معقودا بأنقستنا 
يليت شعرى و 5 أعاد يم 
نعتقك ابه لوفاء ! 
0 3 م 0 الوذا - 
كنائرى 0 1 
نتم وبنا فا ابتلّت' جواتما 
كاد حين 00 ضارا 
حالت لفقد الكم فغدت 
لمات ناد رونك 
وإذ هصّرنا فنون الوصل دانية 
2 5 
سق عهدك عهد السرور فا 
سبوا ني حك غير إنا 
ناك ضايف احير واد 
ياسارى البرق غاد القصى فاسى به 
واسأل هنالك ها 6 ا 
با يت لمكي بلغ م 
1 الدهر يقضينا مساعفة 


من بيت ملك كان ة الله |انشاه 


)١(‏ فى «١‏ وقد نكون وما عشى تفرقنا 
(؟) الؤلادة المسكدوب إلنها بنته المسسشكنى بالله 


أنسا بتر هم قدعاد #نحياً 
بأن حصن قال الذهر اميفكًا 
وأنبت ماكان موصولا بأيدينا 
واليوم نحن وما يرجى تلاقينا”" 
هل نال حظا من العمَيى أعادينا 
رأيا و 1 عبن وفك 
فالس 2 ا 
شوقا ب فك 
م 
رك 8 2 ياليكا 
ومورد اللهو صافب من تصافينا 
قطوفها فحنينا نه ماشيئنا 
كم ا يك 
إن طال ما غير التأئ ايّيمً 
ع يت ع ا 
مر كان صر* فَاطوى والود يسقينا 
له تنكن 5 0 ا 
من لوعل البعد حي كآن يمينا 

فيه وإن م يكن عنا يقاضينا 
ا ايض وان 


فاليوم من « 


و21 











كانت له الشمس ظثرا فى تكلله 
1 عه 5 

ا يت اف صن ركه 

ما ضرأن لم تكن أ كفاءه ششرفا 

باروضة طانما أجنت لواحظتاً 


سس كاه سه 


وياحياة تملينا برهرتها 
ويا نعها خطرنا من غَصَارته 
لسنا نسميك إجلالا وتكرمة 
2 ارك وقنةه 
ياحنة الخال أبدِلع م 
نا 
سران قّ خاطر الظاماء تكتمتا 
لاوقا لون ل 
انان الا او الرى ونا 
آنا دراك قار فول مكرن 
ا أذ عر رك 
اهارا فاك عن ادير 


1 20 
نأسى عليك إذا حت مشعشعة 


لا أ كؤس اراح تَبْدى من تعائلنا 


: الجزء الرابع 


من ناصع التبر إبداعا وتحسبنا 
و العقود وأدمته البرتى ليا 
ا كا 
زُهْرالكواكب تعويذا وتزيينا"”©» 
وفى المودةكافب مر تكافينا 
رو ادع لامب افصاو يم 


ترون اناف تنمسا 





و فى كناد سينا 
3ك اسل ع دك فيكم 
خسبنا الوصف إيضاحا وتبيها 
والكوثر العذب رَكُوما وغسلينا 
والسعد قدغض م نأجفان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
عنه النهى وتركنا الصير ناسينا 
كخرة رتخير انيم 
شربا وإنكان يرويتا فيظمينا 
سالين عنه ول مره قالينا 
دك عاضا عل ل عونا 
را 0 


سما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 





60 


2 


00 3 : تثنى»واذته: أثقلتهو ا عحرته »وتوم العقود : فاعلاد واد سالك 

ع 
دمه » والبرى : الخلاخيل 5 واحدها برة ل ورفاهية ولينا : منصوبان لأن كلا منهما 
مقعول لاحله » ووقع فى ب « إذا و أدته ..٠‏ تند العقول »حرفا أشنع ريف 


(0) فى ب « كأعا نبتت فى صحن وجنته »6 (*) فى ب « جناه الصبا 6 


الباب السانيع : فى فضائل أهل الا أندلس 355 


دوى على المهد ما دمنا حافظة فالكر من دان إنصافا كا ديا 
ا ل 0 
ولو صما نحونا من أفق مطلعه بدرٌ الدجى يكن حاشاك يُصْبِينا 
أبلى وفاء وإن +تبذلى صل فالطيف” يقنعنا' والذكر يكفينا 
وفى الجواب 1 7 0 به بض الأيادى التى ات 
عليك منى سلام لله ما بقيت صبابة بك نخفيها وتحفينا 
واقاد ردن القصيدة - مع طوهها ‏ لبراعتها يلتك كينا قرف الالرن 
لايذكر جملتها » و يظن أن ما فى القلائد وغيرها منها هو جميعها » وليس كذلك » 
فعى وإن اشتهرت بالمشرق والمغرب ل يذكر جملتها إلا القييل» وقد كنت وقفت 
با مغرب على تسديس لما لبعض عاماء لغرب » ولم حضرنى مه الآن إلا قوله 
ف المطلع 8 
ما للعيون بسهم الشنج تصمينا وعن قطافحَِى الأعطاف تحمينا 
نالك كان فيا ويقيمفطاا عرق وهر افيه 
انان 1 كا 21 22 لك 5 انا 
وما أحسن قوله فى هذا التسديس : 
ل لل ل اا 
َكَامُ اللهكانوا للعهود روا فغيرتهم وشاة باافساد سَعَوا 
افا رفع أن مدر شال الدع اميت 
وقد ذ كرنا فى الباب الرابع موشحة ابن الوكيل التى وطأ فيها لنونية ابن زيدون 
هذه فلتراجع . 
)١(‏ فى ب « حبيبا منك يغنينا » وفى الديوان « حبيباً عنك يثنينا » 
(؟) فى ب « وف الحواب امتناع قد شغفت به » 





1 تقح الطبب : الزء الرابع 


رجع - وقال ذو الوزارتين ابن ز يدون يتغزل :” 


وضح الصبح | 


وجلا الشك اليقين 


ا اين 


أعانا 0 


روجا كال كون 


وتران حون ال كيد موق" لاون 


فإذا الغيب سا 


قل أن دان ببجرى 
اضف اق 
فلالا راءا 
تحبا للقاب يقسو 
ره 
وتلطنت بصب 


ا 


فوجوه اللطف شك 
وقال أيضا : 

ليك من الأنام غدا ارتياحى 
وما اعترضّت همومٌ النفس إلا 
قديتك إن دبرى عنك صبرى 
ولى أمل لو الواشورنف كفوا 
َكب ا عدوا 
ل ل لكا 


وإذا العهد مَصَون 
وهوالى إذ يدين 
الف لدان ميت 
ه فوس لاعيون 
مك وال إن 
اك الحزين: 
حَيْنه فيك بين 
ار 
اعايس الإواة على اراي 
ومن ذكراك رحانى وراحى 
لدى عطثى عن الماء القراح 
لأطلم غرشه ثمر النجاح 
الك عي من اندي ساردي 
أحن الدهر للحَين 01> 


)١(‏ اين بفتح الحاء وسكون الياء ‏ الموت واللاك ء والتاح : للقدر 


بوقال : 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس لف 


رأيت الشمس تظلع فى نقاب 
فلو أسطيع طَرت إليك شوقا 
على حال وصال واحتناب 
يفي ارت طالناف انان 
فوادى من أصابك عير عار 
وأن تمدى السلام إلى شوقا 


0 ذا اذ 3 وله أراد 
أن اكد ل الك 
كيف الساوعرن" الذى 
يشعضى ك1 دلاله 


فلك الاو ب حسسنه 


وغصن البان يرفل فى وشاح 
وكيف يطير مقصوص المناح 
4 00 

فى نت دضو 
بأفقك فى مسساء أو صباح 
وقلى من هوّى لك غير صاح 


ولو فى بعض أنفاس الرياح 


30 
وانتزاح 


د اراد 
: يَضْفُْ لى منه الوداد 
2 فا الشرات 
فى كل حين أو يكاد 
تاركس ١]‏ أب افات 


الى 3 شك ادر سك دان 


انششري - ل لصنت تفلت الشاد 


إن أخن دنا ف الموى 
كن الرها وامتكتكرة 





وقال : 


متى أننيك مابى 
مق ايوب لشاق 


1 كك أنى 


حا “سعد تككبر المواد 
أن كرون ا 


بااراحتق وعذلى 
ف 0 2 كنال 
ارك تاك إفاري افك 


() الكون والفساد : من اصطلاح الفلاسفة » يساوى الوجود والعدم ومحوها 
(١؟)‏ فى ب وكا فى » وما أثنتناه موافقالما فى ا هو ما فى الديوان 





رضن 


وقال : 


وقال : 


تفح الطيب , الجزء الرابع 


١‏ فنه ان ص 


ا افك الريك 


ما الررو لدف سسكا 


كت ك3 


هل لداعيك جيب 
با قريبا حين ينأى 
لت كرك هم 
0 
3 2 
قد عابنا عل ظن 
إن سر المن نما 
وقد رأتك الأمانى 
ا ليت شعر: ى وعندى 
هل طال ليلك بعدى 
سلنى حياق أعنباً 
الدهى عبدىَ لما 


ولا بسوغ ‏ شرالى 
وحجبة المتصانى!') 
عن ناظرى بالحجحاب 
على رقيق السحاب 


2 
حاضرا حين ‏ يغيب 
زانله منك حبيب 
اك 
د الاقاق بعري 


أضمرت تلك القاوب 


أم كيف تخاف وعدك 
و فم كك 
مالسف المي عندك 
ول ال 0 
ا اذك 


ك2 اك 





ل 6 0 ل وف أدرة الأماطاق أت رض ون قن مرا 


1 فى ب «ديفتنة التعرى »2 (؟) فى ب « بطول للى بعدك» وأثيتنامافى‎ )١( 








الباب الساببع ف تخائل اهل الاندلن 325 





ل ل 1 قلبى العليلا 

ر عض 00 يجالصدود 0 نس اليا لحياة البليلا 0 
اا ارك الطاك الكو رول بل صدرم 00 هميلا 
وحدت أبا لالانم الَافِيَ الريك الله ل مسشكاد 


لأقلامه 00 أسيافه يظل الصّريرٌ يبارى الصّليلآً 


وقال مبنيه بالقدوم من السفر : 


أنها الظافر أبشر بال واجمّل التأييدىأبهىالصور 
كاقل سد فى" قو تررو الى كان الاثر 
ورد النجح كه الا ددن 
كانمن قر بكفىعيش بد عاطرالأصال شع 5 
فرك دونك مر لاف شك عر ليله مطل البح 
قل لساقينا بدأ كؤسه ولثادينا يطل قطع الوتر 


ومنها : 


كن اا ل لك الا 
ْم 7 0 لك عله افك 
لاعَدَا حك إقبال برى ٠‏ قاميا أبناءه كل وطرث 
واصطب كس الرضام نملك سرت فىإرضائهأزكى السير 
دين صمت إلى أعداله ٠‏ فانعحتبم منك شا الغيرة؟) 
فاض حمر للندى من فوقهم 2 كانيروىشر بهممنه القمز 
انق فل باق - درك لان دل ادر 


وهى طويلة . 


0 فى ب « تقد نسم الحياة البليلا » ولا معنى له 
(9) قاد صاء الععر » 


2 تفح الطيب : الجزء الرابع 





ل 
ل يكن جر حببى عن قله 
سر “دعوؤي ات ْم : 
أن زاضٍ بالذى ترضى به 
مر سن ان 0 كا 
يافتيت السك يائمس الضحى 
إن تكن الى أمر قر الرضا 
وقال ره تال : 
أذ كر” بَنى سال ف العيش الى طابا 
إذ تحن ف روضة للوصل أنعمها 
فاع مرى[ شوق يطالبنى 
نظرة للك عندى قد عامت بها 
قلب يطيل مُعَاصاتى لطاعكج 
وال ركه ان لل 
ردت د تر اشر ان عدا سان 
من حب جارية يبدو بها صَءَ 
ع امت 0-0 
دن د ا نا 
ٍ 


0 3 لمن ا جاعة 
وقال رمه أ ل 





نحي سوَالف 


درل 
يَدْرٍ ما غاية صبرى فابتى 
من اوقال مت اقل ل 
عر خلال رن كلاد 
ياقضيب الإن ياظبى القَاد 
ما لات ذاك الأملا 


داك ا كذ 


ياايت غائت ذاك الوقت قد آنا 
ن ,السرور غماء- فوقها صانا 
فكلما قيل فيه قد قضى ثايا 
بوم الزيارة أن القاب قد ذابا 
دن ال بوانت اك 


واستخدث القابج بعدالفشق ساوانى 
0 اللحين عليبا ماج عقيان29© 
ع ا ار 60 
ل 
ا 1 ١‏ بإيمان 


)١(‏ يأف : عتنع » وأصله يأنى فقلب الهمزة الساكنة ألفا لانفتاح ماقبلها 
)2 اللجين :الفضة والعقبان: التتهب [09 وسنان: وصف 4 ن الوس ن»وهوالتوم 


6 فىب (« 0 


5 حصو لها بدلا » 





البات السابع : فى فضائل أهل الأنداس 3 


نتمم الموى وبر الدموخ .. وسنييل الموى' وقصد الوالرعر 
أت والشمسضرنان ولكن لك عند الغروب فضل الطلوع 
ليس با مُؤْنسبى ننكافك العشق_ب دلالا من الرضًا الممنوع 
الت لضي ان راب مع بيد الموع 
وال ركع ان قال : 
ل م 
ات ف نرق لاي ارس لراك 
اتن كيراف ونه 
ا فاك داك 
وقال رحمه الله تعالى : 
للن ذاتنى منك حظ النفار ٠‏ لأ كتفييت" .بسياع” الذير 
اك 
2 ار لله مشا اضر اللدر 
سه ال لل اسه 
وقال أيضا رحمه الله تعالى : 
رن ال 
ل القلب تباريسح التجتى فتحمل 
#لاتيأس فكوقد. نيل أس لم يؤمل 
ونال ل ركه اكد قال : 
ري ل يت" وأو كاحي إنت هر لكات 
)١(‏ فى ب ( إلا لعهدى نصرك » 


(9)فىب 2 ألتذ عندى خيرك «( 
0( فى ب« لسى تسليمة » 








اك" 


حبيب تأىعنى مع القرب والأسى 
عاق راطا العذا وأزاله 
سرك عن عهدى تقار واثهًا 

َ 50 .م 0 7 
كنت ك5 مي عالما 
ا دن 
قر الى افق انك نال 

وقال رحمه الله تعالى : 
نمالا رن 
إنفى مذ محرتى 
ليت حفلى إشارة 
شافى يام _ذبى 
ف 
ابن أل ناك رواحي 

وقال رحمه الله تعالى : 

رساك اراق ريا نك ااي 
0 لتك لبان 
ين 
ا الزمان أطاع 0 


تفح الطيب : اآزء الرابعم 0 


مقم أذ نخرر القاى ماك 
ف اسل رام تدب حادة 
داة الكى دياك اللراميك 
بالى عن حتى بكى باحث 
2 وغْض وهو للارض وارث 


وان تفرك انا قل سارة ا 


موثما فى بد لحن 
لم أذق لذة اوسن 
ماك أو علطاة تن 
ف الهوىوَجْمّك الحسن 
وأنا اليوم مر شور * 
وهو الآن قد عَلَنْ 
قرع إل كن 


و يفلم لك لمرو وال ا 


وأجنى لوت من رات غرسى 
ا م 


فديتك من مكارهه بنفسى 


ومحاسن ابن ز يدون كثيرة » وقد ذ كرنا منبا فى غير هذا الحل جملة . 


)0 ف ادغ فإن لقتول 01 قيل ات «( ولس شىء 


)2 قا ولعد حازيءت غدرا عن وفاء » 





الباب السابع ادن رفك اماد 3-5 


وسألت جار بة من جوارى الأندلس ذا الوزارتين أبا الوليد ابن زيدون أن 
بزيد على تاكس 1 ره 

00 را كنت وارده عرست رحست ررم لل 
قال : وكانت الجار بة المذكورة تتعشق فتى قرشيا » والوز بر يعم ذلك » وهى لاتعلم 
أنه 5 » فقال: 

كدواتى من ثياب السقم أسبن ٠‏ طماوصينتمن ا ا 

00 ل ا 0 

لا بدا الصدع 21 أي السثا كن اروم ولاش 

أوفى إلى اعد ثم انصاع م نر 

رخنت ررت رسك اليل منتفلم, ٠.‏ والأفق يحتالفى ثوب مز العدء 0 

افد تلاج انيت ل 

هذا وإن تلفت نفسى فلا حب قدكان قتلىفىتلك المفون حشثى 


4 


وكان لان الحاج صاحب قرطبة ثلاثة أولاد من أجل الناس صورة : رحمون » البطليوسى. 
وعزون » وحسورل » فأولع بهم الحافظ الشهير أبو جمد بن السيد البَعليَؤسى 00 ابن 
صاحب « شرح أدب السكاتب «( وغيره وقال فههم : ُ 6 

5 2 2ك .6 زيل نآ 9 ٠.‏ 

اخفيت سقوى ين وهمت ق حب عزون فعزوى 

ثم ارحمونى برحمون وان ظمشت نفسى إلى ريق حسون فَحَدُو 
قال : ثم خاف على نفسه » لخرج عن قرطبة » وهو القائل : 

5 لان قرو كر ال ٠‏ متهن ا مكره انان 

» بامعطثئي عن وصال‎ «١ ١ فى‎ )١( 

020( أن : عع ىكيف» وصر ف الموى: نحو يله» ووقع فى الدديوان م إفى بصرت الموى» 

)2( ف 1( أرقى إل الخد » ا مافى ب والدوان 

() فى الديوان و وسلك النجم »2 (ه) فى الديوان « طعم كرى » وفى ا 
« طي ف كرى » 





من ملح أشعار 


4 0 


أهل الأندلس 


يلض 





فى فيه مطًا جوهر يروى الظدا 


٠. 3‏ 11 
تفح الطيب : الجزء الرابع 





و 2 


ل 


ى ببروده احياق 





وهذان البيتان مرج منهما عدة مقطعات "ا لايق 
وقال أنو بكر عمد بن أحمد الأنصارى الإشبيل المعروف بالأبيض » فى تمنئة 
عولود » قال ابن دحية : وهذا أبدع ماقيل فى هذا العنى : 


أصاخت اليل آدّانا لصرخته 
تعمشّق الدرع مذ شدّت لفائفه 


عل لك أيام 0 به 


واهئز كل م 
وأبغض الهد لما أبصر الفرسًا 
قلسل ار الور ل 


١ 5‏ 
ر ل 
2 


وقال الوز بر الكاتب أبوعاص السالمى فى غلام برش الماء على خديه فتزدادحمرتهما: 


لقد نعمت بحام تطلع ف 
1ك 
برش بالماء خديه فقلت له 
قال طرف لفاك تسريه 

وقال ع 5 
أوقد الثار ابقل 


© 
فشرار الدارا كارت 


وهو نخييل تحيب : 


جاه اث وا يكل 
- 0 
ونعمة الجسم والأرداف محخجله 
ا( 
01 لا حمر الياقوت تصفله 
دماء قوم على 1 فأغساه 


2 5-2 
2 هيت و صذه 


فانطفت ا ره 


وقال ابن الخياط المكفوف الأندلسى فى المعنى المشهور : 


مخل من نوب الزمان أديب 


رما الأيام 0 3 برى 
وا رمك الونوانا 


كلا فشان النائيات 0222© 


بيب 


ال ار رن اله 





)0( الهزر : الأسد 


6 فى ١‏ « فشأن النائيات تنوب » 


(؟) فرسا ء هنا : فعل ماض ععنى افترس أقرانه 


(4) فى ١‏ د فى هذا التأليب » 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس 35 





ار فالليل » و ,لشتغل بالأدب 2 مقا 00 فلامه » 
ل و هيت اي عي لسن ان رعق 600 


ابن الزقاق. 


الأدب والعر تلم الشعر» ققال فى أبى بكر بن عبد العزيز صاحب دنسي 


ين انا 


ومنها: 


1ك 
0 ا 0 دما 
0 الله 0 العا 
لم نشر إلا بِشّذَا عَرفها 


إبه وإن عذبنى حبها 


ا ا 
أرامة حَزوك ام برب 


مقفضصض الدمع به مدهب 


رف 15 1ك 
ف ل اك 


1 0 
شن عذابالنفس مايعهذب” 


الا اك لوطاو لقان جا للك اي ديعاي إن طلائراك لا توال, 


صنعته » فوضعها فى ححره » وقال : +ذها فاشتر مها زيتا . 


وقال رحمه الله تعالى فى غلام رَام يرجى ححرا فُشَدَحّ وجهه : 


: واحوىرىعن قبى الور 


ع2 
ويه 


يقوأون وجنته قسمّت 
وما شق وجنته عابكا 


جلاها لنا لله كيا ا 


أ وغير أبى أغن ميفهيف 
اشر ريف ره 


7 


سهاما يفوقهرى النظر 
الخاسه ود در 
و 3 2 ا 
ار 


بك نامقل للقي 


26 0 04 00 
مَهضومماخل ف الوشاح 1 


له 


(١)فىب‏ « أرامة خدك أم يثرب 6 حرفا 


.م تقح الطيب : الخزء الرابع 


وقال 6 5 
سقتنى بيمناها وفيها فلم اد ل ار 
ترق تذاها إذ ترعف تكاسها فلا والموى م1 أدر مهما ار 
وقال : 
ل اللي راك اروض بلزهر فنبَه الكأس والإبريق بالوتر 
ماالع بش إلا اصطباح الرا 1 يغنى عن الراح من ار 
ل لكر و 7 لين ات ارك مك الع 
وللصباح ألا فانشر رداء سَكَى هذا الدجى قدطوته راحة السحر 
وقام بالقهوة الصبباء ذو عيفر يكاد مشطفه يتقف د بالنظر 
يطفو عليها إذا ما شجّها حر تخالا للست من ثغره انهم 1 
لكان دن كن بالراح خده 115 ادف ف الا ار 


وقال : 
ضرعن | نفاسا واة مرقن أوجها هن ا الصباح 0 
لئن كن زهراً الوا م أبرج وإن كن رَهراً ذالقاوب 00 
دن 0 لحي 
دن تلج وقال السميسر: 
كل ل ٍ 7 
عحفظط من ثيابك م صنها وإلا سوف تلسمها حدادا 


م2 2-0 ع 0-6 
وظن بسابرالاجناس خيرا وأما جنس ادم فالبعادا 


» شحها : أراد مزجها بالماء » وأراد بالدرر الحبب الى يطفو ذوق الجر‎ )١( 
ولد إلارة‎ 

0( زهرا فى الصدر جمع أر 0 أو زهراء ويراد 5 النجوم والأبرج : جع 
برج وهو منزلة الكواكب » والكانم : جمع كامة » وهى غلاف الزهر 








الباب السابع : فى فغائل أهل الأندلس 3 
أرادوق بجمعهم روا علىالأعقا قدتكصوافرّادى 
وعادوا بعدذاإخوانصدق كبعض عقاربرجعت جرادا 


وقالاءن رَزين » وهو منرجال الذخيرة : 


: لإن دزن 
سَركْحَنَ نواظرى2 فى ذلكالروض النضير 
ركلف ادي ١‏ ريلك امير 
.وقال سلطان 0 عبد الملك بن مروان بن عبد لَه بن عبد العرز بز ؛ لسلظان بلنسية 


ولاغرو بعدى أن سود معشر فيضحى طم يوم وليس لهم در 
ع ار ل رين انان ل ال ل 
ونح إلى أبى يوب سليان بن محدين بطال البطذيْسى العروف بالتامس خلامان تدتعا 
ا لت لكر هر 
صاحب كتاب « الأحكام » فيا لاستغنى عنه الحسكام » فال 
وشاد نين ان ل مد كك ادن غات ارق 
كأن لمةذاءمن ع ل على بآ وذامسك على وَرق 
وك سكن التفضيل بينبعا ولميافا عليه رشوة الحدق 
فقام يلألى إليه الريم حجته مبيّناً بلسارن منه منطلق”© 
فقال : وجهى بدر إستضاء به ولون شعرى مصبوع من المَسَقٍ 
كل م بسر الى وك ال ا لاي سك 
2ت رف تكن 3 قال ف طق 
أناعلى أفق ثمس النهار » و تغرب وشقرة شعرى حمرة الشفق 
ل 0 من ررق أن الأسنة قد تمرى إلى ارق 


قسنت له لقعا لعي يكت رن كاحي لحى ل رار 6 





)١(‏ فى ١‏ « وليس مم أمس »6 وليس بشىء 
)١(‏ فى ب « فقام يبدى إليه الريم حجته ع (>) فى ب ر حيشحكت اوى» 





لابن غال 


لإن فرج 


ا 


لبن برد 


لإن عبدون 


03 تفي الطنبت 


فقام ذو اللمة السوداء يرشقنى 
وقال جز تققلت الجورمنك على 
فتلت عنوك دصحت فته 

وقال أنو تمد عبد الله بن غالب . 
ون يف اففرن انا 
فتخاله ليلا إذا اس تقبلته 


8 الخزء الرابع 


سهام أجفانه من شدة اتكنق 


قلبى ول شاهد مندمعى التق 
فقال دونكهذا الحبلةاختنق 


كل لسن هارا 
كان اطام رك كيه ازا 


ادن عل ا 

ار 

وقال أجد بن 5 الأندلس 
لعن 00 : 

تلبه فقد شى المبار 0 


مَدَاهِنَ تبر فى أنامل فضة 


ل النرجس 


والدهر له ماء 
انطفاء 


وعام فى 


؛ وهو التبآر عند الأندلسيين » ونس 


0 عن تواره اتلضل الى 


1 لى أذرع عروطة منز رحد 


وقال الوز نر عبد المحيد بن عيدون فى دار أنزله مها المتوكل. بن الأفطس وسققهًا 


قديم » فهطل عليه لطر منه : 
أيا ساميا من جانبيه إلى العلا 
لمبدك دار حل فيها كأنها 
يقول ها لا رأى من دثورها 
0 
لا لوراك )ا ام 


» ىبد ويسمى العنبر‎ )١( 
» .وم تعيا برد جوابه‎ «١١ (؟) ف‎ 


ل ل ال) 
(ديار لساب عافيات بذئ اعمال ) 
(آلا ع صباحا أيها الطلل البالى ) 
(وهل عن كان ل اق 0 


(فإن الفتى يبذى وليس مَل ) 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس يفف 





للو "اسوو ني ار القون ن ررد أولع الناس بعده بتضميتها 
وقالأ يوالفضل اضدك » وكان مهوديا فأسلر » ويقال : إنه من ولد موسى 
على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام : 
در خدك لاإحان نات . عليس عدر الأصداغ ات 
سنا م لك تسسات 
كأغا الراح والراحات تحملها .. بدورتم وأيدى السب هالات 
لاني رك اله لقنا إلا ند ا ما حفائات 
ا ل لت او رت 
وقد تبارى المشارقة والمغاربة من المتقدمين والمتأخرين فى هذا الوزن والقافية» 
واولا خوف السامة لذكرت من ذلك الجلة الشافية الكافية . 
ود درعة وات أهِل الأندلس أن ابن عبد ر به كان صديقاً لأبى عمد 
يح القلفاط الشاعر » ففسد ماينهما بسبب أنابن عبد ر به [صاحب العقد] من به 
6 وكان فى مشيه اضطراب » فقال : أبامرماعامت أنك آدر”" إلااليوم لمارأيت 
مشيك » فقالله اءن عبد ر به : كذبتك عَرْسّك أباحمد » فر على القلفا كلامه » 
وقالله : أتتعرض للحرم ؟ والله لأر دك كيف المجاء » ثم صنعفيه قصيدة أوَلها : 
ياعرْس أحد أنى عزوم سفراً فودّعيى سراً من أبى عمرا 
ْم مباجيابعدذلك » وكان القلفاط يلقبه”"' بطلاس لأنه كان أطلس اللحية » ويسمى 
كات سيد ل الوم » فاش تاجيا ها عد بحس الورراء» فقال اوري 
7 حالك اليوم مع أبى عر ؟ فقال مرتحلا:: 
ا اك 0 





)١(‏ يقال « فلان أبو عذرة كذا » إذاكان أول من فعله 
(؟) في ب « ماعادت أنك ابر» حرفا (#) فى ب « يلقب بالقلفاط » وأثيتنا 
ما فى | ومايؤيده مايذ كر فى الات الآتية (4) فى ا« عن رأنه» وكلامامستقم 
(مكح نفح 14) 


لذن الس 
1 بن حسداى 


بإن ابن 
عبد زه 


وءى القلفاط 


من مروءة 
اك كك 
الرحالة 


ا" تقح الطيب 2 الجزء الرابع 


فبدر ابن عبد ر به وقال : 
اك لوس اماه ل كد بن كك روه 

فانقطم القلفاظ خجلا » وعاش ابن عبد ر به 8 سنة » رمه الله تعالى ! 

ون للكاتان ١‏ ر أعر الطدئ د طاح الت فى 
ا اث ور فا 
ترجمته فى الباب اكامس من هذا الكتاب » وذ كرنا هنالك أنه كان من أهل 
المروآت عاشقاً فى قضاء الموائج والسعىفىحقوق الإخوان » وأنشدنا هنالك قوله : 

مت ]لنت ان لك 6 821 

ا 

ومن أغرب ماك أ ى كنت أحرَ صالناس عل أن أصاهر قاضى غرناطة أبا تمد 
عبد المنعم بن الغرس 2١0‏ لخماته ‏ يعنى ابن جبير الواسطة حتى تسرذلك » فل 
اك ]نا ] 0 ون ريه نه رسكت ل نك ل شان كان 
القصد لى فى جاعم 2 ولكن سعيت جَهْدِى فى غرضك » وها أنا أ 
أيضاً فى افتراقكا » إذ هومن غرضك»ء وخرج ف المين قصل القضية » 
وم أر فى وجهه أولا بلا ار عنوانا لامتنان ولا تصعيب » ثم إنه طرق بابى » 
قنتحت له » ودخل وفى بده محفظة فيها مائة دينار مؤمنية » ثم قال : ياائن أخى » 
اعلم أنى كنت السبب فى هذه القضية » ولم أشك أنك خسرت فبها ما يقارب هذا 
القدر الذئ وحدته الآن عند مك » فبالله إلا ماسرتنى يقبوله» فلت له : أنا 
ماأستحى منك فى هذا الأمر » وال إن أخذت هذا امال لأتلفته فيا أتلفت فيه 
مال والدى من أمورالشباب » ولايحل لك أن تمكننى منه(") بعد أن شرحت لك 
ري » فتبسووقال : تقد احتدلت فىاكروجعن المنة بحيلة» وانصرف اله » انتهى 


6» ين الفرس‎ «١ فى‎ )١( 
» قاد أن عمكتى به‎ )( 








إلباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس وب 





ْم قال صاحب « لللتمس » يدانا بوم معه حالة الزاهد أبى 9 امن شعر 
الارتل » فقال : حيتهمدّة ان ا ول أنساما أنى عمران 


الكت ا ره لاد ا 
إلى 5 أقول فلا أففل 8 ذا لعن ولا انل 
وأزجر عينى فلا ترتعوى2 وأنصح تفسى فلا تقبل 
امك رين يعر 
ا رن ال أن شرت دعن 
وفى كل يوم ينادى بنا منادى الرحيل ألا فارحاوا 
لين بعد سبعين ةا وسبيع اتت بعدها تعحل 
كات رض درن يلتاق بشقلى نولا أمزل 
: فياليت شعرى بعدالسؤال2 وطول المقام لما أنقل 
والثالى قوله : 
لمأتي يح والئصح من تفش الدياة 
لا - ركس لكان 
تسل من اماع و ونال شرن 1 كه 
قال : فقلت له : أراك م تعمل بوصيته فى الوسّاطة » فقال : ماساعدتنى رقة وجهى 
على ذلك » انتهى 
رجع إلى نظم الأندلسيين 
ل أوالعلتا" ةن بد اموي 00 
أفضل مااسْتضْح بالنبيل” فلا تعدل به فى المقام والسفر 0 


(0) فى نسخة عند ب « أنى عمان » 


(؟) فى ب « وقال ابن أنى الصات أمية ‏ إل » وليس بشىء أصلا 


من شعر 
ابن خفاجه 


350 تقح الطيب : الجزء الرابع 








جِرْم إذا ما التىست قيمته ‏ ل عن التبر وهومن صف 
ختصر وهو إذ تفتّته 2 عن مُلح الع غير مختصر 
ريك سين روطف ١‏ مو فاف سافن له 
ل سال لك اا با بالبنامت تر 
مسكنه الأرض وهو ينبئنا ع نكل ماف السماء من خير 
أبدعه رب فكرة. بعدت فاللطفعنأنتقاسبالفكر 
فاستوج ب الشكر والثناء به م نكل ذىفطنة من البشر 
فبو لذىاالب ل ا 
قلت - وهى من أحين ناتعدك فى الاصطرلاي 
وأءر رهد الله كال إن يكنب عل قرم : 

حكني بادارالفناء مصدّقا بأنى إلى داز .البقاة أصدير 

وأعظم مافى الأمى أنى> صائر إلى عادل فى السك ليس بيجور 

قياليت شعر: ىك فألقادعندها وزادى قليل والذنوب كثير 


فإن أك حجري بذنى فإنى بش عقاب الذنبين جدير 





وإنيك عفومنعَْ ومفضل ‏ فم : 6 دانم وسرور 
وقال ابن حناحة ».وهومما أورده له صاحب الذخيرة : 
لهذ رار تن أعوى عل ا 01 داك الكلرفا 
وعاتبته والعتب يحلو حديثه وقد بلغت 0 لدبه التراقية 
فلما اجتمعنا قلت من فرَحِى به ٠‏ من الشعر .بيتا والدموع سواقيا 
وقد يجمع الل الثتيتين بغدما يظنان كل الظن: أن لاتلاقيا 





)0( فى ب «جرم إذاما التست قيمته» )2( فى ا وعنصائب الاحظط صادق النظر ‏ 
(م) فى :م على ابنتلاف لاعقول والفطر نم ١٠ر1‏ 11 8+ م سدية (7 
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عم باتصال الزمن 
وهو بوانى بالرضا 
أو من عبجوز تحتظلى 
1 سن مليح مهد 
مها تبدى خده 
والفصن فى أثوابه 
ذا وتلا آم ل 
وأخلمنَ فى المحو 
وأجعل الصبر على 
ل ل الى 
أعطيت فى البطنميناً 
أن في 
فإنى لاص ح 
فلا تكن لى لاجيًا 
فم أزل أعرب ع 
وإن تسّدفه نظرى 


فالصفع الستو حبه 


خافن . 


ولا تبتاك ”من 


من اتج او سس 


0 2 
والظبر منهبا منحق 


موافق - فى الزمن 
يبدو للك الورد الجنى 


إذا رمثي لسعم 
إن 1 بود انشادى 
ن والتصابى رَسَنى 


مجر اللاح ديدتى 
أرداك شرب اللبن 


َ إن تخالف 66 


يونا و يلقى 
وإتنى ‏ ..وإنئ 


ادر ر استَفعى 
نصحى أن الم يلحنى 
ومذهى وتعبى 


والزبل فى وجهك يلو باتضال الزمن 


2 
و كل هكيااسد 
ٍ 0 


0000 


منك ويبرا شحق 


(1) فى نسخة عند ب « لسيدى عبد الله بن الأزرق © 
(؟) فى «١‏ عحوز مختطى » 


وهفا 


(5) فى ١‏ د أعطيت في البطن تتانا » 


0 فس المنسوبة لسيدىأبى عبدالله”'" بن الأزرق » ومى: من هون 


أهل الأندلس 


ليف 


)00 قىب « الضحك يغلبنى > ولا ثم بد الوزن » وفى |« الضحك يغلبلبى 4 


اح الطارية 


ود بك الك آنا 
طقطق طق طقطق طق 
قشع قع تحقع قح 
قدكان أولى بك عن 
الى تستوجبسه 
عرضت.بالتفس كذا 
أفدى صديتاككان ل 
م 
وتارة الله 


ور يما ليه 


الجزء الرابع 


م ذلك الوجه الدنى 
5ك 
هذى الخازى تنثى 


ان 
إلى ارتكاب الحن 
بنفسه ‏ يسعدى 


وثارة ينص حقى 
وتارة 2 يلضنى 


ورا بص فعى 


أستغفر. اله فه ذا القول لايعجبنى 


بالك هذا كله 


فيا مضى 0 


المسيق نك بالحخصية من و 


دهر #لى وانقضى 
ااا 5 
كان 


. 


وبعت فيه عيشى 
كا ولعت 3 


ل ما التشديه حت 


أكنه 


أنطقى 


كات الوسن 
وليته ل يرف 
ومليسى. درمتم 
اك 
6 الآن واككارع 
شاعر بين 
بالقول طبيق” المعآن 


وهو هذيان » وزيادة بون التوكد على ما فى ب م الوزن ٠‏ 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس 3 
وا حسرقى وا أسق زلت وضاعت فطق 


ولس لى من حنة 
أسرح الطرف وما 
وليس لى من فرس 


ا لت شعرق وعسى 


وليس لى من مسكن 
0 


وليس لى من سكن 


اليك إن دي 


6.20 


هل امتطى بوما اك لمات رف ظهور الس ر:. 


وأجتلى2 ها شئته فى النزل الؤتمن”" 
كل : أخلع فى هذى القواق رَسَنى 


5 2 7 2200 
وحسن الفكرة بالعدوس والسمنسى 


واللحم مع شحم وَمَهْ 
والبيض فى القلاة بأ 


طوابق الكش 5 
ام 


وجلدة الفروج مشولا كثير السمن 


مَنْ منقذى أفديه من ذا الموع والممسكن 
وعلة قد استوى فها الفقير ل 
فل اند لله | ابد فد خرقى 


وى إلى الأسفنج شو 
وللارْرٌ الفضل” إذ 
وللشواء والرقا 


ق دام يطربى 
باللبن 


تمرك صل اذى 





)١(‏ هذا البيت فى ١‏ بعد الذى يليه هنا موافتا للا فى ب 
() ف ١‏ « ف المزل المؤمن » (2) فى ب « الفكرة بالفدوش » حرفا 
(:) فى ب « واللحم مع شحم كذا ‏ 2 »ه (ه) فىا١‏ وقلة قد استوى » 


00 تقح الطن : الجزء الرابع 


ل لد سين 
ع رة ل ‏ لل كتع 
اق ترف اميم ينا وم يقن 
تم فيا فْكَر لاط 1 ردقه 
لوكان عندى معدن لبعت , فيها معدلى 
لك شان أيم. > ارق 
وال كل © ١‏ ود تكسي 
لاتنسبوا إلى سنها ذالجوع قل ادن 
وهات دك رالكسكسو فهو شريف وَسَبى 
لاسا إنكان ‏ فممكتدوعا تل 0-0 
أرفع رن 0 رن آأدن 
إن نكت 52 ةداق رطق 
فاندأٌ من الثواما ات بالجين” الممكن 
من فوتها الفروج قد . أنعى فى التسمرتن. 
ونا باعص يدة التى بها تطربنى 
لف إن مك عل إلى مركن 
ال ار ا الى ف 
تطبخه حتى برى- بحمر- فى التلوّن 
ولزيزين فى الصحا فى حسيأهل البطن 


فاسع قضايا ناصح بأنى بنصح بين© 


» فى ب « إنكان مصنوعا بفعل حسن‎ )١( 
(« ق 0غ فاسمع قضاء ناصح‎ (00 
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من اقتنى .النق مقن 





كك 
فهو نعم القنى 


وإن فى شاشية الفقير أنسا لغنى 


انر عن وصلها 
تؤسى عن اللا 


فصل ان كدت 


1-8 


عن وصلها نم 
5 


تبني كثل. :النمين 


3 رمت تقريبا لها لكنه 1 يمن 
00 2 دك فششل الوذ لعن 
إه خايل هذه مطاعم ‏ لكتى 
أجب من ريقك إذ يسيل فوق الذقن 
للق كاسما ككينا ”يي 
وإن تكن جوعان يا صاح فكل بالأذن 
ل ا 
ع ع #- 4+ 
يصور االأشياء .:وهسى أبدا. :ل تكن 
فنوله يريك ما ليس برى بالمكن 
05 5 5-0 2 
ولننضرك ٠‏ فتضدنا إطراف :هذا -الموطن 
وقال اءن خفاجة رحمه الله تعالى : من شعر 
درسوا العلوم لعلكوا داهم فبها صدور مراتب وتجالس ان حا 


وتزهدوا حتى أصابوا فرصة 


عاك الل الفا كا 


: هكذا‎ ١ ورد هذا البيت فى‎ )١( 


فى أخذ مال مساجد وكناس 


من اقتنى التفين فهس-و الآن نعم المقتنى 
)0 فى ا « تؤيسنى » ف الموضعين 9 فىا جم سوى كلام الألسن « 


عر تفح الطيت : الخزء الرابع 


وقال - فيا الأو حاتت لكات اقيق اح للدي اوم الدع 
لانن لايك رو لا اساي »> وقد تكرو ذكره فى هذا الكتاب فى مواضم : 
لقدغضبت حت على السمطتخوة فل تتقلد غير مبسمها سمطا 
وأنكرت_الشيب الي ببق ومن عرف الأيام لم يتكر الوخطا 
رع وقال ابن سعيد فى القدح الى قى حقه :كاتب مشهور» وشاعر مذ كور » 
الاوك لخدن رلة 7 ؛ وورد رسولا حين أخد النصازئ حدق تلك اللهات » 
تاق تضينء المع + 
اذك 2ك خم لك اكت 1 إل ا 22 
وعارضه جمع من الشعراء ما بين خطلىء وحروم » وأغرى الناس بحفظها إغراء 
بنى تغلب بقصيدة مرو بنكلثوم ”0 إلا أن أخلاقه ل ينه على الوفاء بأسباب 
الخدمة » ققلصت عنه تلك النءمة » وأخر عن تلك العناية » وارتحل إلى بجابة » 
عر الات ال ا ا 2ل 0 2 الات لس الي 
فى فنونه » متنفل [ منه ] بواجبه ومسنونه » ولى معه مجالسات آنْق" من الشباب » 
وأميج من الروض عند نزول السحاب » وما أنشدنيه من شعره : 
ا ا ل ل 
عق وإيطرب وسَقَى وَهْوَ يشربوءنهالعودوالاً كواب 
وبل الت الوا ءارا هر كا كنت و ني ]اث 
1ك سمي راد جا نرب 
كاك ار ا اسه لأذاك 
وقال أبو المعالى القيجاطى : 


: أخد هذا من قول الشاعر‎ )١( 
ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها مرو بن كلثوم‎ 


(؟) فى ١‏ ه سكنت إلى حركاتها الألباب > 








الباب السايع ال الدكن عر 


فقلت يار بعهم 0 أحببته فيك ون النديم 
فقال عهد قد غدا شعلة كثل ما ينث در نظم 
وقال أبو عمرو بن الحم القبطلى » وقبطلة : من أعال وادى إشبيلية : 
ءِ - ١‏ جمتاعة 
0 أقطع الدهر باللطّال؟ ساءت وحق الإله حالى 00 
رحلت أبنى 8 احا فل تفيدوا سوى ار “الى الاأندلنى 


ل ل لكان 


7 3 
وقال أو عمران القلعى : 
طلدْت على والأحوال سود كا طلم الصباح على الظلام 
فقل لى كيف لاأوليك شعرى2 وإخلاص التحية والسلام 
وقال أبو إسحاق إبراهيم بنأيوب المرمى: 
ا 0 رن داك كارن 
لا رت 0 ل بزل بين عياف 
وقال : 
حيبي ,ماليابك تمن مواد ١‏ سوى .أن الا ندوم على البعاد 
وإنكان ابتعادك بعد هذا مقها فالسلام على فؤادى0) 
قالا:سعيد : وكان المذ كور إذا غنىهذه الأشعار اللطيفة على الأو ثارء لم ببق 
لسامعه عند الهموم م نار » مع أخلاق كر ل الم 
وقال ابن سعيد : فى أبى بكر حمد بن عمار البرج ىكاتب ابن هود القائل لمن 
يشهد حربا نحت رايات ابن هود إل : 


)0 ىام فإن بيدما بتعادك بعدهذا « 
(؟) الدعة : المطرالدائم الذى لايتقطع 








000 تقح الطيب ؛ الذزء الرابع 


ل سيت اله لامي 
فى جلنظم وشر عُلهَا فى مسمميا"» 
وقد رك 50] - ع درى الاك علا 
مثلماقدحازلكن عش بنعماك هنيا 


وقال أنو بكر عبد الله بن عبد'العز بن الإشبيل مدرو باين :صاخب الرد : 
يا أبدع الخلق بلا مرثية وَحْمَكَ فيه فتنة الناظرين 
لاسها إذ تلفق خطرة 2" فيتلب الورد عل الاين 
طوبى لن قد زرته خاليا قشم النفس 0 


ل كلك الك الى رود ١‏ ارال فده الله تارك 


وما حوى ذاك الإزار الذى لم يَحْدُ غنه أمل الزائرين 


وهذه الأبيات يقوها فى غلامكان أدباء إشبيلية قد فتنوا به » وكان عروره 


على داره . 


وحك عنه أنه أعطاه فى زيارة خمسين دينارا » ومرت أيام ثم صادفه عند 
داره » ققال له : أتريد أ نأزورك ثانية ؟ ققال[له] : لا يارغ اللمؤمن من جحر مرتين» 
وهذا الجواب ‏ على ما فيه من قلة الأدب » .وعتك ححاب الشرعة - من أشد 


الأجوية إصابة للغرض » والله تعالى يسمح له » ققد قال ابن سعيد فى حقه 0 
ببته بإشبيلية من أجل الببوت » ولم بزلله مع تقلب الزمان ظهور وحُّموت » وكان 


أديبا شاعرا ذَوَاَا لأطراف العلوم » انتعى . 


الك جتان ومن المشهور بن بالحون والخلاعة بالأندلس امع البلاغة والبراعة ‏ أبوجعفر 


الوزير أحمد بن طلحة الوزبر الكاتب » وهو من ببت مشهور من جز برة شقر » من 


)١(‏ فى ١‏ « علا من مسمعيا» 
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عل بِلَنيية» وكتب عن ولات.من: بنى عبد الؤمن © ثم اننتسكنيه اللبلطان ابن 
دين عبن كلك دل لدان رن ف صر رو ل يع للش ان الوسيرية 
وهو بم ن كان والدىيكثر مجالسته » وإأستفدمنه إلاماكنت أحفظه فى عجالسته 22م 
وكان شديد التبور » كثير الطرش » ذاهبا بنفسه كل مذهب » سمعته مرة وهو فى 
فل يقول : تيمو القامة حيب”"“والبنزى وال » وفى عصرم من ببتدى 
إلى مالم يبتدوا إليه ؟ هوك ددر له قِحَة وإقدام ا انرا 
برهان ذلك اك 5 إلا نقسك » فقال : لتم 2 وم لا ؟ وأنا الذنى أقول 
مالم 0 متقام » ولا بهتدى لثله مارء 
ياهل ترى ا من بومتا 0 ع الف 3 طوف العقيق 
وأنطق الؤرْقَ بعيدانها مرقصببة كل قضيب ريق 
والشمس لا تشرب خر الندى فى الأرض إلا بكئوس الشقيق 
3 ينصفوه فى الاستحسان » وردوه ف الغيظ إلىأضيق مكان » ققلتله : ياسيدى > 
هذا هو السحر الخلال » فبالله إلا مازدتنى”؟' من هذا القط» فقال: 
الوذ فلي ويف دروا 7 20ل الاجر لقاب 
وخد الروض حمره أصيل”2 وجنن النبر كل بالظلال 
تاشن طون ان اضرم 02 [ كاين 
10 ارق لاك ااهل 
لك جر "فحن قار كوا دري و سر سرون 
إذ أصبح الطل به 0 وجال فيه الغصن شبه الميال”©» 
فلك : ردك فالشكة 


)١(‏ فيا رافظ فى حالسته »6 )2 حيب: هو أبوعام حبيب بن وس 
)ع( فى ا« مالم ينته إليه متقدم و (4) فى ١‏ « إلا.مازدتنا » 
(5) ىا « إذ صبح الظل به ليلة »6 


0 نقح الطيب : الجزء الراببع 


ولا ماج بحر اليل بيق 2 ويفم وقد جددت ذ كرا 
أراد لام الما ا اضواك لقن نه فون 
خقلت : إبهء فقال : 
كك أ لان 2 1 ل ا كن 
أقام ادر 0022 7ك الطام عل الصا 
قات : أعد » فأعاد » وقال : حَسْبّك لكلا تكثرعليك المعانى » فلا تقوم بحق 
اده 
هات المدام ل ل الا ا ل كم 
فالصبح قد ذيج الظلام بتطله ققدت تخاصمه الجائم” 0 
ثم قال : وكان قد تبتك فى غلام لابن هود» ولكثرة انهزام ابن هود را انهزم 
مع العلج » وفيه يقول : 
أفت المربة حتى على متارعة الموادث والخطوب 
ولأك ل سك 0 ل ارا ابيب 
فها أنا بين تلك وبين هذى . مصاب م حكن اريتك 
ولما هرب العلج”"“ إلىسبتة أحسن إليه القأنميها أبوالعباس البنتى”"4» فم يقنع بذلك 
الإحسان » وكان يأتى بما بوغر صدره » فال بوما فى مجلسه : رميت مرة بقوس » 
فبلغ السهم إلى كذا » فقال ابن طلحة لشخص بحانبه : لوكان قوس قرح مابلغ 
إلى كذا » فشعر بقوله » فأسرها فى تفسه ء ثم بلغه أنه مجاه بقوله : 
معنا بالوفّق فارنحلنا وشافعتاً له حسب وعم 


ورُمت بدا أقبلها وأخرى أعيش بفضلها أبدا وأسمو 


» فى ا « وماهرب بالعلج‎ )١( 
» أو العباس السبق‎ « ١ (؟) كذا في ب ء وفى‎ 
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اكد كان الكل ف ا صططا زر لايم 
فزاد فى حنقه » وبق مترصداً له الفوائل » لخفظت عنه أبيات [قالما] وهو فى حالة 
استهتار فى شهر رمضان » وهى : 
عر ار لشو ودرا حل الجن في ار 
السارن قر امي ساد جاه منكم عقل ودين 
فقلتامْحبسواناء نحنقوم زنادقة مذاهينا فنون 
بحى” على الصّبوح الددهر ندعو وإبلس يقول لناأمين”'© 
ا ار ل لي 
فأرسل إليه مَنْ هحم عليه وهو على هذه المال » وأظهر أنه يرضى العامة بقتله » 
حتذانت وطالك مدن رمو ه لحري ٠‏ ريض فلار ليون مكار بن وززن ساك 
وتعالى للزلات غير الكفر غافر . 
وقال تمد بن أحمد الاشبيل بن البناء + ” 
كأنك من جنس الكو كب كنت ال م داكت 


١ 1‏ اهل الال 
د ع ل ل ات ل رن 


ل دين غير دين الرعاع اه 0 


نا ال ري ب إن غاب اللى انض رط وصلة ري 
انول يانه ضاف و صرب هه الاح كار لله ؛ ثم صلب قال ابنه 
1 ا وه 
ا 
جهلا لثلاك أن يبى للاقدرا وأن يقول أمى ياليسه قبرا2» 
ءِ عه يم 

فاضت دموعكانقاموا باعظمهء وقل تطاير عنه اللحم ا 

)١(‏ فى ب « عى على الصبوح الزهر ندعو » حرفا 

() فى ١‏ « ففيك أ كفر ما يكون > (م) فى١<‏ قل ابنه الرييع يرثيه» 

(:) فى ! « هلالمثلك ان تبكى لما قدرا » وليس بشىء 





1 تفح الطيبٍ : الجزء الرابع 


ومنها : 
ضاقت به الأرض مما كان لها 


الأيافك فاك غلره مدر 


وعز جسمك أن يحظلى بهكفن فما تسربل إلا الشمس والقمرا 
ل ا لك لان 


يأأبا عمران دعى والذى 


مانديى غير من يخدمنى 


برقع لكيه عن و 

ا د 
لا خش قولا قد عَمَدْت الألسنا 
واعطف على فإن روحى زاهق 
لا دعنك أن تراتى لابنا 
ما زال سحرك ,ستمي ل خواطرى 
حتى غدوت ببحر خب زاخر 

ا 

ما للنسيم لدى الأصيل عليلا 
جَرَ ابول على ديار أحبتى 


لم يمل بى خاطرى إلا إليه 
لا الذى مُحْاسنى بين يديه 
رجي دل 5ل 

رام 
ا إل اه آل لكا 
ون نفد امبحت نه مكيا 
اك امو انك لمق اك 


فرمت بى الأ.واج فى شط الضنا 


باه يك ره وطياة 


فاتى بحر من السّقام ذيولا 


وقال الوكين الله بن ا الغسالى قاضى ا : 


أهواك يا بَدْرُ وأدوى الذى 
والجار والدار ومن حلها 


ما إن ع ركم 


() فىا 2 أبو عبد الله إن 2ك « 


َحَذْلّى فيك وأهؤى الرقيب 
واكن هن در جا تر ري 


اتول اديت وه دريك 
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0 ذا تبسم عجبا والغزال الرييب 0 


اشسلة 


2 


م و اي إشبيلية ‏ مع براعته » وتقدمهفالعلومالشرعية ‏ عفيرة قاضى 
أقوى النأس بالعلوم الأدبية المرعية » وقد اشتهر بسرعة الخاطر ا 
ار 0 يرا ما يصنع الأعك 
والمقطعات » وهو يتحدث ارشكل بين الغرماء 0 الأوقات » ومن شعره : 
ديار صاجر ابا فى ون لم روك رجات 
إلا قادى الى ابشتاد من بكلا سكانا علا 
وقوله رحمه الله تعالى : 
ووجه تغرق الأبصار فيه ولكن يترك الأرواح م 
. أثلق ثم حيآنى حييب 2 ابه وأباستى اطلد اتقيا 
فر لنا يونفى فنوزن-- .سلكت بهالصرّاط المنتقها 
2 الر ال 0 2 لكك اد 0 آنا "كونه مع التحدت 
ارا لخر ا ا ال ا من القسم الول 
موارد ومصادر . 
ويعحبنى من الواقم لأهل الشرق من ذلك قضية على بن ظافر » إذفال : 
بت ليلة والشهاب” يعقوب بن أخت نجم الدين فى منزل إعترفت له مُسَير إن على ابن ظافر 
عر الا ار ورد 
ل ل ال ول 5 لال وك فا 
محا حضاب الظاماء» جياه فى زرقة قناع السماء » وكسا الجدران ثياباً من فضة» 


0 على مسك الزى نه ور 00 والر روض قل 1 0 





)١(‏ في ب دن غفير » بتجمة أوله ١‏ ()) ىاد رأيتكثيرا» 

4 فىاجن ديارثم هى أصب عينى » 

(4) فى'ب «فالقسمالأول» والمراداًنه حك من النوع الأول الذىهوالار تحال الجرد 
رذاح تتح ؛) 





و نفع الطيب : الخزء الرابع 


لسار فلس نا النسي” فد ات الأعان 11 رم ا 


مبام تؤرها فقبّلها » وعندنا مُمٌن قد وقع على تفضيله الإجماع » وتغايرت على 
محاسنه الأبصار والأسماع 0 
2 8 3 7 

ا سراج قد قصر على وسبهه تحديقه » وقابله فقلنا البدر قابل عَيوقه » وهو 
000 النسيم كلا خفق وهب » ويستحيش عليه يلوي بارقه بردي باتك 


و 
د 


> حرقته وده » ويبذل فى إلعطافه طاقته جود ؛ فنارة يضم مخلوقه » 
ار ناي ينمه وال يكسوه أثواب شقيقه » فر للا سن دين 
طزْف الصباح » واستيقظ :الم الصباح » فحت لجال الطب كيف يا 
إلى الأعز بن الو بد رمه الله تعالى أصف تلك الليلة التى ارتتئعت على أيام الأعياد » 
كارتفاع الرؤس على الأجياد”" » .بل فَصَلْت' لبلات الدهر »كفضل البدر على 
النحو. م6 هر : 

غستعنى ياابن المؤ يد ووقت شه يلهى الحب المشوفا 

بلةغلَ بدرها يمس الجد ران ثوب مفصّضا مرموقا 
وغدا الطل فيه ,ينثر كافو رافيعلوس.كالترابالسَّحِيتَا 


رك اع ل ال سان ري اناا 


يت نا ا من سل نانم سن 

ل و يا ران النسيم ذهنا رقيقا 

وغزا لكالبدر وجهاً وغصن البان قدا والخرة. الصّر'ف ريا 

ار ريا شا يع ارا كا 

ا ار » داود أولا ح تأملت بوسف الصديتا 
)١(‏ الورق : جمع ورقاء » وهى الخامة » وفى ١‏ « وإن شدا فالورقاء ساجعة » 
() فى ب « فل يزلكذلك 4 (م) الأجباد : الأعناق » واحدها جيد 
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وإذا قايل السراج 12 كابر شونا 
وأظن الصباح هام مراك «فأيدى قلباحريقا خفوقا 
ّ 0000 7 ع2 
هونجممالاحف الِذ ركافو ا الاكاء ون 
لإا سق اا ارا اك وو راك 
وإذامابدت جواهرها فى الج وأ بدىف الأرض منهمعقيقا 
فغدونا نحت الدجى نتعاطى 0 رقيق الآداب هرا رحيقا 
اط اد 2ك ناه ع مفتوقا 
ذاك وقت لولا مَعِيبْكَعنه. كان بالمدح والثناء حَليقاً 
قال : فأجاب عنها من الوزن دون ن الروى : 
قد أتتنى 0 لل مك يلها من قصيدة غراء 
حت رق راوسا السك فى شيكها وصنو الاء 
ل استشكنا بالرى ار ديه 0 كور 
8ل ل 
ا د الركا 
فتركت الجواب والله جز فابسّط العذر فيه يا مولالى 
هلساى الثرىالثريا وى يدع لتحم قرط نور ذكاء 
رجع إلى أهل الأندلس 
د 
إباكأن تكثرالإخوان مغتما فى كليوم إلىأن يكثرالعدد 
فى واحدمنهم تصن الوداذله من التتكاليف مايفنى بها جار 


زفق 


» فى ب « قام فى قومه برينا الشقيما‎ )١( 
» فى ب « حرا رقيقا » (م) فى ا« سيدى هل جعت فيه اللآآلى‎ )0( 
ابن السماذ » وفى نسخة عندهاما فى ب‎ ( ١ فى أصل‎ ):( 


ايه نقح الطيب : الطزء الرابع 








راق خوناتك ومالها ومالىَ منذاك المنين سوى الهم 
وك راغت فى موضع لا يناله وأمسيت منهمثل يونس فى اليم 
بهذاقضى رمن ىكل ساخط يوت على كره و يميا على رغم 
وا قام الباجى بإشبيلية ولع طاعة ابن هُودٍ » وأبدل شعاره الأسود العباسى فى 
اليتود » قال أبو تمدعبد المق الزهرى القرطى فى ذلك : 
كأعا الرابة السوداء قد تبت لم غرابا ببين الأهل والولر”©» 
ماتالموىتحتها من فرطرَؤْعته ‏ فأظهر الذهر منها لبسة الكد 
وأنشدها القائم الباجى فى جملة قصيدة 
وقال الوز بر أبو الوليد إسماعيل بن حجاح الأعر الإشييلى : 
ا ال د ار 
مازال مخفق حولما يمجنلحه حتى رمته على الفراش قتيلا 


لاموا على حب الصيا والكاس لما بلا وَضَّحَّ المشيب برامى, 
والفصن أحوج ما يكون ليه أيام يبدو بالأزاهر كامى 
وله » وقد رأى على مهر قرطبة ثلاثين نفسا مصلو بين من قطاع الطريق : 
ثلاثون قد صنفوا كلهم وقد فتحوا أَذْرْكًا للوداع 
ذا ردك وار واحهم فكان وداءا لغير اجماع 
وله هن 0 عض كلب وجنته : 
00 وضاح الاين بام ا الأرواح نار 8005 


» فى ب مكأعا الراية السوداء قد نصبت  إل‎ )١( 
6» وأغيد وضاح الباسم باسم‎ «١ فى ب‎ )0( 
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فيد كاك قد ريف الل اين الورد إيناعا وأ ار 
اتلكب الأو كن 0 ا ا ار 
وقال الفقيه أبو المجاج بوسف بن حمد البيامى. الؤرخ الأديب » المصنف الشهير» ا 
0 ب الى اخحاج 
وكانحافظا لتكت الأندلسيين حديثاوقدعاً » ذاكراً تكاهاتهم الوصيرته للملوك . ” ولامى 
خليلاوند ”27 ل لان فت ف سه ماعة من 
الأدباء والشعراء » وكان من القوم الذين هاموا بالمذ كور » وقاموا فيهالقام المشهور » 
ايك بالا" الأنرر م اتا هيل اللاي صو سار و ري كن بالا ره 
عرف ا الحجاج عن رك قية نا لحان ال رياس ات 
اه الفار الشارك لانوى 2" ول أر قطا قبله فر مرن. فار 
وله : 
ا مايا دن اللدى اترو 7 وراك د صن ليه 
وق صلفن الى عه ازور وائره 
0غ 
وله » وقد كتب إلى بعض أسحابه يذكره بالأيام السوالف : 
أباحسن اعمرك إن د كرى لأيام النعيم من الصواب 
ار عهدهص2 وقدجه<ت بناحَيلُ التصالى 
وفن اراي لقان لطررة لك الات 
وعهد بالجزيرة ليس ينسى وإن أغفلته عند الخطاب 
هوالحلى لدىّ وإنحمانى عن العَسّل الجاع لاذباب 
وسار إلى الحبوب » وكان كثير الاجراع به فى جنة أوالده على وادى العسل » ققال: 


)00( فىا« خدها وندعا » 
(؟) فى ١‏ « فصل بسوقه لمصل » 








أبن صارة 
وإخوان له 


9" نفح الطيب : الجزء الرابع 


ولف لفل ّ 00 
2-0 
10 ا 
لو 1 كن دا 1 ذوق العسل 

قال ابن سعيد : ولا التقينا بتونس بعد إيابى من اشرق » وقد و ظلام ا 6 

7 .8 5 2 7 
على وحبه ارق ل لابى الحجاج فشي إلى بوبه 2 وقد غطى هواه عنده. 
على عمو به : 

0 الحجاج عذاالدى ١‏ فل 95ت فه دانم اد 

وانظر إلى لليته واعتبر ما جنى الشَكْبُ على الخد 
والله سبحانه يسمح لاجميع » فى هذا مزل الشنيع ؛ ويضفح عناً فى ذكره » إنه 
جيب بيع 

وقال ضح « اناك 6 رك الأستات أل تمد بن صارة مع العانن م 

مر إشييلية فى عشية سال أصيلها عل سين اللاء عقيانا ٠)‏ وطارت روار يذيا فى 0 
النبر عقبانا » وأبدى نسيمها من الأمواج والدارات سرراً وأعكانا » فى رَوْرَق 
يحول حولان الطرف » ة اسوداد الطرف » فقال ماه 

أن كان وله طلع ٠١‏ باه رفقد طفل لكه 

وقد جالت بنا عذراء حَبْلى تجاذب مرطها ررح رخاء 

بنب ركالتجنجل كوثرى2 تعبس وجهها فيه السماء 
واتفق أن وقف أنو إسحاق بن خفاجة على القطعة واستظرفها واستلطفها"؟؟ » فقال 
يعارضها على وزنها ورو يها وطر يقمها : 

ا يك ل ا ا 6 اد 


وأدم من حياد الماء ههر تنازح حتكله رخ د 





()فىادم ورد كلام الشعر هك (؟) فىا« فاستطرفها واستطابها » 
6( ىام وأدهم من جياد الماء نهد» 
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د لاله 000 
وقال 0 ان خفاحة فى دوانه ايت ل صَدْرِى من المغرب سنة ثلاث ان درن 
ا 2 الك لان 2د امسن ان ا سر 
ابن رشيق بومئذ قد تدم ببعض حصون مُرْسية » وشمرع ف النفاق » فقطع السبيل » 
20000000 
سبد ياه ون ان ما براك ميزه ادا اذ لانطم طعاما » ولانذوق 
ماد تلك 07 انك انال م رقاك اا رن ران ارك 
ل ل ل سار شن 4 راض 
بعظلم ا 

ا ل ين القناء 
وم أر كالتفاق شكاه حر ولاحكدم ار اام 
وقد دحى النجيع هناك أرضا وقد سمك الْمَجَاخ به سهاء”" 
رد به التطافلا كان راك 11 كله فقي در ليه صرل 
ابن خفاحة 


وناك الت قالية ارما حفريت بك مع أصماب لى » ومعهم صى متهم فى نفسه » 
وأصحاب له 


واتفق أنهم تحاوروا فى تفضيل الرمان عل العنب ؛ فانبرى ذلك الصى فأفرط فى 
لحيل القاى» الت دع احيك 0 
صِلنى لك المير برمانة + تنتقل عن 00 ان 
ل ا لدان اليل 
ا ال ار 


لفحل خحلا شديدا وانصرف 


» وشاء الله إجبال ابن وهبون فاعتذر‎ «١ فى‎ )١( 
فى ب دوم آر كالقاق مك غر»‎ (00 
46 فىوب و وقدشمل العحاج به سعاء‎ (2 








ةع تقح الطيبت يوم الرابع 


ل ل روات 
الماء بتلكالساقية » وذلك سنة 44١‏ و إذابالفقيهأبى عمران ب نأبىتامين”' رمه الله 
تعالى قد سبقنى إلى ذلك » فألفيته جالسا على دكان كانت هناك مبنية لهذا الشأن » 
فثلفت عليه » وحلست إليه؛ مستانابه » لجرى أثناء ما تاخدناه 2 , فول 
لي 

يإممن يمر ولا تمر به القاوب من المسرّق 
لم 2 ركم صيكا البزرق 


ه 7-7 


فكاة كك ف م لمن 

14 0د ا 10 فا لا 

0 الخواطر والموا لح ولمسامع والحدق 
د ا رك 5 ا ع 025 21د ف الفا لشاقة 
الأعداد » و إلا فأنت ترا اه قد استرسل فل كال بيع الماغناايك )جعي ليت 
الذى قبله فينزل بإزاء كل واحدة منها ما يلاتمها » وهل ينزل بإزاء قوله « وإذا 
نطق » قوله « شغل المدق » وكأنه نازءنى القول فى هذا غابة الجبد » فقلث 


بديها : 
تناك كلك نض البق اللكانف لطر 
ملا اليورن بصورة- تليت 0 سور 
فإذا رنا وإذا متى ٠‏ وإذا شذا دا مر 
فضح الفزالة والنها مة والجامة والقمر 


نادي 


0 


» هكذا فىاء وق ب « بن أى تليد‎ )١( 
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لادان ورا والاطاة قاف لبس الى ال ل 
ا لك كك اد مكراد اليه 

2 كن السهن 

ل ا اا 

1 1 ا 

.يجزه عليه » قصرنع ذلك الرحل دعوة اللمتمر بن صمادح صاحب المربة » واحتفل 2 المربة 


رده 
فها مليحتفل مثله فى دعوة سلطان مثل اعتمم » فصبر السميسر إلىأرن ركب 
“السلطان متوجبا إلى الدعوة » فوقف له فى الطريق » فاما حاذاه رفع صوته بقوله : 
يأيها اللك اليمون. طائره وَمَنْاذىمأمفوجهه عرس 
لتر في 5 ان 
ال للقي : دق والله ؛ ورجع من من الطر يق » وفسدعلى الرحلما كانعمله . 
ونظير هذه المكابة أن عَبّادِ بن الر يش كآن قد مدح ل اد 
أصببان أر باب الضيع والأملاك والتبع السكثيرء فطله بالجائزة » ثم أجازه بما 00 
١‏ ينرضه » فرده عليه » و بعد ذلك بحين عمل الرجل دعوة غرم عليها ألوف دنانير سراة أصبهان 
قد دعت القاسم بن عيسى العجل على أن يحىء إليه من الكرج » 
-ووص ل بو داق ؛ ذلما وقمست عن غباد عليةوهو يشابر بعض واصه أومأ إلىذلك 
السائر وأنشد «أعل صوته 
قلله يا فديكتة قول عباد ذا سمج 
د ان الكرج 
ماعلى النفس بد ذا فى الدناآت من حرج 
فقال أبو داف » وكان أخوفت الناس من شاعر : صدق واللّه » أجىء مر 


التكرج إلى أصبهان حتى أتغدّى بها ؟ واللّه مابعد هذا فى دناءة النفس من شىء ! 


(1) فى ا « لأنى الحسين بن على بن بشر » 





4١‏ تفح الطيب : الحزء الرابع 


3 - 


ثم رجع ا ل ل ل و 1ك 
أن يعود عباد عايه بشمرءنها » فسير إليه جائزة سلية مع - جماعة من أحمابه » 
فاجتمعوا به » وسألوه فيه » وفى قبول الخائرة » فلم يقبل الجائزة » م نشد يدها : 
- كت ياقوم 4 عرصه * 
ققالوا : جاك الله تعالى خيراً ! فقال : 
تاه 1 لاك * 


ل ل ع اي تك امم كين 
لواضك 


000 وذ كر أبو الصّلت أمية بن عبد العز بز الأندلسى مامعناه : أنه عزم بمصر هو ورققة 
و حو 


4 عل الاصطات ,مدر 1ك ال ل رفت و الس ا 
وراك كم زتريه ف رواحم عطره » فأداروا كؤساء تطليع من المدام شعموسا7ك, 
وعاينوها 0 0 لشياطين الهموم رجُومًا » فطرب حتى أظهر الطرب. 
نشاطهع وأبرز ايتباحه وإنساطه » فقال : 

لَه بوى ببركة اليش والجيو بين الضياء والمَبش 

النيل نحت الر ياح مضطارب كصارم فق كين عرتعش 

ونحن فى روضة مفوفة دسج بالتور عطفبا ووثى 

قد نسجتها يد الهام لنا فنحن من تئرها على فرئش 

فعاطتى الراح إن تاركيا من سَوارة الهم غير منتعش 

ملحت يكار نيه فنَ أروى لشدة العطش 

فأثقل الثاس كلهم رجل دعاه داعى الصبا فل يطاش 





)١(‏ فى ١‏ « وسقنى بالكيار مترعة 6 ومترعة : اسم المفعول من قوهم « أترع 
فلان كاأسه 6 إذا ملاتها » وأروى : أشد ريا 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس 3-5 


ل ل ال و الى 
الباب كامس فى المرتحلين من الأندلس إلى الشرق 
اك ري اند كال لمت مع الحسن بن على بن تيم بن المعز بن باديس 
بالمذيةى انان , وقد وفتت فى النشاب , فصتفت فيه برا : 
ياملكا مذ خُلقَتْ كفه ١‏ تدر إلا الود والياسا 
إن النحوم الزهر مع بعدها 2 قدحسدت فى قر بك الناسا 
ار ا شارف سانانا 
له راد 6 7لستشالكت انا 
وصنع الوز بر أبوجعفر أحمد الوقئى وز رالرئيس أبى إسحاق بن همششك”"" صبر لاوزير الوثثى. 
الأمبر أأى عبد الله جمد بن مر" ونش فى غلام ال ل الترين 
وزئجى أنى بقضيبٍ تر وقد رقت لنا بنت الكروم 
فقال فتى من الفتيان صفنه فقلت الليل أقبل بالنجوم””© 
ونا أفرط أنو يحب اليى” فى ا ءأهل فاس تَسّفواعليه” © وساعدم والبهم أبو بي الببى. 
ل ع ا ل رطان 1001 
وكان يتولى أموراً ساطانية بها » فقدموا رجلا ادعى عليه بدن » وشهد عليه به 
رجل فقيه يعرف بالزناتى » ورجل آخبر يكنى بأبى الحسين من مشايخ البإ » 
فأنست الى عليه ودر 4 إلى السجن » قرفم ا و ترقا ميا دان 
وصل إلى بابه طلب ورقة م نكاتبه » وكتب فيها » وأتفذها إلى مظفر مع العون 
الذى أوصله إلى السجن » فكان ما كتب : 
أرشوا الزناتى الفقيه بض يشهد بأرن مظفرا ذو بيضتين 
)١(‏ فى نسخة عندب وبن مميشك»26 (؟) فى <١‏ فقال فتىمنالفتيان صفه » 


(") فى ب«الكى » وانظر صو1ء الآتية (8) فى ١‏ «تعصبواعليه» 
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واهدوا إليه دجاجة يلف ل> 
ا لم 


من شعر 
ابن مفيد 


ماناك عبد الله عرس ألى الكسين 


وقال,نوالسن ”عل بن عتيق بن هومن القرطى الأنصارى : حمل والدى 


تملا الكتب منقضبان تشبه ساماء فدخل عليه أومد عبدالله بن مفيد» فرآه » 


فقال ارنحالا : 
الى دشن 
فضل شكى على السلا لك 
3 للصانع ار بغوز 
ْم 1 ا :2 
الك الا 
لانت فل فق فين 
ججاعة من وال أحد ىرس الاك ” 
2 و ا اف 
آهل الاند 5 
لس ليس المدامة مما أستريح له 
ان 2 ناض 
وقال أبو القامم التاوى الاشبيل . 
ل لكر مشان فى آلا 
أن ل عكم 
1 ال 
سكن الام ها جين 


لا تقسنى بسلم البنيارتف 
تمل العاوم والترآن 
واصفرارى ورقة الأبدان 
ْم وال الدعاء للإخوان 


الف صنعق وحسن ابتداعى 


أنا فى الشكل سم الإطلاع 


ا حاوبة الأوتار والنغم 
8 0 


وخادى أبدا فى نص رف قلمى 


ولا أل سوى رجل مصاب 
نك 025 
بأسرا ارى فيو نس بالمواب 
بعز على مهاى سوى كتابى 


وقال أبو زكريا يمى بن صَئوان بن إدر يس صاحبٌ كتاب « العجالة » و « زاد 


المسافر » وغيرها : 





)١(‏ فى نسخة عند ب « أبو الحسين» 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس ام 


2 0 ا 0 

0 شىء 0 تكونوا فيه فط دون 0 
وله فى نصراىق 0 لقِيه يوم عيد : 

ود للسن ‏ زل ١‏ ايلك والتلا ان ري 

دك لا كه ويقتدح النار من خده 
للك الادان سيوع ا مدن مامر د ار ا 

لات م شإران جر فى سر أساء غلامان من ببى جَفُور ابن عمار 

ا ا رن ل لاسر اسن 


إى غود 
ثم قال ار الا : 0 
تر انكر حَليَّ الى جوهرى الثناي9» 
0 للد لبك امد الزمان 0 الحوانى؟ 0 ام السجايا 
و عرواك درن الشارفات ١‏ او ا 0 
ولا وصل إلا جمان الحديث 2 نساقطه مر ظهور المطا 
ار لل الى 00 
ومعناء أن ابن عمار أبغض الثلث لدخول الزعفران فيه لشببه بعذار الأشقر منبماء 
وأحب خصرة التقالا ٠‏ . وعو لوبت . طعام بسكل باكر برو لشيبها بسذار 
الاخضر منبما . 
١ 1 2‏ 5 د االكناة: 0 1 2 ابن مار 
وقال ابو العرب ابن معيشة السكنانى السبتى : أخبرنى ا ا 


كان قد أدرك دك لل ادك يكن عليه كن ار كر لسن وولائلن السسير. الكاى 
ما يشهد له بالصدق ؛ وينطق بأن قوله ساق » قال : كنت فى صِبَاى حدس 


فاه يو<د فى الحسن » وضبطه مضارعا من التوحيد 

(؟) فى ا «١‏ عيل فى حدئه » 

(*) النجار - بكسر النون » بزنة الكتاب ‏ هو الأصل » ووقعفى ١‏ وجهورى 
الننجار حلو اللحي » حرفا (4) فى (١‏ وملت إلى خضرة فى التغايا » 





ابن عمار 
-وغلام لان 


هود 
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الصورة » بديع الخلقة » لا تامحنى ا ل 1ك 
وسابت لبه » وأطلتْ كر به » فبينا أنا واقف على باب دارنا إذا بالوز بر أبى بكر 
انحر ان ل مراك ل عل ري كمض عاد لمشو تا 
ان عن لدان وري اا إن شرف رت انان 0 م ذنم 
عدر كان ا 
ا ل تك 
هو فى صدرك نبد وهوفى صدرى رمح 

وعبر فى « البدائع » على طريقة القلائد يما صورته : ذ كر النتتم بن خاقان 
تاعزا مساء :أرق دو إوراريى أب الطرفة إن ع ال ونان جف عند 
الؤتمن بن هود فى يوم أَجْرَى اللو فيه أشقر برقه » ورمى ينبل وَدْقِه » وحملت 
الرياح فيه أوقار السحاب على أعناقها » وتمايلت قامات الأغصان فى اذل المضر 
من أوراتها » والأزهار قد تفتحت عيونها » والكام قد ظهر مَكُنونها » والأشجار 
قد انصقات بالقَطر » ونشرت ما يفوق ألوان البزو بَنْتْ ما يعاو العطر» والراح 
قد أشرقت نجوهها فى بروج الراح'" » وحاكت ثمسها ثعس الأفق فتلفعت بغيوم 
الأفداح » ومُدِيرها قد ذاب غرئفا فكاد يسيل من إهابه”” » وأخجل لها حستاً 
فتكلل بعرق حَبَابه » إذا بفتّ رو من أصبح فتيآن الؤتمن قد أقبل متدرمًا 
كالبدر اجتاب سحابا » والخمر 1 كتست حَبَابا » والطاوس انقلب حبابا » فهو 
ا دك شال الك 01 ار رن ا الا 6 اه ل يريك 
استشارة المؤتمن فى الخروج إلى موضع كان عوّل فيه عليه » وأمره أن يتوجه إليه » 
ل ان ل شر را تا عير ال رن الت سين 

)١(‏ قنة الجبل ‏ بضم القاف وتشديد النون مفتوحة ‏ أعلى مكان فيه 


(؟) الراح الأول : اسم من أسماء الخمر » والراح الثانية . اليد 
(م) الإهاب ‏ بكسر الهمزة ‏ الجإد 





الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس ا 


فىضواحىقليه!١)؛‏ فأشار إليه وقر به » واستبدع ذلك الاباسَ واستغر به» وجَدّ فى 
أن يستخرج تلك الدرة من ماء ذلك الدّلآص» وأن يحلى عنهكا يلى الميث عن 
الح ان برعل لك ار اق ل م رب اوري لسر الا مل لك 


لاإ ور ص ا للقي ل أبن الم ل اك 
اع تكن رفوت هزه و .0 ين طهر 








تلك الشمس من ححبها » ورمت شياطين النفوس مر 


آر بحل ان عمار 7 

وهو 95 سق الدام كآنه 
متناو المركات 51 عطانه 
ب اتن فى أنامل سَوْسّنٍ 
ياحامل السيف الطويل تحادة 
ار لك 
جهم وإن حَسَرَ القناع فإنها 
«طغى ويلعب ف لال عكداره 
َم نفد قصف القن خصن النقاً 


صا اتا اش م 
وصنع فيه 1 : 
نع فيه | 
وأور من ظباء الروم عاط 
قساقباً سن ني ورم 
ا ات د 


ام ف ملكه برق 





0 
0 المدام يي 2 


فر يدور بكوسكب فى بجاس 
كالغصن هته الصّبا بتنفس 
ويدبر أخرى من محاجر رجس 
ومُصَرف الفرس التصير الحبس 
حَدْن القناع على عدار أملس 
500 الفللامعن العبار لشيس 
كالهر يلعب فى الاجام اللحرس 
وسطا بليث الغاب ظئ الكنس 
7ك ال 


07 39 


بسالفتيه من دمعى و 3 





فباطته وظاهره ح ديد 


وقد 5 من الطرب الجليد 


1 ا 7 
واحرز حسنه لفتى 0 1 


)١(‏ كذا فى ب » وفى بدائع البدائه « نواحى قليه » وهو أظور 


(؟) فى <١‏ وإن فق علكه بنقد » وأحرز رقه » 
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المعتصم وقال فى «البدائم» مؤلفه ما نصه : خرج العم بناوج صاحب المربة نوما 
ايقاسك إلى بعض متنزهاته» خل بروضة قد سَمْرّت عن وجهها اللبيج » وتنفست عن 
مسكها الأريح » وماست معاطف أغصانها » وتكللت بلؤاو الطل أحيادُ قضبآنها » 
فتشوئف00 إلى الوزير أبى طالب بن غائم اكد برك كرك وجري كر لان 
فكتب إليه بديها بورقة كرنب بعود من شجرة : 
ا رست نا يا ليميا 

وجلس المعتصم بن صمادح للذ كور نوماً و بين بدبه ساقية قد أحمدت ببردها 
ررك رار افع 0ف ال شاك شلا 

انظر إلىالاء كيف انحط من صَبَبهْ ‏ كأنه أرق قد جد فى هبه ”© 


ل ادر 
115 .2 1 الى 
بعض ما قيل بعوض” شربن دى قهوة ‏ وَعَنَْنَى بشروب الأغاى 
فى البعوض 0 عرؤق أوتارهر> وحدوى: الربات وهن د 


١‏ إداة 
إعوض و برغوث و بق ازمننى 2 حسين دمى مرا فإذ لاا 1 
فيرقص برغوث لمر بعوضة 2" ويقّهم سكت ليستمع ال 
ومنه : 
بق وبرغوت انوا نحوى وقدشدواعذابى 
وى البعوض زعره ياقوم أخرج ١‏ 
وأحسن منه قول ابن شرف القيروالى : 


ع ا ار ا ا 





)١(‏ فى «١‏ فتشوق » من الشوق2 (0) الأوار بضءالهمزة ‏ شدة العطشس 
(*) فى ١‏ د انحط فى صببه » (4) فى ب « بعود شرن دى © عرفا 
(ه) فى ب « وهن القيان » محرفا (4) مابين المعقوفين ثابث فى ب وحدها 
() فى ١‏ م لك محا سكمات ستارة للمونا » 
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عَم الذباب فظل يام حوله فيه البعوض ويرقص البرغوث 
والتابى إلى هذا العى أو أهد بن أنوت من شعراء الينيمية إذ قال : 
لاأعذل الليل ف تطاوله لوكانيدرىمانحن فيه قصة 
ا ل 0 
لاقن رودن موري طرف رن اليا درس 
ونحو هذا قول انفِصّرى فيا نسبه إليه”" ابن دحية : 
حافت للدة ان وذاد عكى صوصن 
تتهن رافق نا - اقل عه سول 
رجع لك انك .شرل: 0 
ل ا اشر كر للشعرل عر ايان 75 الات 
التغفل » على جودة نظمه » ورطو بة طبعه » وكان كثي رأمايساك سكة الإسكافيين 
الذين بعملون املفآف على بغلة له » فاتذت البغلة التفور من أطراف الأدم ونضلات 
الجلود الملقاة فى السكة عادةً لما » واتفق أن عبرفى السكة راجلا » ومعه جماعة من 
أمابه » فاما رأى الجلود الملقاة قفر ووثب راجعا على نيه » ققال له أحمابه : 
ماهذا أيها الأستاذ ؟ فقال: البغلة نفرت » فعجبوامن تغفله7"© كيف ظن مع مايقاسيه 
نام اذى ونكت الاب انه نا كب : وأن شركتة الاستار يه منه حركة الداية 
الضرورية له » فكان تغفله ر بما أوقعه فى تهمة عند من ل يعرفه » فاقترح عايه 
بعض الأمراء أن يصنع بيتين أول أحدهما كتاب وآخره ذئب » وأول الأخر*» 
جوارح 007 ات 3 فصنع ا 


م 


(1) ىا« فم نست إليه »ه ()) فى «١‏ فعحبوا من تخلفه وتغفله » 
(5) ىاج افك الأخر » وليبس نشىء : 


ادي خاو 81م 
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جوارح أهليه حروفت وريما 


2 


د 2 ال 1 ل ا اك 


قال بدمبة فى صفة ناعورة : 
0 
وذات حنين 0 حفونها 
وتبكى فتحبى من دموع جفونها 
شن أحمر قاف وأصفر فاقم 
"كان تاريوك لد من نوق ين 


من اللحج اللحض رالصوافى على شط 
رياضا تبدت بالأزاهر فى بسط”"©) 
وأرهعر مبيض وأدكن 1 
آلى سان قد يي عل فاط 


وقال أبو امطاب بن وحَية : دخلت على الوزير الفقيه الأجل أبىبكر عبد الرحمن 


ابن خمد بن مغاور السامهى » فوقع الكلام فى علوم 0 تكن من جاس فنونه » 


فقال بديها : 
أيها العالى أُذركنى سماحا 
إن تخانى إذا نطقت عيبا 
أحرز الشأو فى نظام ونثر 
١‏ ا 31 
فال يي تاود غصن 


فانلى يحق منلك السماح 


فبنانى إذا كتبت وقاح 
ْم أن وف الكنان جاح 


وقال : دخلت عليه منزله""" بشاطبة فى اليوم الذى توفى فيه وهو يحود بنفسه» 


فأنشل ندمها : 
أيها الواقف اعتبارا بقبرى 
أودعونى بطنالضر يح وخافوا 
ودعونى بما ا كتسبت رهينا 
تبك فنجنى من دموع جفونها 
ووقع فى البدائع هكذا : 
وتبى فتجنى من دموع عيونها 
(؟) فى «١‏ دخلت عليه بمزله » 


استمع فيه قول عظمى ع 
من ذنوب كر بأدجى 


غلق الرهن عند مولى كريم 
رياضا تبدى من أزاهير فى بسط 


لآلى رياض بالأزاهر فى بسط 
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وقال 0 أبى أبا الوليد التخل ٠‏ فلم قضوا وطرهم من الطعام 
سقيتهم ؛ وجعات 0 غ التكاسات”1" , فلمامث شت ف الل سَورة الجا ارتجل : 
لان طوفان أياوٍ قل فيا مُشبهوه 
وكات 22 افا اسار 
قل اشر كت ران ةف القاءر اين الفراء:: 
ل 112 شك درف لبه 
1 رفى «بدائع البدائه» أنماعة م نالشعراء فى أيام الأفضل را ري 
إلى الأهرام ليروا 0 مبانيها : ا ما سطره الدهر من العبر فيها » فاقترح ق وصعه 
الأهرا 
تن م كان معهم العمل فيها » فصنع راسك أنه بن عد از الل 0 
بعيش كه ل أ بصرت أعجب منظرا ‏ علىمارأتعيناك من رتى”مصر 
انا تمان السام قرم عر كي مت سن 
وقد وافيا تنشرًا من الأرض عاليا كأنهما تدان قاما على صدر 
بوصنع 0 ظافر الحداد : 
تأمل هيئة الهرمين وانظر2 وبيئهما أب امول 
2 1 م 2402© 
1 يستن على رحيل 2 بحبوبين 0 
وقيض البحر عندها دموع2 وصوت الريح بينهما نحيب 
وظاهرسجن يوسف مثل صب تخلف فهو محزون كثيب 
وقال ان بسام :كان للمتوكل ابن الأفطس فر سأدم أغربحجل على كفله ست فى وص قرس 
نتقط بيض » فندب المتوكل الشعراء لصفته » فصنع التَحْلى أبو الوليد فيه بديها : 
ركب البدرُ جوادا سابماً تقف الريح الك كرك 
تان ف طن مئاق كلمل 
)0 أترع الكاسات : أملؤها )١(‏ فى ب « المتقبل» وفى البدائع د المعقبل6 
(م) فى البدائع و أنافا بأأكناف السماء » وقها وفى ١‏ « السماك على النسس » 
(2) فى ١‏ د كهاريتين على رحيل » 


00 تفح الطيب : الجزء الرابع 





وغدير الصبح قد خيض به فبدا نحجيله من بلله 
كل مطلوب و إن طالت به رجله من أجله فى أَجَلهُ 
ثم انتدب الشعراء بعد ذلك للعمل فيه » قصنع ابن اللبآنة : 
له طرافةجال ياابن خمد لخبت به حوباؤه التأميلا 
لما رأى أن الظلام أديمه أهدىلأرْبَيه المدىتحجيلا 
الك مبآسم د كة فيان 
وقآل فيه أنو عبد الله بن عبد البر الشنترينى من قطعة : 
وكأنها تمر على صَبَوَاته قر تسير به الرياح الأربع 
ل لد ور ا ره 
وقال أهد ن عبد رحن بن الصفر ررس قامى 208 ؛ 
َه إخوارن تناءت دارم حفظوا الودادعلى التوى أوخانوا 
يهدى لنا طيب الثناء ودادم اكاك وف الخ وض فاق 
ناي بن ليان الي الراك عم راهن ارق رلا" القامر قن 
وأبوالحسن بنجودى هناك » فتكام المروانى بكلام ظهر فيه ثبل وأدب » فنشوف”") 
ار ل 1ت مر دك 1 شال ل 0 الك 
1 كنك اك ال هال هل صالك عا ع مكو نك 01 للك 
أدبا ولى توقيراً » فقال ان جودى : قد سألت من المعرف عنك فر يعرفك» فقال : 
يا هذا » طالما مر علينا”"" زقان يعرفنا من يجهل » ولا يحتاج مَنْ ببرانا فيه إلى أن 
نه وأطرق ساعة » ثم رفم رأسه وأنشد : 
أنا ابنالألى قدعوكض الدهرعزهم بِدَلَ وقلوا واستحبوا التتكرا 


» عند ان باجة » والشاعر أبو الحسن بن جودى هناك‎ « ١ فى‎ )١( 
» لطلما مر علينا زمان‎ «١ ١ فى اد فتشوق > (م) فى‎ )0( 
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ملوك على مر الزمان بعشرق2 وغرئب دهاهم دهرهم وتغيرا 

6 0 ٠. 2 . 5 0 5 5 5 

فلاتذ كرَنم بالدؤالمصاب فإن حياة الرزء أن يتذكرا 
ففطن ابن جودى أنه من بنىعروان» فقام ا » واعتذر إليه » ثم انصرف 
اران ان لان روي : نا اد لك "كدما رات متك ؟ ابت عند 
إلىرجل فى مجلسىتجدنى”"“قد قر بته وأ كرمته وخَصَضْته بالإصغاء إلى كلامهفتقدم 
ليمي الع امد درون لالط 1 ل المي اه 
فقال ابن جودى : لم نزل”" من الشبيخ علىمافاله أبو تهمام 

* ناخد من ماله ومن أدبه * 

وحكى أن بكار المروانى لا ترك وَطنه وخرج فى الجهاد وقتل » قال صاحب بر المرواق 
السقط:إنه اجتمع به فى أشيونة قال : قصدت منزله بها » ونقرت الباب » قنادى: 
من هذا ؟ فقلت : رجلممن يتوسل لرؤياك بقرابة » فقال : لافرابة إلا بالتقى » فإن 
2-0 سك 5 فادخل 5 وإلا تنح عنى » فقلت : أرحوق الاجتماع بك 
والاقتباس منك أن أ كون منأهل الئق» فقال : ادخل » فدخلت عليه فإذا يدق 
مُصّلاهوسبحة أمامه » وهو يعد حبوبها ويسبح فيباء فقال لى : ارفق على حتى أتم 
وظيفتى من هذا التسبيح » وأقضى حقك؛» فتعدت إلى أن فرغ » ذلما قضى شغله 
ا ا ونكت 223 1ك شب اآأن؛ 
وترحّمعليه ؛ وقال لى : لقد كان نعم الرجل ؛ وكان لدبه أدبومعرفة » فبل لديك. 
أنت مما كان اديه ثى» ؟ فقات له : إنه كان يأخذنى بالقراءة وتعلم الأدب » وقد 
تعاقت من ذلك مما أميز به » فقال لى : هل تنظم شيئا ؟ قلت : نمم » وقد أللأنى 
الدهر إلى أن أرتزق بهء فقال : يا وا ى إنه بتسها يرتزق بهء ونعم ما يتحلى به 


)00 فى ١ه‏ ساءق أديك » 
(0) فى ١ ١‏ ترانى قد قربته » 
(م) فى ا« أزل » 


للع تفح الطيب : الجزء الرابع 


إذا كان على غير هذا الوجه ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن من. 
الت شك رشك را ل ال رق لان امات إن لل 
ان : فطلبت بخاطرى شيئا لباه ررق عاد نيا 
وقع لى إلا فيا لايوافقه من حون ووصف قر وما أشبه ذلك » فأطرقت قليلا» 
ققال : لعلك تنظم » قلت : لا ولسكن أفسكر فيا أعابلك به » فقولى أ كثره فيا 
حمانىعليه الصّبا والسخف » وهو غير لائق بمحلسك(230» ققال : يابنى؛ ولا هذا كله. 
إنا لانبلغ من تقوى الله إلى حدّ تمخرج به عن السلف الصالم » و إذا صصح عندنا أن 
عبد الله بن عباس ابن عم را صل اله عليه وس سافان القماق 
نشد مثل قول القائل : 
إن عدن ال لك 1101 

فن نحن حتى نأبى أن نسمع مثل هذا ؟ والله لا نشذ"؟ عن السلف الصاح » 
0 لك غير متتكلف » فر يمدنى خاطرى إلى غير قولى من شعر 
أَحَنْ فيه 

أخأت عى/ وإى ‏ الى متاق عدن 

وفى بدى لك شىد2 قد قام مثل العمود 

لو ذقنه هرة لم تعد لمذا الصدود 
قبسم الشيخ وقال : أما كان فى نظمك أطهر منهذا ؟ ققلت له : ماوفقت لغيره ه 
ققال : لابأس قف خا دين قا رت الل ان اد رد 

وكا وقفت على ربعهم ا ا 


وأرسل دمعىشرار الدموع انار تأَجَّج فى الأضّلم 9" 


» وهو لاثق بغير حلسك‎ «١ فى‎ )١( 
د ألا والله لأنشد عن السلف الصالح » حرفا‎ ١ (؟) فى‎ 
ارفك دمعى شداد الدموع » حرفا‎ ١3 (0 
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ع 


كان عدرل كا رق" ان رق على الأذمع 0 
لقا د موتسطمية 1 الوسق العبد فى الأر يم 
قال : فرأيت الشيخ قد اختاط » وجعل يحىء ويذهب » ثم أفاق وقال : 
أعد بحق آباثنك السكرام » فأعدت » فأعاد ما كانفيه وجء ل بردد[هٌ] » فقلت له : 
أوعامت أن هذا يحركك ماأنشدتك إياه » فقال : وهل حرك منى إلا خيرا وعظة ؟ 
يابنى إن هذه القاوب الخلاة شّهكالوَرق التى جفت » وهى مستعدة لحبوب الرياح » 
فإن هب عليها أله ريح لعب بها كيف شاء» وصادف منها مأؤعه » فأجبنى 
رع 6 رقا سرت بك 1 و أر عنده ما يعتاد من هؤلاء المتدينين .من الاتجماع 
والاتكاش > بل مازال ييسطنى ومحدثتى بأخبار فبها هزل » و يذكر| لى من تارريخ 
بى أمية وملوكها ماأرتاحله» ولاأعر كن م ىمري الل كد 
لالت 2 ست :7 الكت ف أن شرف 
شيا من نظمك» ققال : أما نظمى فى زمان الصا فكان له وقت ذهب » ويجحب 
للنظم أن ذهب معه » وأما نظمى فى هذا الوقت فهو فيا أنا سبيله » وهو يثقل 
عليك» فقات له : إن أنصف سيدى الشيخ نفعنا الله تعالى به أنشدنى من نظم 
صباه » ومن نظم شيخوخته”"" » فيأخ نكلانا بحله» فضحك وقال : ما أعصيك 
وأنتضيف [ وقر بب] ولك حرمة أدب”"" ووسيلة قصد » ثم أنشدى وقد بدا عليه 
الشفوع وحقة المب؛ 
ثق بالذى 0ك من عدم فإنك من عدم 
وانظر لنفسك قبل قر يع السن من قرط الندم 


3 كك 25-5 500 3 
واحذر وقيت من الورى2 واصْحبهم أعمى أصم 





() فى ب « فقام عذولى » وفها « وقما على الأدمع » 
() فى ١١‏ ومن نظم شيخه » وليس شىء (©) فى ١‏ « ولك حرمة وأدب» 





م سح الطيب 0 ١‏ رامع 


ني أن لاح لى أهدى 1 
الك قر د ولاه ص ريت من الف (0) 
لكن قناديل الموى ف نور رشدى كا جم 
فال فوالله لقد أدركى قوق ما أدركه 5 د ب على خاطرى عا ممعت من هذه 
الاوك موقت بن مق , للوعظة غابة لم أجد منها التخلص إلا بعد حين » فقال لى 
الشيخ : إن هذه يقظة يرجى كان عرشدك ومنقذك » م قال 
يابنى هذا ما نحن بسبيله الآن » فاسع فها مضى واللّه ول الغفرة » و إنا لترحو منه 
ل كك درل ره 
ا ا ا 
2 الي 7 لكا ا 1 
ونا فى ان الح وك الح كته نظا 
فقال ولو رمت عن حُْبَهُ رحيلا عَصَبتُ و أذهب 
قال.: فسمعت [منه] ما بقصر عنه صدورالشعراء ؛ وشهدت له بالتقدم » وقلت له : 
ار و م ل سه 
مارك نه الما ريد 1 من بيعل بعلم السرائر » على مافى الغائر » ها قدر هذه 
الفكاهة فى إغضاء” "من يغفر الكبائر؟ و ويغضى عن العظائم » قال : ققلت له : 
فإن 02 النعمة بزيادة ثىء من هذا الفن فعلت ما تملك به قلبى آحِى 
الدهرء فقال لان : ولا أجمع عليك 
رد قول ا 0 وأنشد : : 


أ ساون اذى حسف اررق دريب 


)١(‏ ف ١ ١‏ فاقتدت لحوضيائه »6 (؟) ف ا« وبدر الدجى حلف العقرب» 
(©) فى ا « فى إحصاء من يغفر »هك (؛) فى! « ردةول ومعنى 6 حرنا 
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ل لش 2 سب .ليان ليت 
وعليه ا 5 ومسشرى ولكنى ا 
تا ااه ل دن لت كل ريا 
قال : ازج قلبى من الرقة واللطافة لهذا الشعر ما أعمز عن التعبير عنه » فقلت له : 
دك اذك اك ل حا القن ؟ 
ماكان قلى بدرى قدر ب 0 يعدم رق على اتطآر 
الك احني ال الذ اميق و د انلا مارس نكمي 
ثم استمرت على 2 0 رمه فكاد يفرق بين الروح والجسد 
2 أن لضا لشن رين فسن لان تو عل الككن 
ثم قال : حسبك » وإ نكلفتنى زيادة فالله حَسُْك » فقلت له : قد وكلتنى إلى 
ا غغور ربعم ا ال 001 
اه 
10 قال لكا ارك تون 
أما السبيل لوصل فاله من وصول 
فقات حسبى الفاح فق فد جيل 
له توج عليه غلابة لتبسول 
قل م اناك ف اس رن 
فقلت عاتب وخاطب2 بالأمن أهل العقول 
فلا ممى تحائب » و بسط أنسى » وكتب تكل ما أنشدتى ‏ ثم قلت له : نولا 
خوفى من التثقيل عليك لم أزل أستدعى منك الإنشاد حتى لا تحد ما تنشد» 
فقال: إن عدت إن عن الك فاتك ررق » وأنشدتك » ها عندى مما 


عا نف الطيب 8 الخزء الرابع 


أضيفك غير ماسمعته(21 » وماتراه » أمقام وجاء من ببت آخر فى داره بصَخفة فيبا 
ل اسيم لتر بك أن ارون 
فشر بت » ثم شرب إلى أن أتينا على آخرها » ثم قال لى : هذا غداء مك نهاره» 
وإنه 01 أستديم بشكرها اتصالمهاء قال : فقلت له : ياعم » ومن. 
أبن عبشك ؟ فتأل : يا بنى » عيشتى بتلك الشبكة أصطاد.بها فى سَوَاحل البحر 
اكات يك رو روي رداك ون من دزالا معذلات ما جد يه(")معونة » وهذا 
3 ال لل ال عي فى لاما لمعيل رن يللم عل قر 
يرضاها» وختم اع ل اف سي وه ! آل ورك رفت وى 2 أن 
أعود إلى ز يارته » ونويت أن يكون ذلك بعد أيام خوف التثقيل » فعدت إليه 
بعد ثلاثة أيام » فنقرت الباب » فكامتى الرأة بلسان عليه أثر الحزن » وقالت : 
إن الشيخ خرج إِلى الع وء وذلك بعدا نفصالك عنه بيومنالهكالجنون » فقلت له : 
ما ات شال إن ]ا د آر ]درت د لا فد ب قرلا ا لد 
1 ادر ونا إن ها إن تعالى ماض معهم » ثم احتال فى سيف ورمح 
وتوجّه معهم » وقال : نفسى ع التى قتلتتى بهواها » أفلا أقتصئٌ منها فأقتلها » 
قال : فقلت لما : مر حَلف للنظر فى شأتك ؟ فقالت : ليس ذلك لك » فالذى. 
خلفنا له لا تحتاج معه”" إلى غيره» فأدركى من جوابها روعة » وعامت أنها مثله 
زهداً وصلاحا » فقلت : إنىقريبه » ويحب على أنأنظر فى الك فاك : 
ياهذا إنك لست بذى حرم » ولنا من العحائز من ينار منا وررليم عر لت و تققد 


أحوالنا» فجراك الله تعالى عنا حيرا ! اتصرف عنا مشكوراً » فتلت لها : هذه 


)00 فى ١‏ ( غير ماسمءت » 
9( فى |« ماحد فيه معونة » 
(0) قاد لامحتاج معه إلى غيره 6 
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درام خذوها لتستعينوا بها(١2»‏ فقالت : ما امنا أن تأخذ شيعا منغيرالله تعالى » 
تاكن أن 1 بالعادة » فانصرفت نادما على د لسكا در 
الشيخ والتبرك بزيادة دعائه » ثم عدت بعد ذلك 0 لا ا شالك 
لى المرأة : إنه قد قبله الله تعالى » فعامت أنه قد قل » ققلت لما : أقتل ؟ فقرأت 
رود عدن ادن فى فشكل 0 ا لض و ليه 
رعذااك سال ررمي قد رفيا 1 

الات وي واس الو و ل 

وقال جمد أن أ.وت الرواف ‏ للا كلف قوما شاحة له سلطائية فا لصوا ها 
ا ا لاسي ا ا 1د 


فو 


١ 0-0‏ : 
0ك 02 المرء لا إذا 2 اله ا د05 


عق ]ا ماطف دين ون ٠‏ رك يت 2 درن 
ولس 

رحد رودا سحي رق الس رن كل يرن لمدح خدام بنى مروان » فقال له : 
أعز الله تعالى القائد الوزير ! بي جعلتموق اف 1 رالسن درق 
إلى مَنْ يكرمها وإ نكان دونها 0 .بينهال"؟ وإ نكان فوقها » وإنى من 
هذا وهذا فى أعى لا يعلمه إلا الله الذى””" بلانى به » وياويح الشجى من الى » 
وأنا الذى أقوا ل فها يتخلل هذا المزع : 

نبت لقوم ليتى حل غيرم فل نسب بعلو وحظلى إسفل 

أقلّ في اعفان جين 3 يخدع ال الب ا 7 

ا ل لد ا شه الس رامن 


)غ0 فىا م خذوها الستعينوا مها »« 
)2( ار 0 منها إلى من ينها ) وهى أظهز من 
ع( فىا غم لايعلى إلا الذى أبلاى به« 


مد بن أبوب. 
المرواف 








م تفح الطيب: الأزء الرابع 


را ا ايان ضر ل ياك دمن اسان 
ال ا لت ال ل 2 و كر ا شط 
إن شاء الله تعالى فها يرفع الوم عن الجانبين »ثم ككل مع الناصر فى شأنه » فأجرى 


له رزقا أغناه عن التكفف » فكانت هذه من حسنات سعيد وأياديه . 


لمارف بن 22 وقال المطرف بن عمر المروانى بمدح المظفر بن المنصور بن أبى عامر : 
نوات إن التقر لا بزال مظفر؟ ” "كك من ارسمن عبرشيدّل” 


ل 7 ل اله ارال سل 
تلقاه صدراً كلا قلبعم 2 مثلالسنانيمضلو بحسل 
وحضر بوما مع شاعى الأندلس فى زمانه ابن دراج القَسْطل » فقال له القسطلى : 
للا 
* على قدر ما يصفو الخليل يكدر * 
فأنكده: 
تخيرت من بين الأنام مذ ل راف عه كه لخر 
فاج ىكاراح لداء؛ واغتدى على كل ما حَشّمته يتصبر 
3 1 ع 2 00 : 
لاد ان نات 2 ” شاع رادت 0 010 
0 بعد صفو » وإعا على قدر ار 
لا لاك لل راف اه واف قرو زا الست ريا 
لبلال بن جربر : 
إلى كفيك أعر أن ار عهدهم يوم الفراق فعلت مالم أفعل 
ولاق جل تحنمو وو رقي لاف كن رق ولك سوه فاك ف ردق 
1 على ماعه 8 7 عي 3 30 
أبن يلوح ذلك ؟ ققال القسطلى : من قولك « وأدانى لماليس يذكر » فا يقلن فى 
ذلك إلا أنه(" )أداك إلى موضم فعل بك فيه » فاغتاظ الأموى وقال : يا أبا عمر » 
0 


(١)فى١»‏ إلا أنك أداك » 


البابالسايع : فى فضائل أهل الأنداس م 


ومن أبن حرت العادة أن تح معى فى هذا الشأن ؟ فقال له : حلم بف «روان 
بحمانا على أن تخرق العادة فى الجل على مكارمهم » فسكن غيظه . 

وكتب المروانى الذكور إلى صاحب له يستعير منه دابة مخرج عليها الفرجة 
واعللاعه : أمبتضَ الله تعالى سيدى بأعباء الكارم » إن هذا اليوم قد تيس أفَْه » 
لت رايم رتست لان اقه لكي وله ره 
عطبا فل نقد وده فذولة و ر اقيق اسان ب وير ملس مر 
خطاماءه ود ذا افق بوسحاي ا مولت ب سواه ررقن 32 النسبم » وعرف فى 
ددم اليم » وقد دعا ك لهذا ناظ رأخيك إنأن تميله فى هذه الحاسن » 
وبحدد نظره فى المنظر الذى هو غير مبتذل والماء الذى هو غير آسن”" » والفحص 
اليوم أحسن ما ملح » وأبدع ما حرن فيه وجمح» "فلى بإعارة ما أنوض عليه 
لمشاهدته و برفع م ضي االعاال ا ان د الأنذال ال اناه 
مُسّْعا بمراد كل خليل غير مقصر ولا 1 0 

ا ان 
كرا ارال لك عدن تراك دوسي من را رلك درون ان اليك 1 

خاطبه نحواب يقول فيه : ولا تتعحب من فرارى دون ادر ا لأنى 
كيت انار نان اقدر دل لسار من زرف امي مي ارق يتن 
وناك دنا الات اك 

وقال له وزيره أحمد بن شعيب البَلنْتى : أليس من العار أن يبلغ بك 
اكَلوّر من هذا الصئى أن عل بيتك و ببنه البحر» وتتزك بلاد ملكات وملك 


)0( ) فى ١‏ « وفتحت أحداق حد ثقه » ولا يم عليه يه السجع . 

(؟) فى «١‏ وعرف فى وجوهه » 

(*) ماء اسن : متغير »من راكورده أوبما خالطه 

5( ال م اسم فاعل من هم ألا فلان 0 » مثل دعا يدعو ومعئاه قصر 











ام تفح الطيب : الجزء الرابع 


أبيك ؟ فقال : ما أعرف ماتقول » وكل ما وت به إتلاف النفس ليس بعار» بل 
هر حس الل ؛ وأول ها سار الاد يك فى حسفا رأسه » فإذاسا فى ذلك ار 
فيا بعده . 
وقال عبد الله بن عبد العز بز الأموى ويعرف بالحجر : 
اخدل لكا مك حلا التك فعا حظلنا كن وحيك النظر 
الك ان انا بن 5 تر ٠‏ الت ال مص ضيها ري 
البدرٌ ليس بغير النصف ببحته حتى الصباح وهذا كله قر 
وقال أبو عبد الله مد بن تمد بن الناصر يرثى أبا مروان بن مسراج : 
37 د حدرك للنى يانه ١‏ وألشسه من دن منطفة وفيا 
وكمصعب انحو د 1 اما 
0 وحكى أنه دخل بعض شعراء الأندلس على الفقيه سعيد بن أضحى » وكان من 
وبعض الشعراء أعيان عَرْناطة » فدحه بقصيدة » ثم بموشحة » ثم بزجل » فلم ل 
إليه فقرا » حتى إنه بكى » فأخذ الدواة والقرطاس وكتب ووضع بين يديه : 
شكا مثال الذى أشكوه من عدم ار ل او فى 
إن الك الى أعطاك ده انم الجواد فتى أعطاك ما ملكا 
:لابن خفاجة . وقال ابن خفاحة : 
7 ل لل هفل د واي قا ضع 1 
ااه ري لاا اليك طرق ال كال 
فاه وم والآسْ صُدع 5 
0 الصبا ‏ بفتح الصاد ‏ الريح الى تهب من ناحية الثمال » وبليل - بفتح 
الباء » بزنة رطيب ‏ وصف من البال » يريد أنها ريح ندية رطة لآن ذلك أهد 
إنعاشا لليدن 
(0) شبه ثغره بالاأقدوان » وصدغه ‏ وهوالشعرالمتدلى على الصدغ ‏ بالآس » 
بوالخال ‏ وهو التكتة السوداء تكون فى خده ‏ بالبافسح . 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس قلع 


ل 
وساق كحيل وت جاح ال ل 
انا ديه م 1 ها من سَوَادَْ عارضيه دَحَان 
سقاها وقد لاح الملالٌ عشية الي يان 
عقاراً تمأها الكَرْمْ فعى كريمة ولم تزن بابن الزن فهى حَصَانُ 
رن انه لم ل ال رس ولسان عارية 
وض ادرع الشمس نر حديقة اعليك وى الطل” السقيط حَمَان 
كك 00 ارياض ل ذا الور 0 والح لسان 
وقال فى وصف فرس أصفر » ولم خرج عن طر يقته : 
باقر سيرم لسع الذي اللا من لال الرن 
مرك عار اع ره واد ين ررك الات 
يطلع للثرة ا امار ره سف وى 
وقال أبو بكرتمد بن سبل البكى .بجو" 


اعد ليسي إذا فلت به مسصاري فل اناس 


لأني بكر مد 
بك صرييك 
واحفظ ثيابك إن مررت به فالظل منه يتَحيٌ المثمًا 
وقال ابن اللكّانة 
حر 0 ف المشية ات بدت ف خده يه لإن اللبانة 
لالحا من لت إن اسم تررم 
وقالالوز برالكاتب أبوتمد” “عبد الغفور الإشبيل ف الأمير [الكبير |أبى بكر سير 





)١(‏ فى ١ه‏ وساقكحيل الالحظ» (؟) فىا«الكى ) واتظرصحة«ومنهذا الجزء 
(5)كذا فىبء وفىاق 31 عد بن عبد الغفور »6 





3-5 تفح الطيب , الجزء الرابع 


درا ع7 
فت 1 الور وارااك قيه لا ا 
نا ااه تقطاك مايه ومن ليه يكاز 
تننى المحير بظلها وتم ان لم ارا الل تار 
رقي ليله وان قور مقا ٠:‏ رامق سطلف قردا الي 077 
هذا غير ما تمناه الجعنى حيث قال : حيث ارتحلت ودعة » وما تكاد تنفذ معها 
عز مة » و إذا سََحَتْ على ذى سفر » فا أحراها بأن تعوق عن الظلفر » ونعتها 
عدرار» فكان ذلك أبلخ ا ل درل الات > 
د ذا راية حَمَسَتَْ بنصر وعد فى جَخْمَل بمج الخال 
انا 1 الع ينه رذ اموت 
ين امار وقال الخجارى فى « المسسهب » : كتبت إلى القاشى أبى عبد الله تمد اللوثى 
قا امد ل 2 الا كتدى كان ) فرص 2 رت 0 
اللوثى فكتبت إليه: 
يامانما شعره عن تَمُع ذى أدب الى الل بعيد الشخص مغترب 
يسير عنك به فى كل متّحه كا يمر نسي الريج بالعذب 
إإى وحَقك أهل أن أفوز به وأسألفديتك عوذانى وعنأدى 
فكان جوابه : 
باطالبا شعرمّن ل ين فى الأدب ماذا تريد ينظ غير تيصب 
إنى وحقك ل أبخل به صَلَفَاً ومن يضن على جيد يشاب 


لكا عت هد رق عنروايته مثله كفل وعن سام 0 ام 


» «سرحل حيث تحله النوار # وأراد فيك‎ ١ فى‎ )١( 
وقضت بسيفك نحها الكفار » (م) تغار : تغالها فى الغيرة‎ «١ فى‎ )0( 
فى ب وى عختلب » محزفا (ة) فىا(م الا صنت قدرىءن روابته»‎ (5 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس ا 





جد ليك 116 كع ا يا اخللا د مرلاءامدى للف 
قال : ثم كتب لى نما أتخفنى به من نظمه محاسن أبهى من الأقار» وأرقّ من 
ني لساري 

وقال صالح بن شر يف ف البحر وهو [من] 

0 أعظم صلده من ل ير البحر بوما مارأى العحبا 

اذ له ل فخي ريق - نتن اليه عإذا ما فلك هيبا 
تال اها 

ار ل لان انار إطاره 


'! انناف قهد 


يصون بالعقل الفتى تفسه كا يصون الخر أسراره 
لاسا إن كان فى غربة2 يحتاج أن يعرف مقداره 
وقال ابن برطلة : 
خطوب زمانى ناسبتتى غرابة . لذلك يرميق هرن1 مصيب 
غريب أصابته خطوب غر يبة سي 
وهذا من لان التضمين » الذئ دأرى لد الع 


ودخل ابن بق امام وفيه الأعى التطيل ققال له : جز 
بين ابن بق 


حَقَامنا كزمان القن حتلم ٠٠‏ وقه للإرد مر غير ذى صر ل وإلطن 
فقال الأحمى 8 الأحمى 


3 3 
0 1 00 دنا كفطن ينعم بين الشمس والطر 


)١(‏ لانوجد هذه الكلمة فوب 
(9) هذاغجز بيت ينسن لامزىء القيس ٠‏ وصدره + أجارتنا إناغرنبان ههنا + 
(*) فى ب « وفيه لابرد برد غير ذى ضرر 6 

س4 





وصف جام 


١‏ تفح الطيب : الجزء الرا بع 


وقد ذكر فى « بدائع البدائه » البيتين مسا منسو بين إلى ابن بق » ولنذكر 
كلامهبرمته لا | تسل [ عل إإسن لفوائد » ونصه : ذكر ابن بسام قال : دخل 
اعيانة ار ور ريه طول الارريت ولاق را بو بكر بنبق الجام » فتعاطيا 
العمل فيه ؛ قال الأعبى 
نحي اها ريع راق من الل كاكين 
نا روا رت ارق لالب لورلا 
ْم فل 
ليس على هونا ميك ولا لحمامناً ضر يب 
ل يي ار 7 كتين م صره 
وأبيضَ من تحته رخام كالثلج حينابتدا يذوب(؟) 
وقال اينم بق : 
# حمامنا فيه فصل القيظ. ‏ الببتين * 
فقال الأعمى » وقد نظر فيه إلى فتى صبيح : 
هل استالك جم" الاي را اك طبه من ان 0" 
اتوي ان ان لال سر ار لصاف قاد 
قلت : تذ كرت هناعند ذكر المام ماحكاه بدر الدين الحسن بن زفير الإر بل 
التطبب إذ قال : رأيت ببغداد فى دار الملك: شرف الدين هرون ابن الوزير 
الماك تن ابرق قبن الكو ين حا مق االمعة م عدن اللداني كير 
الأضواء » قد احتفت به الأزهار واتعجار 2 فأدخانى إلية سانيه » وذلك 
بشفاعة الصاحب بهاء الدين بن الفخر عسى المنثىء الإر يل وكان سائس هذا 


)0( فى ب « ماء ونار جما كنف» )2 قات م وأبيض روم رخام «( 
(©) فى ١‏ « جسم ابن الأمين » 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 25 


الام خادما حبشيا كيير السن والقدر» فطاف بى عليه » وأبصرت مياهه وشبابيكه 
وأنابيبه المتخذ بعضها من فضة مطلية بالذهب وغيرمطلية و بنضها على هيئة 
طائر إذا خرج متها الماء صوات. بأصوات طبية » ومنها أجوا اض رخام بديعة 
الصنعة واليساه تخرج من سائر الأنابيب إلى الأحواض ومن الأحواض إلى 
بركة حسنة الإتقان » ثم منها إلى البستان » 5 أراف 2 ع رات ع ككرة 
خلوة [منها] صنءتها أحسن من صنعة أختهاء ثم انتبى بى إلى خلوة عليباباب مُقْمَلَ 
بقفل حديد » قفتحه » ودخل بى إلىدهليزطويل كله مرخم”" بالرخام الأأبيض 
الساذج» وفى صدرالدهليزخاوة مر بعة تس بالتقريب [ نحو ] أر بعة أنف سإذا كانوا 
قعودا وتسّع أثنين إذا كانوا نياما » ورأيت من العجائب فى هذه اللوة أنحيطانها 
الأر بعة مصقولة صقالا لافرق ببنه و بين صقال الرآة » ييرى الاونسان سائر بشرته 
فى أى حائط شاء منهاء ورأيت أرضها مورة بفصوص حر وصفر وخضرومذهية 
وكاها متخذة من بلور مصبوغ بعضه أصفر و بعضه أجرء فأما الأخضر فيقال : 
إنه حجارة تأنى من الروم » وأما الذهب فزْجاج ملبس بالذهب » وتلكالصورة فى 
غابة الحسن والجال » على هيئات محختلفة فى اللون وغيره » وهى مابين فاعل ومفعول 
نه ؛ إذا نظر المرء إليبا تحركت شبوته » وقال لى الخادم السائس : هذا نع على 
هذه الصفة خدوى » حت إنه إذانظرمايفعل”"” هؤلاء بعضهم مع بعض من الْجامعَة 
والتقبيل ووضع أيدى بعضهم على أبجاز بعض تتحرك شهوته سر يعاء فيبادر إلى 
لم رن يك 

قال الخااى : وهذماخلوة دون سائر انطلوات التى دلت إليها [هى] مخصوصة 
هذا الفعل » إذا أراد الملك شرف الدين هرون الاجماع فى الجام بمن مبواه من 


)١(‏ فى ١‏ « كله ررحم 6 فعلا ماضياً مينيا للمجبول 
() ف ١ ١‏ إذا نظر إلى ما يغفعله هؤلاء » 








وصف دار 
جمال الملك 
البغدادى 


ع تفح الطيب : ازء الرابع 


الجوارى الحسان والصور :اليل والنساء الفائقات امسن لم مجتمع به إلافى هذه 
اخللوة » من أجل أنه بر ىكل اسن الصور الجيلة مصوئترة فى الخائط ومجسمة بين 
نديه » وير ىكل منهما صاحبه على هذه الصفة » ورأيت فى ددر اعذاوة حوض. 
رخام مضلع لما كا كد إلى دري وار برسم لكك الجر 
والا وت الأول دنم تقار رن عه ارو 7 رار مدان مكار حرية 
من البلور بوضع عليها مباخر الندّ والعود » وأبصرت منها خلوة شديدة الضياء 
مفرحة بديعة قد أنفق علبها أموال كثيرة » وسألت الخادم عن تلك الخيطان 
المرقة المضيته :امن أى :ثىء صنعت ؟ فقال! لك ؛ ما أعم 4 

قال اناك ١‏ فا رايت ف عر ول لت عل للك الاو مولا اق 
من ذلك اجام » مع أتى ماأحسن أن أصفهها كا رأيتهماء فإنه ل تتكرر رو بت 
لمراء ولااتفقلى الظفر بصناءتهما ومباششر”بما » وفى الذى ذكرت كفابة » انتهى . 

ولا تصق أبو القاسم على بن أفلح البغدادى الكاتب بأمير الؤمنين المسترشد 
لله العباسى ولثيه كمال الماك ٠‏ وأعطاه أر بع راف درك القكرنة فرق 
دورا أخرى إلى جانببًاء وهدم الكل » وأنشأ داره السكبيرة » وأعانه اتذليفة فى 
فى بنائبا » وأطلقله أموالا وا"لات البناء:» وكان فى جملة ماأطلقله مائتا ألف اجرة 
وأجريت الدار بالذهب » وصنع فيها الجام العجيب الذى فيه بيت مستراح فيه 
أنبوب إن فركه اللإنسان عينا خرج ماء حار وإن فركه ثمالا خرج ماء بارد» 
وان ا 

إن تج بالرانم نظاهرى. فباطنى لو عاموا. أيجحب 
ات ل ا الا شرك 
)١(‏ في ا« وعن عينه الحوض ووساره عمدان - إك 6 وليس بثىء 
)0( فى نسحة « وكان على باب الدار » وفى ١‏ « مكتوب 6 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 


رسك رده سارف 
عدركا صدرى من نوره 
وك ع الطرر: 
ومن المروءة للفتى 
قاقنم عن الذي ا 
هاتيك وافية بما 
وكتب على النادى : 
وناد كأن جنان الخاود 
وأعطته من حادنات الزها 
دعي بيه كن ما 
عر ار مكنا 
بقيت له يا جمال الماو 
وساله فيك رَيْبُ الزمان 


كل ذكر الام فا أحكم قول ابن الوردى فما أظن : 
وما أشبه الام بالموت لامرىء 
2 اهل كال وا 


وقال الشباب بن فضل الله : 


حرف 


ف رياضا تَوْرْعَا مُذَهَبْ 


نميا عل لكام المادرل 


ما عاش دار فاخره 
واعمل لدار الآخره 


وعدت»وهذى ساخره 


أغارنه 0 حيله]! روه 
3 2 0 2 58 
ن أن لا تلم له موثقا 
بى مغر با 0 أو مشرقا 
ع ع 
و لصيف به طرتقا 
ك والفضلٌ مهما أردت البتا 
2 2 3 7 
ووقيت فيه الذى يتمى 
بعض ما قبل 
فى الجا 
0 2 0 
ا ا ار 


ويصحبه من كل ذلك مزر 


وحامكم كعبة لاوفود تحج إليه حنفاة عراه 


يكرر صوت أنابيبه 


كي الطهارة ياب المياه 


وقد تمثل بهذين البيتين البرهان القيراطى فى جواب كتاب استدعاه فيه بعض أهل 





م تفح الطيب : الحزء الرابع 


عصره إلى اجام 4 وافتتح الجواب يقوله : 5 
قل حا 6 ا فصب حت عت رمي حَىئ سوا سوالف وسللاف 
وبساق يسْى العقول بساق وقوّام وفقالعناق لاق 
ووصله بنثر تمثل فيه بالببيتي نكا مر . 
ولبعضهم : 
إن حمامنا الذى نحن فيه 5 ماء به وأبة نار 
قد تزلنا به على ابن مَعين وروينا عنه صحيح البخارى 
وألغز بعضهم فى الجام بقوله : 
در أقوام إذا ما نقا روا ٠‏ ننه فك وحتلة وليه 
ينفس أرب إذ ينفس كر به ويعظم أسى إِذيقل|نيسه 
إذانا تطبر تاكارك 212 كأفار رتاه 
عود إلى ملح رجم إلى ما كنا فيه م نكلام أهل الأندلس » فتقول : 
أهلالأند 0 5 
لن وكان تمد بن خلف بن موسى البيرى متكا متحققا رأى الأشعر بة » 
وذا كرا لكتب الأصول فى الاعتقاد”'" » مشاركا فى الأدب » مقدمافى الطب » ومن 
نظمه عدح إهام الكرمين رحمه اله كال : 


2 0 ى لكالل هو ديق قفيه لا عدو 


أنا والله مغرم بهواه غلاوق بذكره عللوق 
0 أو الوليد بن انان الشاططبى يستدعى بعض: إخوانه إلى يحلس أن ما 
در ل ل ا ا را وك لت رقن 
مجاسنانسها » وازهرحديثنا شمها » وللجدم ل 


» وذاكرا لكتب الأصول والاعتقادات‎ «١ كذا فى ب »ء وفى‎ )١( 
أراد بالغذراء الجر » ومن أسماء الخر البكر‎ 0) 





الباب السابع : فى فضائل أهل الاأندلس ا 


جاح يا شدرها؛ وسبابيا قرعا بق شدي رتب ان أو هس سحتها 
تمامة » إذااطاف بها معصم الساق فوردة علىغصنها » أو شمر بها مقهقهة خامة على 
قا ل عا رت ار عل رن رفاست وات )ا 
وقد إن حاولا فى لج كر ات ” 
وقال أبو الوليد اذ كور : 
فوق خد الورد دمع من عيونالشخ ب يذرف 
برداء 0 ا دما سال حك 

درت ضاير الورد ماحكاه الشيخ أبو البركات هبة الله بن تمد النصبى 
المعروف بالوكيل » وكان شيا ظر يفاً فيه آداب كثيرة » إذ قال : كنت فى زمن 
الر بيع والورد فى دارى بنصيبين» وقد أحضر من بستانى من الورد والياسمينشىء 
0 وعملت على سبيل الواع دائرة من الورد تقابلها دائرة من الياسمين » فاتفق 
أن دسل على شاعران كانا بتصين أحدها يدرف الهس والاخر يدرف بلطن 
ابن البَْقِيدى » فقلت للها : اعملا فى هاتين الدائرتين » ففكر اساعة ثم قالاليذب: 

ياحستكم) اذائرة من ياسمين فشرق 

والورد قد قابلها فى ْله ممن شَمْقٍ 

كعاشق وحبّه تامزا بالحدق 

فاجر ذا من خجل2 واصفر ذا من قرّق0© 
قال : فقات للحنين : هات » فقال : سبقنى المهذب إلى ما لحته فى هذا المعنى » 
وه قول : 

باحنتك) وائرة من يمن كاللل 





)١(‏ الفرق ‏ بفتح الفاء والراء جميعا ‏ الحوف 





اام تفح الطيب : الجزء الرابع 





والؤرد قد قابلبا.. فى حلة من خجل 
ارت ار 1 يدل 
فار ذا من. خجل2 واصفر ذا من وَجَلٍ 
قال : فمحبت من اتفاقها فى سرعة الاتحاد» والمبادرة إلى حكابة الال » انتتهى 
وماألطف قول بعضهم : 
أرى الورد عندالضبح قذ مد لى قن يشير إلى التقبيل فى خالة اللنس/"» 
وبعد زوال الشمس ألقاه وجنة. وقد أثرت. فى وسطها قبلة الشمس 
وقال ابن ظافر فى « بدائع البدائه » : اجتمع الور ر أو كك ان الفتطارية 
والأديب أنو العباس بن صارة الأندلسيان فى بوم جلاذهب برقه » واذاب ورق 
ردقه والأرض قد دحكت لتعيس النباء » واعرت أوريت عند زوك لمات 
فقال ابن القبطرءة : 
هذى البسيطةكاعب أَبرادُهَا . خُللُ الربيع را لسار 
فقال اءن صارة : 
دشار 





ثم قال ابن صارة أيضا : 
ووه كرات ساي وا كك مسعة اسار 
فقال ابن القبطرءة : 
ار ع لقم رسف وار 
وذ كرت هنا ماحكاه ابن ظافر فى السكتاب المذ كور أنه اجتمع مع القاضى الأعز 
بوما ققال له ابن ظافر : أجز : 


» فى ساعة اللمس‎ « ١ فى‎ )١( 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس اس 


طازنسيي” الروض من وكر هر * 


فال الأعء : » وجاء مب لول التاح بالطر  *»‏ اتتبى 


ويعحبنى قول ابن قرناص : 
أظن نسي رن أ رفاست ب لت لكات 
وقال دنا فصل الربيع فكله تور لما قال النستم ضواحك 
رجع إلى الأندلسيين - وماأرق قول ابن الزقاق : لان الزقاق 
كل قات يتهادى بها نسم الرياح 
زرتها والغام #لد منها زهرات توق لوت الراح 
قلت ماذنبها فقال محيبا سرقت حهرة الخدود الملاح 
وقال أو إسحاق نن خفاجة : لابن خفاجة 
تعلقته نشوان من خمر رريقه له رَشْفهَا دونى ولى دونهالسكر 
ترقرق ماه مقلتاى ووجهه ويذك على قلبى ووجْتته الجر 
أرق نسيبى فيه رقة حسنه فر أدر أى قبلها متهما السحر”"» 
وكا يك هم رضن كاك 1ك مقا شر ررك كن صر 
وقال أبو الصّلت أمية بن عبد العزيز : لأنى الصات 
ل ل ا 
فقات لها : ذنى إلى القوم أنتى الما لم يحوزوه من الحد حائز 
وماقانى ذى ء سوى اللظ وده ٠‏ وأما! للغال "فعى عندئ 991/102 
وقال : 
جد بتلبى وعبث ‏ ثم مضى وما اكترث 


)00( فىا « أرق نسيى فيه رقةنفسه» 


(؟) فى ١‏ « وأما العالى فبى عندى عزائز » 





سم نفح الطيب : الزء الرابع 


ورا دن ساون اط الف سك 
رار د وشا دف 
وقال الفاضل البليغ "١7‏ يحبى بن هذيل أحد أعيان شعراء الأندلس : 
نام طن ل النبت في حجر لك الور ل ل و 51 


فبوت تلثم أفواه الندانى 


لبحي بك 
هذيل 


0 ان اسار ان 
كل افجر هم حفن الدجى 


دقم عل 


لد متك نك الحم 330 
5 الليل عام ختانا 


مهيار الديامى ود 1ت عاوول الات راس اه 0 


حوله الزهر حكؤس قل غدت 


الام مره د فقاك ل ا كا 
ف أرواح الصبا اسن تدان 
د مكاي دكين للست كذ وين 
وبجرعاء الجى قلبىء فمح بالجى واقرأ على قلبى السلاما 
سار لسطتاهه ع أن اضر دن 22 نا 
ذل حرا الذفى ذا عل طبع اأتفي لكان داما 
عفاد العا ا ا ا ل 
وابعثواأشباح» لىىالكرى ‏ إن أذتم م انين 


وخرج بعض عاماء”* الأندلس ل ل اه 
الشجاع المشهور الذى ذكرنا فى هذا الباب مايدل على شجاعته وقواته ويد بقلعة 
رباح » فنزل مخارجها فى بعض حنباتها » وك إليه : 
(1)ف ١‏ د وقل البليغالفاضل» 
(ع) هو من كلام مهيار الددييمى 
(5) ىام يعض أدباء الأندلس» 


(؟) فى ١‏ و لاحتراز الطل فىمهدالخزاى» 
() فى اد لوا رع ااضبا تشركم » 
(3) فى «١‏ عرز بن عكاشة » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 


يافريدا دون ثان 

عدم الراح فصارت 
فنك إل 4 واكنامهها ؟ 

جاء من شعركُروض 

لاوا 


وقال الوزير أ:وعامر بن بيد 00 :0 


د 


أصباح ث شي أم برق بدا 
كب من مرقده منتكسرا 
ملكا وق رما 
اسه اه 
فهو من ذل عراه زيدة 
قلت هب لى ياحببى قبلة 


ذاننى عبر هن منككبه 








وإذا استئحزت يوماوعده 
شر بث أعطافه ماء الصبا 


3 3 . 
فإذا بت به فى روضة 


قام فى الليل يجيد ألم 


ومكان عازب عن حيرة 


00 ق١‏ ( مثل دهن اليلسان »6 


ام 


وهلالا فى العيان 
5 .622 
عل دعن ال 


جاده صَْبُ اللسان 
لدان 
ْ لأى عامر 
أم سى اححبوب أو رى أَزيْد © انفيد 
مسبلا للم مرخ ريا 
صائد ف 1 يوم ]ا 
صفوة العش وأرعته 0225 
من مريح لم 0 
عمكتبري الصّدى 
مائلا لطفا وأعطانى اليدا 
فهو إما قال قولا ردْدًا 
وار ل 0 


أمطل الوعد وقال 0 غدا 


شمن 


يتفض الامة من دمع الندق 
أضدنا * وم اك 


)5 فىا « وسنى الحبوب أورى زندا » 


زع الدد : اللعب واللهو » ووقع فى به صفوة للعيش ركه ددا » 
(:) في | و منصرع لم مخالط زيدا » (ه) كذافى بء وف ١‏ « إذاردا » 


ا حرفين عن م أدردا 14 


0( ة , أغيد بغزو انا أغيدا» 


وسيم . تقح الطيب يي لزاع" 


دق اكات ديت أعراقه 


الم اه 


كر 


ار نك ذا 


شر اانا بك ارم 


المت اه وقال ب العَاد ىت فاق 8 حت دك الأوان « وقد افين ى الادات « 


وسن” فمها سنة الك » ومافارق ر بع الشيات د رخف ولا استكد والتكيولة 


إن للدم 
ظننا الذى نادى ممما عوته 
وخلنا الصباح الظَّلقَ ليلا وأننا 
تكلنا الدنا لمنَا استتقل و إتا 
ناذه ا | فلك ده 
ال ا 
سير به التعش الأعز وحوله 
طبنك عايك الاوك ات 
تخال لفيف الناس جول ضريحه 
إذا ماامتروا سَحْ بَالدموع تفرعت 
0 ذا افصل القول يسطع نوره 
ومن ذار بيع المسامين يقوتهسم 
لس اى االطايت مفافق 
ومات الذى غاب السرور لموته 
وكان عظها طرق الحم" عنده 


وذا مول عضب الغرّار بن صارم 


6 2 كت ا 
3 00 م 0 


اعظم الذى أنجى من الرزءكاذبا 
هبطنا خداريا من از م 
امه 
ولكنا الإس لام أدبر ذاهبا"؟» 
ا أعاف الكرام ركائبا 
لكاي اماق انار 
تصافح شيخا ذاكر الله تائبا 
خليطا تخطى فى الشريعة هار با0» 
فروع البكا عن بارق المزنلاهبا 
بن تن ارون كاه ارو اا 
إذا الناس شاموها بروقاكواذبا 
مضى شيخنا الدقاع عنا القوائيا 
فليس و إن طال السرى منه انبا 
ويعنو له رب الكتيبة هائبا 


روح به عن حومة الدين ضاربا 


)١(‏ الرخ والعفار : شجران سريعا الورى » وفى أمثالهم وى طل اشر ثاراء 


فاستمحد الرخ وااعفار » 
(؟) فى اه شكلتالدجى؛ا استقل» 


) *) فى ١.‏ «وماذهيتإنحصلامرء نفسه» 
)) 1 «خليط قطاوافىاله لششمر بعة ة هاريا » 


)ه) فى «١‏ إذا نحن ناولنا الألد» 








الباب السابع : في فضائل أهل الأندلس سين 


أن حاتم صسبر ا ا 
ومازات فينا ترهب الدهر سطوة 

ال الام مك ييا 
لئن أت شمن" ا لكارم عد 


رأيت جيل الور ل 0 
وصعبا به ندب الخطوب المصاعبا 
لصحة ذاك اببسم ات انا 
لام 


قال فى « المطمح 1 يق إل أف عادر ب اه 0 رت 


لك واحهه مها صرف قطوب » وانبرت ا م لابن شهيد 


0 0 


0 
فى الاعتقالآماله 
قريب” بمحتل الموان مجيد 
نتى صيره اعتل الاإمام فياله 

ع ا 2ك وفك 
0 - 1 
ف ناك امه الطوى 
ور 16 سسكا 
فإن طال ذكرى بالحون فإنها 
وهل كنت ف العشاق أول عاقل 
'فراق وشجو واشتياق وذلة 
فن يبلغ الفتيات أنى بعدهم 

مقيم بدار سا كنوها من الأ 
ويسمع للحيات فى حنباتها 


(1) فى ب « أبا حاتم صبر الأديم » 


شك 8 
الس وبق ها لال يأرق ولا مجع » إلى ناعنك اه 
3 » وعقاته فى عماأ لأذهب ماله » فأقام مرتهنا » ولق وهنا » وقال: 


جود تشكر حؤنه فيحيد 
عد اذاه ال رام حسود 
ته سفيه الد كا وجو ريل 
وو ع كان 
قار بترتت 6 
در امسا .نارة فأزيد 
عظاتم ام 
هوت نححاه أعين كلوه 
وخار لاط عل تاد 
بدار الظللين وحيد 
قيام على جر المجام قصود 
ك1 كترجيع ا 00 


(0) فى «١‏ وانبرت اللا 


0 1 نبالا حفنه )6 وهو مثل حر علهم السهقف من سي 
) :)ىاد !ل أل علفتة م ن الاعتمال حياله » وعلفته فى عمال أذقل باله » 


(ه) فى ١‏ د فريد » 


(1) فى ١‏ وشخة عند ب «فإنى » 
سعيد » وفهما إعادة البيت مرة أخرى كاهنا عن ات 


# شق عنظوم الكلام 
(7) فى ١‏ «وسمع للحنان» 








مرض 


ان شهيد 


«واحرشعر 


م 
ولست بدى .قيد يرن» وإيما 
وقلت لصّداح الجام وقد بى 
سه 


ا دان من بحب ناى به 


نقح الطيب : الزء الرابع 


على اللحظ من كل الإإمام قيود 
على القصر إلفا والدموع تحود 
7 امسا رةه 
عن الإلف ساطان عليه شديد 


فصفق من ريش الجناحين واقعا على القرب حتى ها عليه مزيد'"» 
دنا زال مكرى وأبكه جاهدا > (للفوق من دود الك لي زكر 
إدأنبك اتخْدْرَانُمنطولشجونا وأجوش باب جانباه حديدا؟© 
الا لو اكات رمال ادك كد 
فلشمس عنها بالنهار تأخر وللب در شحنا بالظلام صدود 
إلا أنبا الأيام تلعب بالفتى نحوس تهادى تارة وسعود 
وماكنت ذا أيدٍ فأذعن ذاقوى من الدهر بد صرفه ومعيد 
وراضت صعابى سطوة علوية ‏ لابارق وال دى ورعود 
ل 
فلك نر ل ا تت ]] ل سرد 

3 


أمقال 8 وارسه ال ره علة دام تبه سنين » و تفارقه حتى تركته 1 0 





وأحب أزالله أراد ها بمخرصه » و إطلاقة من دنب كان قترصة ) فقطهره تطويرا» 
رات د حرطي 0 لس سم ص و لس مريواية سق 
غدت ارونقه مُْتَقّة » وعلى ذلك قل يعطل لسانه » وم يبطل إحسانه » ول بزل 
يسترج إلى القول » و بزح مااكان بجده من الغول» وآخخر شعر قاله قوله : 
ارات ال لي رت د ولت ار لات رعق 


(؟) فى ب « إلىأنب>ىاللذلان» 
0 صدر البيت هكذا فى اءبء وأحسيه « خف صكي » ووقع فىافى 
عحزه و أم نواك مديد « )5( ىا « تركته قد جنين » (ه) فى١‏ « وعادته 6 


)00 ىا وفصةقىمن ريش الهناحين واقفا» 





الياب السابيع : فى فضائل أهل الأندلس وعم 


بمنيت ألى ساكن فى عباءة بأعلى مهب الزيح فيرأس شاهق 
أرة بط العال فى فدل عشى... وحندا ولحسو إلاء فى الاق 
ا د لي و 
0 وقد حان. ارتحالى ل أفز قديما: من الدتيا بلبحة بارق 
من مبلغ عنى ابن حزم وكاويلى - دلق ممق وعند مضايق 
ل و لس ير 
ا اح ري وك اي وفسسل لق 
وحرك له بلله من أهل فَننَا إذا غيبوى كل شهم اك 
عسى هامتى فى القبر تسمع بعضه بترجيع ناكار تريب طارك 
ل قا كر عرفت اه ول مره إلى 2 اذه راون 
دان لراك 00 
وكان أنومروانعبد املك بن غصن”* مستوليا على وزارة ابنعبيدة'''ولسانه ينشد : بين ابن غصن 
وشيدت مجدى بين أهل وإأقل ألا ليت قوى يعلمون صنيعى 2 «ابنذىالنون 
وعا 0 ارين تر وابن هود 
ل ل ل ل ا يه 
له أ حر 2 وام لدي اس ارق 
سطور الخازى دون أنواب قديره ‏ ابه للقاص_دين معي" 
لما 1 منه درن سحنه » فكتب إلى ابن هود من د : 
نا نا فت الوكناء فيك ا اط ا رك 





» فى ب « خليلى من رام المنية ... فقد رمتها‎ )١( 

(؟) فى ١‏ « فلا تنس تأبينى إذا ما فقدتنى » 

)2 فى ب« ودركله باللدمهما 41 )ع( فىا«فمادرىمن حقائق » 
(ه) فى ب « عبد للك بن حصن » («) فى ب « ابن عبدة » 





0 تفج الطيب : الجزء الراابع 


ولا دهتنى المادثات وم ال نات داك 0 
ومثك من يعلرى ل حادث رى سهام لاردى ل ركد 
فملك أن تخاو يفكرك ساعة لتنقذنى من طول هم” مجدد 
ل ا ول لل ل لفقي موادي 
تا 11 2 للك شان اضل مسشرى 
وأنت الذى بدرى إذارام حاجة 2 تضل بها الأراء من حيث يبتدى 
فرق له ان هود» وتحيل حتى خلصه بشفاعته » فلما قدم عليه أنشره : 
ل ا ل 
ولو يكن ذلك نوا تمق عزن وأطبحق أن 2 براك 
ل هل ميف بحيب فل يطغ إلا يداك 
فطرب ابن هود » 6 عليه نوت وزارته » وحعله من أعلام سلطنته و إمارته 


بين أنى عا 
- 0 
وقال السر نك اا عامر للشاعر الي راف 0 بوسف الرمادى 0 


وَالزمادى 
ترى حالك معى ؟ فقال : فوق قدرى ودون قدرك ! فأطرق النصوركالغضبان » 
فانسل الرمادى وخرج وقد ندم على ما بدر منه ٠‏ وحداوة ول # سات م 
لا والله ما يقلح مع اللوك مَنْ يعاملهم بالق » ماكان ضرى اوقلت له 
إلى بلغت الدراءاء وتمنطقت بالموزاءا» وأنشد 

تويأت هذا ال وت لأرلت ماحة ٠١‏ لقي إلا قن قضيت اقضاءها 

لاحول ولا قوة إلا باله » ونا خرجكان فى الحلس من ننه عل مكانه دق 
المنصور» قوحد فرصة ققال : وصل الله لمولانا القاار والاة ! إن هذا الصنف 
صنف زور وهذيان لابشكرون تعمة » ولا بر براعون | 0 ولا ذمة »كلاب مَنْ 


0 2 وأصحاب من حك 2« وأعداء من أجدت : 0 مسبم أن الله 





0 »: محرفا اد 0 به أطلب الاصرة 
6 عادلا :: م الفاعل من «عدل ع ع نكذا» إذامال ع نه ووقع فىا وعاذلاع محرفا 
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جل جلاله يقول فم م ( والشعرا اء يتبعهم الغاوون ‏ إلى ما لايفعلون ). والابتعاد 
منهم ا ن الاقتراب » وقد قيل فهيم لما لله بقوم الم ,استحسن 
ال بم ؟ فرفع المنصور الم كان 0 ا أهل الله والشعر » وقد ادر 
وحهه » وظهر قية الغضب المفرط 2 م قال : ماباأ ل أقوام إشيرون ف ثىء تدرو 
فيه » وسيئون الأدب بلك 0 لايدرون 2 أبرضى أم إسخط؟ 6 
0 الدرعث للشرادون أ 0 » قد عامنا غرضك فى أهل لدعت والشعر عامة» 
32-6 هم 4 لان م قال القائل 
اناس ا فقدلا عل + الحددوم 

وعرفنا غرضك فى هذا الرجل خاصة » ولسنا إن شاء الله فل اك رضه 
ف كد 2 وأو ناك بلغنا 2 جانيع 2( وإنك صر بت ف حديك . 8 وأخطلات 
وجهالصواب » فزد تبذك احتقارا وضَدَارا » وألى ماأطرقت موكلام الرمادى ”© 
إتككارا عليه ؟ بل رابك ذا عر و الأقدار الطتافك وتسحيت دن ةله 
بشرعة » وانيتنباطه له على 77515 من الإحسان الغا مالانشتنبطه غير بالكير 

ل الل لاترجح ماتكام به قلبهذرة » وإياك 
أن د مت إلى التكلام فى شخص قبل أن يؤخذ معه فيه » ولا تحكوا 
علينا ف أوليائنا ولو أبص رتم منا التغير علمهم ااه نتغير عليبم بنضًا هم 
واتحرافا عنهم » بل تأديباً وإنكارا » فإنا مَنْ تريد إبعاده لم تظبر له القيرة بال 
كدف فى الس عكر أن 1ل اسار ولو كت ار ل السمع 
ادك اح مان ماه ذر فرقم أيدى ات اعسات 1ه 
وإ قد أطلعت على ما فى ضميرى فلا تعدلوا عن مرضتاتى » فتحنبوا سخطى مما 
حننتموه علىأ نفس 30 أض كه الرمادى وقال له : أعد على كلامك 2 فارتاع 2 

» من خطاب الرمادى‎ «١ فى ب « وكانءاى أهلالأدب» , () فى‎ )١( 
١ : » وعلى قلته من الإحسان‎ « ١ (؟) فى‎ 
05 لفح‎ 00 0 








من عدل 


1 


م 
0 


3-37 تفع الطيب : الخزء الرابيع 








اال قر ول كاك ها ارييف نيلي ارك اوناك بن اللساي .قن 
لأس رامن ما تك به » فقال المنصور : بلغنا أن النعمان بن المنذر حشا فالنابغة 
ا ا ام رن ارا اك لا لاا عر دن اليا دان 
وأحسن ذاللهه وكيك بعال وخا وموضع يتعيش ”" أمنه » ثم رد رأسه إلى السكلم 
فىشأن الرمادئ » وقد كاد يغوص ف الأرض لو وجد لشدة ماحل به مما رأى وس" 
وقال : والعجب من قوم يقولون الابتعادُ من الشعراء أولى من الاقترا اب » نعرذللك 
من ليس له مفآخر يريد تخليدهاء ولا أياد بر غب فى نشرها» فأين الذين قيلفمهم: 
: عل تر رَرُقمن يعقريهم د لقن يدا دان 
وابن الذى قيل فيه : 

ذا الذيا أو دك ين تناد مره 

اانا درك الوطاك ‏ طلك ادها دل اال 0 
لكان ف الجاهلية والإسلام أ كرم تمن قيل فيه هذا القول ؟ بل » ولكن حمبة 
الشعراء والإحسان إليهم أَحَيتْ غابر د ,كر م ؛ وخصتهم مفاخر عصرم » وغيرهم 
ل اد الأمداح ترم در ذكرم ار خُرم لعي 

ومن حكاياتهم فى العدل أنه ا بى العتصم بن ماح ملك المربة قصوره 

المعروفة بالممادحية عَصَّبُوا أحَد الصالمين فىجنة ولو ها بالممادحية » وزع ذلك 
الصا أنها لأيتام من أقار به ٠‏ فبينا التتصم يوما بشرب على الساقية الداخلة إلى 
الصمادحية إذ وقعت عيئه على أنبو: ب قصبة مشمع ا ارك 
عنه الشمع وجد فيه ورقة فمها « إذا وقنت أها الغاصبٌ على هذه الورقة ذاذكر 


قول ا تعالى (إن هذا أتىله نسع وتسعون نعجة ولى نسجة واحدة فقال أ كفلنيها 


)10 ( فىا ««اتكلام استحسنه منه » 
020( فى ا 2 امومع بختني ص «( 
09 فى ١‏ «عما سمعورأى» وايس بذاك 








الباب السابيع سابل أعل الا لل 3-5 


0 فى امطاب ) لا إله إلا الله » أنت ملك قد وسع الله تعاللى عليك » ومكن 
لك فى الأرض » و بحملك الحرصٌ عل مايفنى أن تضم إلى جنتك الواسعة العظيمة 
قطعة أرض الأيتام حَرَمْتَ بها حلالها » وخبت 0 وان يف حي 
طناك اديت على بعظم شأنك » فنجتمع غدا بين بدى من لا محجب 
عن حق » ولا تضيع 2-7 كر > و سرع اننا دشت عاء وأحدة 
أخشية خيف عليه منها » وكانت عادته رحمه الله تعالى » وقال : على بالمشتغلين يبتاء 
الممادحية » فَأحْضرئواء فاستفس رم" عمارعَم الرجلٌ » فلم يسمهم إلاصدقه » 
واعتذروا بأن تَقْضَها من الصمادحية َعيها فى عين الناظر » فاستشاط غضبا وقال : 
والله إن عيهها فى عين الخالق أقبمٌ من عيهها فى عين الخلوق » ثم أمر بأن تصرف 
0 اسل در ها لممادحيته » ولقد مر بعض أعيان المرية وأخيارها مع 
جماعة على هذا الكان الذى أخرجت منه جنة الأيتام فقال أحدم د 
عورت هذه القطعة هذا المنظر العجيب » فقال له : اسكت » فوالله إن هذه القطعة 
اراز هذا النظر وخره » وكان العتصم إذا نظر إلمها قال : أشعرتم أن هذا لكان 
العوج فى عينى أحسن من سائر ما استقام من الصمادحية » ثم إن وذيره بن أرق 
لم يزل يلاطف الشييخ والأيتام حتى باعوها عن رضاً ملعن أودلك 
بعد مدة طويلة » د مها بناء الصمادحية » وحصل حسم حسن السمعة فى 
الناس » واطزاء عند الله تعالى 
ولا مات العتصم بن سماد ركب البحر ابه ولى عهده الوائق عز الدولة 
أو عمد كه 0 الملك كا أوصاه 5 والده وفى ذلك يقول : 
لك انل ود للم ف ع اس رون ا 5 ولا »© 


)١(‏ فى ا « فاستقرثم » حرفا 
0( فى ١‏ « بأن تصرف عليه » 
(م )فى لك امد بعدالملك أصببح خاملا» 


عز الدولة 


انان 
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وقد أهنات فها. الجذاذة أعل 5 سيت ١ك‏ خياد لها © 
قلا تي ا [اللدفة ادر 9 د 0 يل 


42 3 قال ابن اللبانة الشاعر : ما عات حقيقة جَوْر الدهر حتى اجتمعت ببحاية مع عز 
وعز الدوة بو 


المعتصم 


الدولة بن التقصم بن سماد فإى رأيت منه خير من الجتمع ابه كانه يخلقه الله 
تعالى إلا املك والر ياسة و إحياء الفضائل » ونظرت العام من حت حموله 
5 نم فر مذ السيف وكرمه من © 6 2 0 لتوار ريخ 
ص اك اك ل 0 ع ته 
كن الأدباء ى ذلك لكان ووصفته هذه الصفات » فتشوق إلى الاجتماع به» 
وزغب إلى فى أن أستأذنه فى ذلك » .فلا أعلمث غز الدولة قال : يا أبا بكر ر لتعرأنا 
اليوم فى -تول وضيق لا يتسم ءلنا معهما.». ولا يجمل الحم رام سد اليل 
0 أدب وتبامة يلقاا بعين الرحمة » ويزورنا بمنة التفضلفى زيارتنا ؛ وتكابد 

ن لياط وه وأطاط فيه ها يجدد لنا كما قد يلى » وبحى كَمَدًا قد فى » 
0 تحود عليه ما ترضى نه عن ن همتنا » فدعنا كأ تناف فى قبر» تتدرع 

لسهام الدهر بدررعر ا ا ا ا اط اللحم بالدم > 
روأمتزجت امتزاجلماء باخحر» » فكأنالم نكف سالنا لكواناءء ولا أجلو ريا ما بنالمريا 
إقلا تحمل غيرك محملك”" » قالابناللبانة ؛ مهلا الله سمعى بلاغة لا تصدر إلا عن 
سداد وفس أبية متمكنة من أعنّة البيان » وانصرفك متمثلا:: 


أسان الفتى نصغ ونصفة فَوَادَهُ و ببق ا صورة لدم والدم 





ار ردي ار تقمه فى الكل 
كع اليه ان" اليانة 





(1) فدح دا( ودر إسكات فها الجذاذة فنهلى » 
(9؟)فةىاد«من 0 صداه 6 
(©) فى ب « فلا حمل غيرك ملك »6 
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ياذا الذى. هز م حليته 83 0 7 المحد د 
2 3 50 ُ 0 
ا 
فتحيل فى قليل بر ووجهه إليه وكتب معه9 © : 
امد مخجل من .يفديك من زمن ٠.‏ . ثناك عرس واحب البْرالذى غلا 
لي ال لل اشنا 
ومن شعر عز الدولة الداكون؛ 0 0 شعر 
عز الدولة بن 


المعتصم 


أفدّى أبا مرو وإ ن كان عاتبا ٠‏ . فلا خيرفى ود يكون: بلاعتب 

ا إلا كانه لعينى ثم أظر فى قلى 
.وقال الشقندى فى الطرف : إن عز الدولة أشعر من أبيه » وأما أخوه رفيع الدولة 
الحاحب أبو زكربا بمى بن المعتصم ,ذله أيضا يلم رائق » ومنه ما كتب ب إلى 


3 / 8 
ابن مطروح إستدعيه لانس : 


من شعر رقيع 
ا 0 2102 ران الشكن الدولة بن 
1 العتصم 
' 3 بأفق غاب عنه بدره فى اختفاء من عيون اللسّد 


يعدا كن طشرا رن يكل كي 1 ب 
فأجابه ابن مطروح » وهو من أهل باغة بقوله : 
امعد دن الل لعي ١”‏ لق رد تالكر 
ا و ا 1 إل كاك الررة 
ها أنابإلباب أبن إذتع والظاقدمدالكا سيدى 
وكان قل سلظ عليه نسان تل إذاراه بقول : هذا ألكلاشىء علية » يعن ىن ملكه 
ذهب عنه و بق فارغا منه » فشكا رخيع الدولة ذلك إلى بعض أسعابه 6 فقال : أنا 


)0 فىا دهز أمداحى جلته » 
(؟) في ب « وكتب إليه » 


كدو شعو 
إلى جعفر بن 


ل 
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1ك مونته » واجتمع مع الأمق » واشترى له حلواء » وقال له : إذا اك 
رفيع الدولة بن الضعم فل عليه وقبل بده ولا تقل هذا آلف لاشىء عليه» فقال + 
3 » واشترط الوفاء بذلك » إلى أن لقيه خرى تحوه وقبل بده وقال : هذا هو باء 
بنقطة من أسفل ؛ ققامت قيامة رفيع الدولة » وكان ذلك أشد عليه » وكان به علة 
الخصا فظن أن الأمق عر ذلك تمي وما من به فى موضع جيه ) 

واستأذ ن نوما على أحد وجوه دولة المرابطين قال أحدجلسائه (تلكأمةقدخلت» 
استحقارا له واستثقالا للاذن له » فبلغ ذلك رفيع الدولة فكتب إليه : 

6 97 
إن لكك دافام كن وف الفرعمايغنىإذاذهب الأصل 
- 8 35 0 500 

وما ضرك لوقنم ا لكر ل ل الك 

وكل إناء بالذى فيه راشح وهل منح ا 

سأصرف وجهى عن جناب تحله ولول نسكن إلا إلىوجهك اسيل 

ها موضع تحتله رفم ولا يرتضى فيه مقال ولا فمل 

وقد كت دسل لت عر ولك رات لل عافدل 


6 0 0 ع2 
وأما آأخوما أو حعفر إقالتسي فله ترحهمة فى المشبب والمطرب والغرب » ومن 


ع 


وه 0 
٠‏ كتبت وقلى ذو اشتياقووحشة2 ولو أنه يسطيع م يتا 
ات ان ف ةط الا ألم 


رن ان ا ا اك انا الت 
وأما أختهم أم الكرم فذ كرناها مع النساء فاتراجع . 


وقال أنو العلاء بن زُّهْر : 


6 هذا من قولهم «كل إناء عا قيه ينضح‎ )١( 
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0 حاسن وحهه و دكانات 


ار كن 


وأما ابن عياش وقدكان مثله 


ومات ومانوا حسرة وحسادة 


لما بدا وعليه صُدعغ مُونق لابن زهر 


1 راف 


رك لإن شرف 
يامن حك البيدق فشكله 2 أصبح بحكيك وحكيه 
أسفله أوسسع ل 4 
وقال ابن خفاحة : لان خفاجة 
ار 
شن فرطم ول ار 
وقال أنو عبد الله البيامى : عالت 
انا وطول العنقٍ شاهدًا عدل يفرط الحمق 
ولما سمعه أو الحسن ل قال : لان حريق 
صدر” الرأنن وطول العنق " خلقة مشكرة فى الللق 
فإذا أبصرتها من رجل فاقض فى اللين له بالدمق 
اك ان لس ين الاين وار مسافا لاس ول رق كاك رين كالبل لذن الدن 
فان ان اللو م فطع اك ا لات ابن الفضل 


نذاو ينا بن تك السالك 
وغيظا فقلناهالك ف الموا لك 


ا 1[ 


ومن حكاناتهم فى الوفاء وحسن الاعتذار والقيام .حق الإخاء أن الوز بر قصة فى الوفاء 


والقيام بحق 


الوليد بن عبد الرحمن بن غائم كان صديقا للوز بر هاشم عه لاود عامل رن 


ل ل عر ل الا ري لطن عن من 
١‏ 
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لك ؛ والوليد” خاضر» فاستقصيره ‏ ونشسبه الطيش 
والعجلة والاستيداد برأره فر 0 فبهم من اعتذر عنه غير الوليد» فتال : أصلح 
الله تعالى الأمير ! إنه لم يكن علىهائم التخير ار ولا المروج عن القدور» 
بل قد استعمل جهذه » واستفرغ نصحه » وقضى حق الإقدام » ولم يكن ملاك 
النصر بيده » خذله مَنْ وثق به » وتكل عنه من كان معه » فل يزحزح قدمه عن 
موطن حفآظه » حتى ملك مقبلا غير مدير » مُبليا غير فَثْل » خوزى خيرا عن 
تفسه وسلطانه» فإنه لاطر يق لمكم عليه » وليس عليه ماجَئته المرب العَنُوم » 
اخ فإنه ماقصد أن يجود بنفسه إلا رضا للأمير» واجتنابا السخطه؛ فإذا كات 
ما اعتمد فيه الرضا جالب” التقصير فذلك معدود فى سوء المظ » فأجب الأمير 

كلامه ؛ وشكر له وفاءه » وأقصر فها بعل عن تقنيد هاشم ة 
واتصل امير اشم ؛ فكت بإليه : الصديق من صدفك فى الكدة لاق اأرخاء » 
والأح من ذيب.عنك ف انيب لا ليد » والوف ٠ن‏ .وف للك إذ انك زان » 
لاا دن ات رن ل د اسل ان شرك م وا اكوا رن 
غودتك اغتباطاء و بصداقتك ارتباطا» ولذلك ما كنع أهث بدى على وصلك » 
ا نا الآن بموضعلاأقدر فيه على جزاء غير الثناء » وأنت أقدر 
منى على 0 تن بأنتم ماشرعت فيه » حتى تتكرلك المنة » ويستوثق 
عقد الصداقة » إن شاء الله تعالى » وكتب إليه بشعر منه : 

أباذاكرى بالغذيب فى عفل به تَصَامَت جمم”عن جواببه نصرى 


أنتتى” والبيداء يينى وينبا ر ىكلات خلصتنى من الآأسر 


)١(‏ فى (١‏ التخير فى الأمور » بالحاء المهملة » وهو ريف ما أثنتناه 
(؟) فى ١‏ د وأخصه بإخائى » عرفا 
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ا ض اخ 0 سا لهاي ير نا رار لك 

5 الوليد : خلصك الله أمها البدر من سرّارك ! وتحل بطاوعك ىأ كل 
تاملك وإذايك! وسلى ا ف 0 اه 
السلطان عار كنته”"© من ذلك » الله تعاللى شاهد ؛ على أنذلك فى مجالس غيرا لاس 
اقول لديا إن حت عن الوق فاق عن الخالق » لدت 3 ١‏ إلاأداء بعض 
م أعتقده لك » وم سهربت وأنا نائم » وقت فى حق وأنا قاعد » والله لا يضيع 
أجرمن أحدن عملاء ثم ذ كر أبيانا لم تحضرى الآن 

ومن حكاياتهم فى علو الحمة فى العم والدنيا أنه دل أبو بكر بن الصائغ 
العروف بان باجة جامم” غرناطة » وبه نتحوى < له شباب يقرؤن » فنظروا إليه 
وقالوا لهمستهزئين به : ماحم ل الفقيه ؟ ومايحسن م من العاوم ؟ ومايقول ؟ فقال لهم : 
أنى ا راان بنار» وهاعى اط لى » وأخرج لهم اثنق عشرة ياقونة » 
الك دينار » وأما الذى أحسنه فاثنا عشر علما أدو" مها علالعر بية 
انا الى أفول نم 1 ؛ وجعل يسبهم » هكذا نقاتهذه 
هذه المسكاية من خط الشيخ أبى حيان النحوى » رمه الله تعالى ! 

ومن حكاياتهم فى الذكاء واستتخراج العلوم واستنباطها أن أبا القاسم عن 
ا ل اين حكم اران من استنيط بالأندلس ناعة الزجاج 0 
متك دن نك ا لهك در ان ار ل من فك ال ويسبيق » وصنع 
الألة العروفة بامنقالة7؟" » ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال » واحتال فى تطيير 


0 


ا 0 نفشه ار رش ون له حناحين 1 كدر مسافة بعيدة 6 
ولكنه 1 > شن الاحتال ف وقوعة » فتأذ ذى فى مؤخره » ول بدر 1 الطائر إنا 


» فإن قرب الله اللقاء‎ < ١ فى‎ )١( 
ىام عازكته من ذلك»‎ (20 
» فى ب « باللثقال » وفى نسخة عندها « بالتقالة‎ )©( 


فى عاو اللحمة 


عباس إن 
فرئاس حكيم 

الأندللى 
أول من فشكن 

فى الطيران 








اك كن اشر 

فى الأندلس 
با مساب 
اوم 


م تقح الطيب : الخزء الرابع 


بقع على زمكه(31) . و يعمل له د تباً » وفيه قال مومن بن سعيد الشاعر من بيات + 
36 على العنقاء فى طيرانها إذاما كنا حمانه ريح قشعم 

وصنم فى يته هرئة السماء » وحَمّل لاناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود ؛. 

وفيه يقول مؤمن بن سعيد ايضا : 
8م 


5 7 ا 
ل الل الاسم في كوي مه ارتم 
1-5 


ل ال لي لضن سنا 
واعكات ترالى | ضير انام اماع 
رليك اس اوسن نا رن وج در الطية بسر 

ل ا ا ا 1 رربي لسري 
جل وسبه 

ا نالحد بعر الأوائل والحساب والنحوم أبو عبيدة مسلم 
ابن أحمد المعروف بصاحب القبلة» لأنه كارن يشرق فى صلاته » وكان عأكا 
حركات ا اكب وان ما اه رد ا ع ال رفاك 
وسعع بمكة منعلى بن عبد العز يز » و بعصر من المزنى وغيره 

ومنهم #بى بن بحبى المعروف بابن السمينة » من أهل قرطبة » وكان بصيرا 
بالحساب والنجوم[ والنحو إواللغة والعروض ومعانى الشعر والفقه والحديث والأخبار 
واتخدل » ودخل إلى المشرق » وقيل: إنه كان معتزلى المذهب 

0 القاسم أصبخ بن السمح » وكانبارعا فعل النجوم”"" والطندسة » وله تآ ليف. 
كارا الح إل المنة فى تير للدي > وكات كرف المادسة » 

)00( فى ١‏ «زمكته» والزمك ‏ يكسسرالزاى واليموتشديد الكاف ‏ ذنيٍالطائر» 


ومثله الزدى » بزيادة ألف تدر (؟)فىا (بارعافى عم النحو والهندسة ‏ الخ» 
وأحسبه عرفا عما أثيتناه موافةا لما فى ب . 








الباب السابيع ساكل كل الانكلكن 31 





وكتابانفى الاسطرلاب » وزيح على مذاهب الحند المعروف بالسند هند 

ملظا بن الصفار » وكان عالما بالهندسة والعدد والنجوم وله زييج مختصر 
على مذاهب السند هند» وله كتات فى عمل الاسطرلا 

0 ع الزهراوى ؛ وكانعالما بالعدد و بالط والمندسة » وله كتاب. 
شر يف ف المعاملات على طر يق البرهان 

ومنهم أبو لك يان اكل قرطبة » من الراسخين فى عل 
ل ل ل الال 
ل اسساير 

ومنهم أبو مم بن خلدون من أشراف إشبيلية » وكارن متصرفا فى علوم 
الفلسفةوالحندسة والنجوم والطب » وتاميذهابنبرغوث » وكانعاما بالعلوم الر ياضية » 
وتلميذه أبو المسن ختار الرعينى » وكان بصيرا بالمندسة والنجوم » وعبد الل نأ حمد 
السرقسطى »كان ناقدا(0) فى عم المندسة والعدد والنحوم » وتمد بن الليث » كان 
اذاف انعد واد و كاه الما ان را ل ادل سور سي 
والنجوم » وخرج ف لاسا سي اتن زرحي رار اك ن ران هيه 
ا امي القائم بدعوة”" المستنصر العبيدى » لخظلى 
عنده » و بعثه رسولا إلى بغداد إلى القاكم بأمى الله » وتوفى بالهن بعد انصرافه من 
فا ا للك الطليطلى » عارف بالهندسة والمنطق والز يوج » وغيرهم ممن 
يطول تعدادهم 

رن الحاف أ بو الوليد هشام الوقثى من أعم لك اده ا لك 
وار ولاك رصان الاقتار ودر ان رصنافة ة الكناية والفقه والشروط والفرائض 
وغيرها » وهو كا قال الشاعر : 

» دكن نافذا فى عم الهندسة‎ ١ فى‎ )١( 


(؟) كذا فى | ونسخة عند ب » وفى أصل ب «وأبوحي » 
(») فى ١‏ «بدعوة معن الستنصيرالعبيدى» (4) كذا فى اء وفب « أبوالوقثتى» 





المشهورون 
5 0 
فى الاندلس 


الات 


مثل من حفظ 
أهل الأنداس 


00 تقح الطيب : الخزء الرا بع 


ان ىري باجبيع 


ومن شعره قوله : 
11318 ا 
عُنيت سمه لطت فوقه ‏ بالمسك خطافن حيط الدائره 
وعزم على ركوب البحر إلى المجاز فهاله ذللك » فال : 
لخارك الك زراك ١‏ اريت ف الك لك للا 
ما إن رأت عيى أمواجه  .‏ فى فرق إلا تنائى البَرّقْ 
ع 0 ع كا ٠‏ 
وكان الوز بر ابو المطرف 5 ارهن بن ششهيد مصنفت الأدوبة المفردة ابه الله 
تعالى فى الطب وغيره » حتى إنه عانى جميع مافى كتابه [من] الأدوية الفردة » 
وعرف “رتيب قواها ؤدرجاتها » وكان لانرى التداوى بالأدورية ما أ مكن بالأغذرة 
أو ما يقرب منها » وإذا اضطر إلى الأدوية فلا برى التداوى بالركبة ماوجدسبيلا 
إلى الفردة » و إذا اضطر إلىالركب لم يكثر التركيب + بل يقتصرعلىأقل مايككنه » 
وله اغرانت: مشهوزة فق الانراء امن الاترزاض العامة أواكال بطري لطر 
علاج وأقر به د 
ومنهم ابن البيطار » وهو عبد الله بن أحد المالق اللقب بضياء الدين » 
وله عدة مصنفات فى المشائش ل عا ل ا 1 01 
وسشائة ١١‏ كل عقاررا قاقاة قات دن ساعنة © ركه ال كال 1 
ومن حكاياتهم فى المفظ أن الأديب الأوحد حافظ إشبيلية » بل الأندلن 
فى عصره » أبا المتوكل”” المي نن أحمد بن أبى غال بكان أيجونة ذهره فى الرواية 
0 ا َ ١‏ 
للاشعار والاخبار » قال ابن سعيد : أخيربى من آثق نه أنه حضر معه ليله عند 
(1) يشير إلىقصة مو-يعليه السلامالتى ذكرها الله تعالى فى القرآن الكريم » 
ومنها أنه أمر بضرب اليحر بعصاه فاتفلق وامخذ لقومه طزيقا بيسا 
(0) ف 41 أبو المتوكل » خطأ 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس 25 
كاك و 1ج افر تسو 


أحد رؤساء إشبيلية ؤرى ذكر حفظه » وكان ذلك فى أول اليل » فتالهم : 
ا 500 0ك 
الاسم روس بتع ع واله لمم ةا ربيدان ت عن حفيق » 





فقالوا: اختاروا» أى قافية شت ا ل يا مر الى 
فابتدأ من أُوّل اليل إلى أن طلم الفحر» وهو ينشد وزن : 
أ 3 


5 
2 


5 3 5-0 0ع 
د أرق على أرق ومثللى يارق د 


ومماره قد نام بعض وضج بعض » وهو ما فارق قافية القاف . 


وقال أو ران بن سعيد : دخلت عليسه بوما بدار الأشراف بإشييلية » 


وعره ام سن لاض 105 2 فد للم بده إلى الدبوان 
الذ كور 0 اك » فقال : 0 ا أرافك 0 0 
وما محفظ منه بيتا» وأنا أحفظله ؟ فأ كذبته. الججاعة » ققال : أمعمونى وأمسكوه » 
قابئذاً من أوكله حتى قارب نصفه » فأقسمنا عليه أن يكف , وشسهدنا له بالمفخل . 

ا فى سرعة البديهة. » مشهور) بذلك © قال أنو اسن بن سعيد : 
عهدى به فى إشبيلية على على أجد الطلبة شعرا » وعلى ثان موشحة » وعلى ثالث 
تاداريالا" 

رركا القن الور عدر إشبيلية فى مدة الباجى خرج خروج القارعيْن90؟ » 
ولا بدرى حَينتُ ولا أبن . 

ومن شعره وقد تزل بداره عَبِيدٌ الساطان » وكتب به إلى صاحب الإنزال : 


5-55 د ل لك مك 

(١)كذافى‏ أء ب جيعا » والمشهور أن يقول « حتيروتى > بنونين » عل أن 
مثل ذلك سائع » لكنه قليل . 

(؟) فى ١ه‏ حت تعحوا » ومعناه ترفعوا أصواتكم ناض درم 

06 هذا صدر مطلع قصيدة لامتنى » وعحزه قوله : 

* وحوى بريد وعبرة 'تتدفق © 

(4) خرج رجل عنزى بين القرظ فل يعد ء فقالت الغرت فى ءلابنتظ را حضّؤلة 

« لا أفعله <تى يِوْبٍ القارطين » وقل الشاعر : 
وحق يؤوب القارظان كلاما وينشر فى القتلى كليب اؤائل 


نوم تقح الطيب 0 الرابع 


7 نياك لا أقوم بشكرها 


ل ان فل 





0 إن 2 0 


00 


يق لفقي وينشى الن سناطية 
رخن لاط اناك امراش فهم 
وله : 
عندى افقدك أوجال أببت بها 
ولاملامة إدنية ْ و 


30 أودع سس الشوق فى طرس 


لي كذ 0-06 القادبر 
بحيث تبدو مصابيح الدنا نير 


لكننى خفت أن يعدوعلى الطرس 


قن له ل شيخ دار الحديث بالقاهرة فى إملاثله : 
قف بالكثيب لغيرك التأنبب إن الكثيب هَوَى لنا 05-2 
كا كك رمه علينا ا : 
ياراحلين لنا عليج وقمهة وا ينا 5 وب 
اد ٍ' 3 
تخ الديار من الحبة والهوى 
بوقال ارتحالا فى وصف فرس أصفر : 


ا بدا وتعصر أضْلم وقلوب 


ال وا ا عر له اكات 
أعار البح صفحته تقابا ‏ قفر به وصَحّ اس 


01 2ك ال الخشى واف 
إذا ما انقَضَّ "كل التجم عنه 
فيا عباً له فتفل الدرارى 
سَل الارواح ع 7 
)00( الهوى ههنا : الهوى « أى اللعشوق : من إطلاق المصدر وإرادة أسم الفعول 
«ووقع داك دإ لكين هوى له حوب » وما أثبتناه موافةا .اا فىا أظرف 
(0) فى بم وصح لنا التقاب «( (م) أذال : امتون » ووقع فى ب«وفسكيف 
بأزال أرعه » عرفا )0( لالد واح ع نأقصى مداه » 


ليطلب ما استعار كك يضاف 
ملك من لكك االحاق 
ا 
أدنى مداه فضد الريح ل 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس م 


وقالأ.وعر الطامتى :دخلت م'سية » فتشبث بى أهلها يسمعون(1)عل” الذريب 
'اللصنف » فقلت : انظروا من يقرأ كك 0 أنا كتابى ؛ فأتونى برجل 
أععى يعرف بابن سيده » فقرأه على من أوّله إلى آآخره » فمحبت من حفظه » 
ا ى [اءن أع ا 

واءن” 5 رةه هوأو امسن على بن أحهد بن سيده » وهو صاحب ابن سيدة 
كتاب « اله 2 دمن 

ومن نظمه مما 0 به إلى ابن الموفق 6 
ألاهل إلى تقبيل راحتك المنى 2 سبيل فإن الأمن فى ذاك والينا 
نكا 


5 1 0 3 
ضحيت فهل فى براد ظلك نومة  .‏ لذى كبد د حَركى وذى مقلة ونا 


وق أبن سيده لكر تدان 0 0 بعالة » وعمره نحو الستين » 
رحمه الله تعالل ! 
ومن حكاباتهم فى حب العم أ قري لاطا ملس رين 
1 قال ابن الأب ركثي الدب » جمّالمدرفة » تحبا لأهر لالع لير إن 
خزانة عظيمة » يكنى ملوك لسرن يفوقهفى أدب ومعرفة » ات ا 0 
وقال ابن 0 0 الظفر أديب ملوك. عصره غير مداقم ولا منازع 2 
وله التصنيف الرائق » والتأليف الفائق » المترجم بالتذكرة والمشتهر أيضا اسمه 
يالكتاب 0 ان مادا » يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وير 
َمل وخبر وجميع مأ مختص به عل الأدب » أبقاه اناس خالدا » وتوفى الفثفر 0 


سعين “وأد بعائة . 
كن 


8 1 مؤلفاتأهل 
ومن التاليف الكبار لأهل الأندلس كتاب « السماء والعالم » الذى ألقه الأندلى 


ار لطا ا ا ا( 


)00 ىاد سمعوا »6 0( زيادة فى ا وحدها 








من دعايات 
أهل الانداس 


3 تفح الطيب : الجزء الرابع 





أجد ا شرطة قرطبة » وهو مائة ار » رأيت بعضه بفاس » وثوق. 
ل ل ل لت ل 

ولأهل الأدلس ذُعَابة وحلاوة فى محاوراتبم(١2»‏ وأجوبة بديبية مسكتة » 
والفأرافُ فههم والأد بكالثر بزة » حتى فى صبيانهم ويهودهم » فضلا عن 
الاي وأكابرم : 

نكر حهلة من ذ ل سول 

حك عن عام المرية القاذ ى أى الطدن مختار الرعينى » وكان فيه حلاوة 
0 رع نك الرية 000 
خاءه عمثى مشية قاض قليلا قليلا ؛ فاستء<له رسول زهير» فلم يعحل » فاما دخل 
عليه قال له : يا فيه » :ما هذا البطاء ؟ فتأخر إلى باب المجلس » وطلب عصا » 
وثعر ثيابه » فقال له زهير : ما هذا ؟ قال : هذا يليق باستعجال الحاجب لى * 
فوقع فى خاطرى أنه عزلنى عن القضاء وولانى الشرطة » فضيحك زهير واستحلاة 
ولم يعد إلى استعحاله . 

وهطذا التاخئ اهِر القاكل وقد دل سعاها محالم لإزاله عا «أنناء 
ادك 0 

ألا نَم السام داراً فإنه سَوَاء به ذو العم والجهل فى القدر 

تضيع به الآداب حتى كأتبا ٠.‏ مصابيح لم تنفق على طلعة الفجر 

روفن الريك أا عبد الثمحمد بن الفراء إماء النحو والاغة فى زمانه - وكانت 
اي لقم فالذاكرة 
فقال أخدم نصف بيت » وكان فبهم للج من أبناء العا + وكان ابن. الفراء 
كثير اليل إليه.» فلما خرج قال له ل لك ست حك لوأرية أن 
تخد فقالة: مالقو :فال : : 


)0( فىا « مجاورامم » بلليم عرفا 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس عونم 


» ألا 0 ادن أوطف ب« 
فقال الأستاذ ابن القراء بديها + 0 . من شعر 
و سه ا ارش 0 
فأى اضطرار بنا أن:قول ٠‏ ألا بأبى شادن أوماف ؟ 
وهذا ان الفراء هو التائل : 
لك اها ار عمدلا 
لك جع ناطدة ة ١"‏ ونشتواذ” فقات لا 
1 
اك 


- 


دنا رك 
اا اسك فشال 
ل ل ل رةه لوي 
د الجر 600 : 
قلت للساخر الذى. رَقَم الأنف فاعتل © 
5 3 هس 
انتم لون أشرى ل سلا كيل 
ومن بديع نظم ابن الفراء الذكور قوله : 
شكرت إليه بفرط 0 فأنكر ا قصقى 8 بر 
الك اعرد ال اماي للا ل اك 
فجئنا . إلى الام ,الألعى ‏ قاضى اللجسون وشينخ الطرت0*» 
وكان بصيرا شرع ا وى ويعل ان السك ” 
فقات له اقض: ما بستنا فقال الشهود على ها نص 
)١(‏ فى اه روذة التعريف » بالب الشريف >2 (؟) فى« واعتلى » 
(م) الدنف - بفتح الدال والاون جميعا ‏ المرض 
(4) أخذه منقوله صدىالله عليه وسل «البينة علىاللدعى » والعين علىمن ألكر» 
(ه) فاه وشيخ الظرف » 


01 د لتق بن 








انا 


2ت اي 
شرك رأغا إلينا” وقال 
تقتاون 


ناذا الك البرك أن كني 


شااراء سركي سن 
أزال السسشضخصيي فياوئه 
فلل تابه ل لكا 


تفح الطيب : 


الجزء الرابع 


فال إذا شسدت تنتصف 
كفيض السحاب إإذا ماك 
دعوا ياماتيك” هذا الضلف 
إل لا الي 
وأوما إلى الريق أن برتشف 
كأ لام وحكّ ألف 
ا ل اك ع نا 


20 وحكى عن الزهرى خظيب إشبيلية ‏ وكان أعرج ‏ أنه ا إل اذى 

ازهرى إشبيلية » فصادف”جماعة فى مركب » وكان ذلك بقرب الأضحى » فقال بعضهم 

اأشاة, بهذا المروف ؟ وأشار إلى ولده » فقال له الزهرى : ما هو للبيع » 8 
0 التييس17"؟ وأ شار إلىالشيخ الزهرى » فرفع رجله العرجاء وقال: :عو عيب 
ل 2 فى الصديةء وضعك كل م مَنْ ضر » وحبوا من 0 

2 مرة هذا النهر مع الباجى بوم حمس ء فلنا أصبحا وصعد الزهرى 

يخطب يوم الججعة » والباجى حاضر قدامه » فنظر إليه الباجى وأومأ إلى محل الخَدّث » 
وأخرج لسأنه » تقعل الزقرى: يلاس غضا الحظية »يشير بالفصا إلى تجوابه على 
ما قصداء رهسا تعالى ! 

ودد ور امام بو القاسم إن ورد صاحب التا ليف فى عل الثران والديك بحن 

لد د الأعيان فمها ورد » فوقف بالباف؟وكتن إليه : 


شاعر قل أناك ستغى أ عندها اشتاق تحستة 50 


6 قصادفه جماعة » (0) ىام فيكم هذا التيس‎ « ١ فى‎ )١( 
لايزجى:» وكلة « لا يحزئء فى الضحية » من عبارات أهل الفقه‎ « ١ فى‎ )*( 
» و شاعر قد عراك يبغى أباه‎ ١ فى‎ )4( 


الياب السابيع : فى فضائل أهل الأندلسى مو 


وهو بالباب مصغيا لمواب . . برتضيه الى فاذا تراء0© 


«فعند ما وقف على اليبتين عل أنه ابن وَرْد » فبادر من جنته إليه » وأقسم فى النزول 
عليه ؛ ونثر من الورد ما استطاع بين بديه . 
وجك أن أبا الحسدن”"' سليان بنالطراوة تحوى اأرية حضرمع ندماء » وإلى من ملح أبن 
جانبه مَنْ أخذ بمجامع قلبه » فلنا بلقت النونبة إليه'استمق من الشرب » وأبدى 0 
القطوب » فأخذ اب نالطراوة الخام من يده وشر بها عنه » وياب رده عل ىكل كيده » 
3 قال بديها : 
ال شا ابر مد أماله 
والبكر إن لم ,ستطم صولة . تَلتّى على البازل أتقالِ©» 
ودخل عليه وهو مع ندمائه غلام واتكاأس” فى يده ققال : 
ل ان اك وبراحة الشرب راح 
فقال مُتآدى فى المسنصفه ‏ فقتل تالشمسجاءبهاالصباح 
بوقال فيمن جاء بالراح : 
نا راتت اضن ال هده دري رفاتلح مس 
راط عل ال اله وه وكاب خزالقم الوا كتملالأنس 
يوقال » وقد شرب ليلة فى القمر : 
شر بنا بمصباح السماء مُدَامة 2 بشاطى غدير والأزاهر نتف 
وظلجَهُول يرقب الصبح ضلة - ومنأ كؤس يبرح اليل بصبح”"» 


)١(‏ فى ب «يرتفى بالندى» وما أثيتناه مواققا للا فى ا أظرف » وجملة ««رتضيه 
الى ع دنه طقاك (0) فى <١ ١‏ أبا الحسين » 
6( فىام والسكر إن م إستطع رخله » , وهذا آلبيت يشير إلىقول الشاعر : 
وان اللبون إذا ملز فى قرن. الم ستطع صولة البزل القناعييس 
: 3 َِ 3 2 ع2 
(4) فى ا « غلام بكأس فى بده » (ة) فى ١‏ « ونا لؤعى »6 





مدغلس 
صاحب 

الموشحات 
و الأز. حالك 


لاءن الفراء 


جوم اقح الطيب : اللزء الرابع 


وكان ١7‏ )عبداللهنن الماج المحروف بمدغلي سصاحب الموشحات يشربمع ندماء 

ظراف فى جنة ببحة » ذاءتهم ورقة من ثقيل برغب فى الإذن » وكان له ابنمليح 
فكتب إليه مدغليس : 

سيدى هذا مكان . الابرى فيه بلحِيّه 

غير تس مصفعانى له بالمتفعر كديه 

أوله ابن شافع فيه فيلق بالتحبيه 

الماش الال ب رك ا 
وكان مدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة فى الأزجال » خليفة ابن قزمان 
فى زمانه ؛ وكان أهل الأندلس يقولون : ابن قزمان فى الزجالين منزلة اللتنى ى 
الشعراء » ومدغليس ممنزلة أبى تمام » بالنظر إلى الانطباع والصناعة » فابن قزمان 
افق لك لا وله ار لتاقي القن ررك الما دك ب ارك لول 
ابن قزمان » ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنحب اقتصر عليه . 


ومن شعره قوله : 


إذ 00 نور عينى ومطلبى واختيارى 
وقال اللخطيب الأديب النحوى أنوعيد الله [تمد بن عبد الله ]7"'بن الفراء اذ كور 
قبل هذا بقر يب الضر ير » فى صب ى كان يقرا عليه النحو امه حسن » وهوغاية امال 
يان لك د ل ل ذا تر شك ) كزان مساك 
إ١‏ حس ملك ان إلى نفوس بالموى متعبه 


0 


رقت بالورد وبالسوسن صفحة خد بالسنامُذَهَبَهُ 
وق دأ وصدغك أن أجتنى منه وقد ألدغنى عقر به 
ياحسنه إذقال مالأحسنى » . ويالذاك اللفظ. ما أعذبه 
() قاد وكان أبو عبد الله بن الحاج » 
(9) فى ١‏ د أها القائل بادر » ؛ () زياذة فى ١‏ وحدها 





الباب السابع : فى قضائل أهل الأنداس وب 


2< 57 0-0 2 
قوق السهم ولم خط خط وذ راق متا ألححه 
وقا ا ركه إلى فل غلك 
رجه الله على أننى قت له لم أدر ما أوجبه 


وق دكان 7" ابن الفراء من فضلاءالمائة السادسة ؛ ذ كرهائن غالب« فرح ةالأتقس 
ل انار انح لون لاسر كان شاعرأجيداً » ير بالرية ال ران والخيو 
واللغة » وكانت فيه فطنة ولذعية ل ل الال 

وحك أن قاضى ا قبل اده فى ال ميزه فى حمام باللمس » واختيره 
1 

لك ار ال 

0 القاضى أبوعبد الله بن الفراء مشبور بالصلاح والفضل والزهد » ومن 
العجائب أنه لس له ترجمة فى «المغرب» ولا كتب أمير المسلمين بوسفبنتاشفين 
إل أها لالرية يطاب منهم المعونة جاو به يكتابه الشهور الذى يقولفيه ماصوريه : 
فقسا لبي ا ا ذلك نأل الباجى وجميع 
الفا وال دوه والأندلس أ ان عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه 
اقنضاها » وكان صاحب رسول الله صل الله عليه وس وضجيعه فى قبره » ولايشتك 
فى عدله » فليس أمير المسامين بصاحب رسول الله صل اللّه عليه وس » ولا بضحيعه 
فى قبره » ولام نلابشك فى عدله » فإنكان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته فى العدل 
تع الى سائلهم عن تقلده فيك » وما اقتضاهاررضى اللدتعاللى عنه حتىدخل مسجد 
0 لله صلى الله عليه وس كف أن ليس عنده درم واحد فى ببت مال 
المسامين ينفقه عليهم » فنتدخ لاجد الجامع هنالك محضرة من أهل العم وتحلف 
أن ليس عندك درم واحد ولانى ببت مال المدامين » وحينئذ تستوجب ذلك » 


)0 فىا « وهذا بن الفراء من فضلاء المائة السادسة » 
(؟) فى ١‏ « فى فضلاء العمر » 


تر جمة 
لابن الفراء 


جد ان الفراء 





رهم تفح الطيب : الجزء الرابع 


والسلام » انبى . 
0 ابن الفراء ون بن ميقون الذئ 0 المتجآرى فى « المسمي » 
قلس هومن عور .بر ل ران لعن امراف ان ال ف سس واه 
فى قرنطية » ثم عاد إلى خطيرة عَرْنآطة ».واعقكض بها على مدح وز برهأ الببودىه 
وهو القائل: 
صاع يلالق المح فى الأمل' - - وانظر بنادية حرق الشمتر فاخن 
ما إزيلاق خليل فيه من حَلَلٍ ‏ وكيا خال صرف الدهر ل يحل 
وكان يباجى المنفتل شاعر إلبيرة » ومن مجاء المنفتل(1) له قوله : 
لانن ميمون قريض زمهرير البرد. فيه 
ا لطا لسك ان يوك 
ولاوفد على الربة مدح رفيع الدولة نالستصم [ينصتاوح |50 بشعر 0 
مَنْ أراد ضره : ياسيدى لاتقرب هذا اللعين » فإنه قال فى المبودى : 
ولكن عندى للوفاء :در يعة. 2 تركت ببالإسلامييىعل الكثر 
فقال رقيم الدولة : هذا والله هو المر الذى ينبنى أن انع ل ا 
كا ةا ولد را ا لا ل ل فى شال 
فيه المنفتل : 
ماين ٠‏ نرت مااي 
ار 1 0 تنظم ‏ نظا 
م ل 
إذا زرتم غبا فر ألق بالبر وإنغيت/أطلبولأ 


جرف الذكر 


)١(‏ فى «١‏ ومن غائه المنفتل له قوله » وئيس بذاك 
(؟) سوقأبيه:يقصدكثرت حاجةالناس إلى اافراء لبرد شعره (م) زيادة فىا وحدهاا 





1 الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس بوم 


فإ إذن أولى الورى بفراقكة2 ولاسسها بعد التجاد والصبر 
ولاوقد عل التصزر ن أن عادر القاعر المشرور أبوعيد الل عد بن تسود أن موود 
الا البجالى اهم برهق فى دينه » فسجنه فى الطبق مع الطليقالقرشى؛ والاليق ‏ '9ا يق 
غلام وسيم » وكان ابن مسعود كافا بومئذ وفيه يقول : 
يع وك الح ا ا ل 
ا نت !أن الى سر عد مدي 
ل ال قا فكان ذلك إداى و سي 
يلوا أن سحنى لا أبالهم قدكان غابة مأمولي ومرغوبي 
وسحن ابن مسعود”'© والطليق قبله » ووقع بينه و بين الطليق ؛ وعاد الدج هجاء » 
فقال فيه : 
ولى: جلرين قر به لومي يكذ الأمانى اكذيا 0 
قد دن ع لطظه .مقلق: . . اؤقرت مق ليفله أذىن 
رو ل ال كي 
5 ضذًا له زادغلى 0 فى الحسن 
إذا ارتى فكرئفىوجبه سلط إِبَطَيْ على ذهقنى 
1ع عدر ذا ارد حي لكسقار ددن لتّن 


وقال يخاطب امنصور من السحن ا وكتب 
دعوت ا عيل صبرى فهل ع دعواى للليك لا للمنصور مم 


3 تا 5 ع السحي* 
مواررق ‏ مولاىئ الا عماية, - تليق عنى بالعذاب 0 3-6 


إنكن تأ ضرت الذي رخ ركو عتى فدعنى للقدير الرحيم 


» وانطلق اإن مسءود والطليق قبله  إلخ‎ ١ ١ فى‎ )١( 
» فى ا « راهننى فى الس<ن من قربه‎ 2) 








بين حارية 
وشاعر من 
ار 


ودخم نف الطيب : الخزء الرابع 


فعنده نز ناعة لات 





دك درن ولت الس 
وركب بعض أهل الم َه فى وادى إشبيلية » فر على طاقة من طاقات 0 ١‏ 
وهو يغنى : 
خلنى”'' من واد ومن قوارب » ومن نزاها””" فى شنتبوس 
غرس الحبق الذى فى دارى » أحب عندى من الفردوس 
0 جارية وقالتله: من أى بلد أنتيامن عَم ؟ فقال : من المرية » 
الت : وما أعيلك فى برك حتى تفضله على وادى إشبيلية ؟ وهو بوجه مال لك 
لحرن ونا من أجسن تعييب »وذلك أنها أتته بالتقيض من إشبيلية » فإن وحهها 
المهر العذب » وقفاها بجبال الرحمة أشحار التين والعنب » لا تقم العين إلا على 
خضرة فى أيام الفرج » وأبن إشبيلية منالربة » وفى المربة يقول الت بغرا 
0 ليان ا ل ناه 
ا إلا 2 رع عدم اذا 2-0 
بشير إلى أن مَرَافقها مجلوبة » وأن اميرة تأتيها فى البحر من بر العّدوّة » وفنها 
يقول أيضا 


02 


قالوا المرية فيبا نظافة قلت إنه 
ا طست تبر ويْيْصّق الدم فيه 
0 ا ا 0 
وحكى مؤرخ الأندلس أنوالعباسالبياسى "» أنه دخل عليه فى مجاس أنس شيخ 
ضخم اللثة مستثقل » ققال البياسى 
اي الشكان صاحيه ودع الشيح تاحيد”» 
فقال السكاتب أبو جعفر أحمد بن رضى 
إن سكن سكانفا له لسن ترويه -ساقكه 





اتا « خلين من واد 2 (؟) فى ب « ومن تراها فى شنتيوس » 
(*) فى ١‏ «بلدة لا مار إلا بريع6 حرفا » وتمار_باليناء للمجرول_تحلب لها الميرة 
(4) فا « وحضر مؤرخ الأندلس أبو الحجاج البياسي » 

(5) ف <١‏ استى الكاس ضاحية) 





الباب السايع : فى قضائل أهل الأندلس ادم 





وحكى أنالعالى إدرريس الجودى لماعاد إلى ملكه بالقّة ويخ قاضمها الفقيه 
أباعللى بن حدرن 3 وقال له ا يإنعت عدوى من يعذى وككرته 9 فقال : 
كت ت أنت ملكلك لعدوك ؟ فقال صرورة القدرة هلتنى على ذلك 04 أبو على ابن 


هل را ل : 0 
ومن نظم القاضى الذ كور : 
رفت تن دهرى إل جار 10 و يتغل العتدل بأحكانى 
أضحت به أملا كه مثل أ كال خيال طوع نا 
ا اسع سوا ب ان 
وكان الفقيه العام أبو تمد عبد الله الوحيدى قاضى مالقّة جرى كا قال الحجارى - الوحدى 


فيصياه طَلقَاجوح [ واينك] بزل ]00 يعَأفت بين عَبوق وصبُوح لان دعاه النذير » قاضى مالقة 
فاهتدى منه بسراج منير» وأحلته تلك الرجعة » فيا شاء من الرفعة . 
راك كت 2 ره كنت امات ر: التكان : فشكن مرا عل ائرأة 
يدعو سنهاوشكاها إلى أن ير [فيه ]7 الألباب ؛ أمالإلم|” “طراقه » ول ينح عنها 
صرفه » ثم سابرته بعد لما رجع عن ذلك واقنصر» فرأيته يكْضْنٌ البِصّر» ويخ 
الار بن معرضا إل ناحبة » مى زا هته اءرأة ولو حكت الشمس صا حية 20 فقات له 
فى ذلك » فقال : 
دعباي رك ل لفان ل سايان 
ثم لما بدا الصباح فى من مشيى وَذَغْنه بسلام 
حل قن نم مدل 1 
لا ترتجوارجعتى باللوم 2 د وكرت وسليوضة املس 





)١(‏ ف ١‏ « فى يد من لا تسعنى »ه () زيادة فىا وحدها 
(*) كلمة «فيه » لاتوجد ى 2١‏ (4) فى «١‏ أمال عليها » 
)( ك3 « واو حكت الشمس صاحية » 


لابن الفخار 


0 تقح الطيب : الجزء الرابع 





رد قا 


جى عن صبابته ومن ر عَنَان الجامح الشرس 
َك 0 دك لمر ا له 





وما بدا شَيى عَمَهْتْ عن الهوى 2 كا يبتدى حلف الشرئ بنحوء (؟) 
وفارقت أشياع الصبابة والطلا ولت إلى أَهْلْ تلا وعلىم 9 
اله بنو حَُون على القاضى الوحيدى المذكور صادر عنه العالم الأصولى. 
أنو عبد الله بن اللفخار» وطلع فى حقه إلى حضرة الإمامة مرا كش » وقام فى ياس 
نت ان ناشفين » وهو قد غص بأر بايه » وقال : إنه لمقام كيم 0 
فيه بحمد الله على الدأوت منه ء ونصيل على خيرة أنبيائه تمد الحادى . إلى الصراط 
المسنقم » وعلى؟ له وصحابته جوم الليل لبج » أما بعد فإنا تحمد الله الذى اصطفاك 
ا » وجعلكللدين اللنيق تصيراً وظهيراً ؛ وتفْع إليك مادَكمَنا فى. 
ماك » ونث إليك ما لقنا من الضيم وحن نحت ظل غلك و يأبى لله أن يدهم 
0 لتر 2 رسا بضيم . ن ادوع بحصنه المصين ؛ شكوى. 
اما بين ديك فى حق أمرك الذى 0 مؤيله » لمسمع منبا ما تختبره 
برأيك وتنقده » وإن قاضيك ابن الوحيدى الذى قدمته فى مالف الأحكام » 
ورضيت بِعَدَلهِ فيمن بها من الخاصة والعوام »لم بنزل يدل على بحسن اختيارك 
بحسن سيرته » ور ذى الله تعالى و برضى الناس بظاهره وسر يرته » ماعامنا عليه 
من سوء » ولا دَرَيناله موقفة خَرْى » ول يزل جاريا على ما يرضى الله تعالى 
ويرضيك ويرضينا إلى أن تعرضت بنو حَدُونَ إلى الطعن فى أ حكامه » والهد من. 
أعلامه » ول يعاموا أن اهتضام الْقَدّم » راجع” على الْقدّم » بل محوا فى تخَاجهم 
فعموا وتعوا » وفعلوا وامضوا مابه موا » وإلٍ السحب رفع الكن من قد 


: أخذ هذا م ن قول زهير بن أنى سامى الزن ف مطلع كلاه‎ )١( 
ضحا القلب عن سامى وأقصر باظله وعرى- أقزاتن الضيا ورواحله‎ 


(؟) فىا «ولابدا شيىعطفت على الهدى» وفى اسخة عندب وعظفت عن الطوى». 
(م) ف ب « وملت إلى أعلى علا وعلوم » (4) فى١‏ « للتسامين أميرا » 





الباب السابع : فى قضائل أهل الأندلس 3 


1 در ل بلاعة أعقيت نصره ونصر صاحبه . 
ومن شعر ابن الفخار المذ كور » ويعرف بابن نصف الر بض » قوله : من شعر 
اسك 0 لمر امنيا .وهل كرات سرون فصن 0001 
أطن مالاب الج د شي فقريق ...إن كنسيق إجدي وعشيررنمنسى 
وقوله : 
قل عتابلك إن الكريم ‏ حار 
ان ال 2 كر د 
ل ا ادر فائل 
لدان نافدر كي اف اد 
ا اين ا شاد 
لت للم ا ل سم الادر الأولا 
رد ا ا ل و لط ار ال إن لضاف 
أهل حضرة المملكة العظمى أنشده قصيدته القافية(؟) : 
ل انا 0ك ال رك رف 
صر بتر بيحالصبامسك الدجى فاستفاد الروض” طيب العَبَق 
وألاح الفجرحَّدًا خجلا جالمن رَشْح البدى فعرق 
ال ا ل ا 5 
واستفاض الصبح فيه فيضة أيترن النجم لما بالغرق 
فاتملى ذاك السى عن لات 2 وانمجى ذاك الدجى عن شَمَقٍ 
بأبى بعد الكرىطيف سَرى ظرقا عن سكرن لم يطرق 
زارف والايل ناع سدق وَهْوَ مطلوث بباق ارمق 
)١(‏ فى ب « بن شرف بن برجة 6 حرفا » مع ماقد مضى من ذكر برجة 
وما قبل فيها من الشعر (؟) فى ١‏ « أنشد5صيدته الفائقة » 
(*) في ب «جاور الليل إلى أ2مه » 





ان 


)١(‏ فى ١‏ «نازعته فى الحشا والغسق)» 


ادي 0 1 ازبا ابع 


0 الطل تمريها الصبا 
فتأى فى إزار ثابت 
ار 
مهب الصبح دي ليلته 
سلءمت عيناه د سيفه 
وامتطى من طرفه ذا حيبت 
0 0 علته خوة 


راس ونا 


حسسسرد ث دضته عن فخرة 


5 


درت ا مب 


ليست أعطافه توت الدحى 
وانبرى 1 أَخْنلَ رق 
مذركا الول مالا سق 
0 قا فرق فط 
وعلى خد 2 ان 
0 مر 0 


الات 


شا 1 أخطية 


ا 


كنا قات عدارف كله 


فادرا طناك لي ين 


يتاقالى بحكف م 
ع 0-6 
إنيدرٌ دورة طرب يلتمح 


عصفت ريح فل أب 


ااا غرق الحدق 


ود لف فل 0 قلق 


سس 


فتحلى فاق ع 0 و 
له ببعض الشفق 
وتحل + 
6 ابدام اشدى 
يتبادى كالفزال ارق 
ارعةه فى الذكا والعق (1) 
ال انا امن اق 
0 يه 
ارا 


لاحمًا 1 قَّ مالم 00 


رررى 


ذو وقار مُنْطَوٍ 0 

0 ذل ضايت ارك 
بدت الشهبُ إلى مسترق 
2 الل مالم ع 
خنقت خفق فؤاد 0 قف 
رك 


يقتفؤى 
ادن حوك لمان ,طق 
وحرث ١‏ كبه فى رنيق 


اك 


(0) فى «١‏ تلاق بكعب مصقع » و ( عذار مغلق » 








اناب السا : فيتجائل أجل الأند 
باب السايع 


كه د ل 
جمع ل رايا 
أوجبت فى ارب من و رالقنا 
كنا دارت: اها أبصارها 
زَلعنه مكن مصقول القوى 
أونضا وهو عليه نويه 
1 20 3يواك الس 
وارتوت صفحاه حتى 0 
يابنى مَدْنٍ لقد ظلت 59 


من مَلْساء كثل البرق 
فتآاخذرن بعهد موئق 
ققوارت حلقاً فى حلق 
الل اعد 
برعى فى مائها باللدرق 
دري عن راط حرق 
كة ة عن 
لك م 


ى 


شَجَر ولام لم تورق 


وم 





دن حن إحساتم ميك دا فى حِلّق (0) 
ا لقال رد 
و دنا الطانى من 39 
أندعوا فى الفضل حت ىكلفوا 


فلها سمعها المتتصم ل ل 0 لام 


ما حدا البرق لربع الأرق 
كاهل الأيام مام بطق 


لان أت غانم ل دن الى افك الم ار كه 
الثاية . رإن 5 اناده عل له 2006 521 حال . ولا أدرات ماله 
فات ابن أخت غاتم كاد مر لت كل دو حمر . 


ابن شرف 


ون ناف الدكر <رلمة. السلوفت أ رافص سر رادت 
ْ المذاى 


ارا ا 0 رن سريت لاا د را ب 1ك 


الأندلس مع أبيه وهو ابن سبع ستين » وهن نظمه قوله 3 


(1) ,يشير إلى حسان بن ثاءت وقوله فى أناء حفنة : 


لله 5 اخقكاية يوما نحاق فى الزمان الأول 


تأدمتهم 





اسه تفح الطيت : الخزء الرابع 





رأى السنٌ مافى خده من بدائع فأحبه 0 م 
وقال لقد ألفيت؛ فيه توادرا له لا بل غريبا. مصتفا(0) 
وقوله : 
قد وقف الشكر بى لديم فلدس أيوى ” يل الوناده 
ونلثُ أقمى اللراد مت فصرت أخثى من الزياده 
وقوله : 
إذا ما شرك يك ا ١‏ إل م ة لم تطق نقضمها 
د لاد اكد اك م تتطم عَضها 
وقوله » وقد تقدم نه عل كل شاعر : 
م ببق الحو ر فى أيامهم أثر غير الذى فىعيون الغيد من حور 
وأول هذه القصيدة قوله : 
قامت تجرذيول المعطب وايلبّر ضعيفة المصر والميثاق والنظر 
وكان قد فصر إمداته على النتصم ٠‏ وكان يلد عليه فى الأعاد وأونات الفرج 
والنتوحات » فوفد عليه م 000 افده فى قربة حرث فا » وأنشدم 
اناف إلى 7 عمللا ال إن باخ قوله : 
* لم يبق للجور ‏ البيت 
ا :؟ ف القرية التى تحرث فبها ؟ فقال : فهامنحو سين بيتا » فقال له.: 
أنا أسوء غك ميعها لهذا البيت ا نظ ركل وال . 
وله'اننفتْلسوف تناعر مثله » وهو أوعبدالل تمد نأنى الفضل 40 المذاكؤر » 
وهو النائل ': 





)١(‏ ورى كتاب النوادر وكتاب الغريب المصنف 
(؟) فى ب « أبو عبد الله تمد بن القضل » .وقد مر فى الصحرفة السابقة /أنه 
عاد امكل عدي 





الباب السايع : فى فشائل أهل الأندلس ماجتم 


و5 أعارف من رطان ؛ .ل يكن من خطرععكة به 
كا أدرك تتائى ١‏ > مان يت ار 
وان أخت خام عو السال اللذوى أب عبد الله مد بن مدر لاك من أعراق باد أبنو عبد الله 


#د بن معمر 
متفان فى علوم عاشق » الإرأن الغالب ب عليه عل اللغة » وكان قد رَحَ لمن اقةة إل أناحة خت غائم 


الْمَرِسَء غل عند ملكها لمتتصم بن عاد بالمكانة العلية » وهو القاثل فى ابن 
راكد ره 
0 لشَاعِرٍ برج هل جاء من أرض العراق خاز طبع البحترى 
واى بأشسار تضج بكفه وتقول هل أعْرّى لن+ 6 
با جعفرا رد القريض لأهله واترك مباراةً لتلك الأمحر 
لاتزمن مالم تكن أهلا له هذا الضاب لفيرفيك الأنخر 
وذ كران المع فى مغر نه:وقال + إنه حدثه ندارء'مالقة وهوانن مانة نسنة » 
حل عنه عام أ ار بعة وعشر بن لا ليف منها « شرح كتاب النبات » 
سعد الك فاسسي شيا روطت ؟ 
وغانم خاله الذى يعرف به هوالإمام العالم غائم الغخزومى » نسب إليه ل 
5 » وعلوٌ قدره 


مور 


ولا قرأ العام الشهيراً: ود 0 عبدون 5 أول شيابه عا الوليد بن ضابط بين ابنعيدون 
النحوى المالتى جرى بين يديه 1 الحد . رن قد ضحر منه » فقال : زاك صلق 


2-8 


* الشعر خطة حَسْف » 


ققال ابن عبدون معرضابه حينكان مُسْتَحْد خُديايالشعر ل كك 
# لكل طالب غرف # 





)2( فى اسخة عند ب ( تمدبنيععر »6 
69 قار هك أعرى أن م شعر 6 محرفا 9 1 ( مستحديا بالنظم «( 





مدع تقح الطر نك .:!الجزء الرابع 





عَيبَهُ ع وللفتق ظر'فٌ طرف 
وان 2ط عر اكاك ف لطر بن لأسن 
نظمنا لك الشعر البديم لأننا علمنا بأن الشعر عندك تفن 
ال بامتداح مظفرا إلى فقصدىإليك 1 
من شعر غائم ودخل غاتم الُزوى السابق ذكره » وهو من رجال الذخيرة » على املك ابن 
ازوف وس ”21 صاحب عر نآطة » فوسع له على ضي قكان فى الجلس » ققال : 
صير فؤادك الفحبوب ملزلة له اللبيآط ا 
ولا تسامح بغيضافى معاشرة فتاما لسع الدب يم 
وهو القائل : 
ود كنت أعد ودر فطرك نار نا أن عير سر وراك كيرت 
وقدكنت ىمد رك سان وا ئلا ٠‏ نها أنايمن فرطل اناك ول 
وله ذا : : 
ال_بر أولى بوقار الفنتى . . منملك متنك سترالوقار 
من زم الصبر على حالة 2 كان على أيامه بالميار 
بين ابنالغليظ وكتب أب على المسسن بن الغليظ إلى صاحبه ألى عبد الله بن السراج » وقد قدم 
وان لي ل سر 
ناح انال رن أ لل لاو إلى ما ل نا لكان 
اوكنت تع لك ا ا ا ل ا 
قورة علية دن نه ونال : أردت تحار يلت . حنت أن )سل و2 اطوانة 


ف الطربق - 


)١(‏ فى ب « ابن حيوس » بالمثناة » وليس شىء 
(5) سان وائل © مدت القلل فى الفشا لدت وأكل :فرظ المدل 
فى العى والفهاهة 


الباب السابع ؛ فى فضائل أهل الأندلس قم 


يا من إذا مااسقتى الزاح راحته -. أهدت إلى بها رونا وزكانا 
دن يكن صباح السب تتأخذها فلس عندى حك الظرف إنسانا 
فكن عل دن هذا اليوة مصطبتا هذاكرا سنا قيله وإحسانا 
وفى البساتين إن ضاق الله يبنا مَتدُوحة لاعدمنا الدهتر بستانا 
ووفد أنوعلى الحسن بن كسرين اماق [ الشاعر] الشبور على ملك إشبيلية السيد 
أبىإسحاق إبراهيم ابن أمير المؤمنين بوسف ابن أمير المؤمنين عبد اللؤمن بن على » 
تأكي قسين طاره مطاترا نم اسار 10ل كار راج 
ف عر اانه لفيا فل القام وأنت إبراهي 
3 ا 2 2 
ووضف الشاعر عطاء المالق ف 00 هيا ا لعطاء المالق فى 
قط ١‏ 77 وصف غادة 
وذات تاج رَضّعُوا دَوْرَه ٠‏ .فزاد فى لألامها باللآلك 
كانها شمس وقد توّجت بأنجم الموزاء فوق الحلال 
ل 
وأُخْرَيا ذكر الوشاح الذى لا بزل من خصرهافى نجال 
ققال :1 | وى سني الخاناك 
ا فار لس لطا سا لا 
رعالاار سمي ارما ام ل راف عل 
وهو القائل : 
عسات ا 
5 أراف, يشريه جب ةف حم 
وكان بحضر ححَلقة الإمام السْبَبى وضى: الوجه من تلاءذته » فاتقطم لعارض ء أبو القاسم 
اليك 
)١(‏ فاوالخالمنها إلمسرارها» عرفا 


(؟) كل :عي وتجز » والعنى أنه فوق الوصف . 
ف 5 








.بام تف الطيب : الخزء الرابع 





رج السهيل مارا فى الطريق الذى جرت عادته بالثى فيه » فوجد قناة تصلح » 
فنعته من المرور » ذ رجع وسلك ك ط رفاتتر » شر على دار تاميذه الوضىء ؛ فال 
320000000003 » ققال: نتم ا ااه 
جعلت طريق عل بأبه ومالى على بابه من طرريق 
ع جاه جرك . والعيقم ن ليكن ل صديق 
فإنكان قتلى حلالا ل5 2 ضيروا بروحى” سيرارفيق 


وأو القاسم ال لمر رساي ابن ساس إن بفييه 4 و ينا 


وعاديت من 


0 زيد» وم ملكي كناب" « الروض الك ) وغارة * 
واختار عل سيل وقد شر به العدو لا أغار عله وفوا أك[: وأنار :2 » وكان 
غائبا عنهم » فاستأجر من أركبه دابة » وأتى به إليه » فوقف بإزائه » وأنشد : 
با دار أبن البيض والآراهٌ أم أبن جيران على كرام 
راب لحب من النازل أنه حَياً فم يراجم' إليه سلام 
العا ادي عنهم ول يلج المسامع للحبي كلام 
طار<توَرْقَ حمامها مترمما مقال صب والدموع سحام 
ا نل اس لاك كم 


يك اسيل تيرك يرن الادضيل والرضاق الاشاعر لاتير ما فى ترا الرضباك 


عا لزن فى فى انر ٠١‏ انيف اللماراية مق ييا 
على أن عندى من هاجنى 0 دسي بنشاما 
بد اناري امنا الكو اللسير ايلا هنا 


اا وراك مه الورك وين وسيية م ورت درو اا دايا 


. مقول قول بعض أصحابه محذوف ”م هو واضح‎ )١( 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس الام 





سنة عشر وألف » وسكن رمه الله تعالى إشبيلية مدة » ولازم القاضى أبا بكر بن 
العربى وابن الطراوة » وعنه أخذ لسان العرب » وكان ضريرا . 
ومن شعره ا !| قال ّ كت 1 كن 1 1 0 
ا ل خينا فا أنانى ذاك اتَلْطَا بملوم 
ا 20 2 
طَاقية وأفتى مظر لفراقك 1ك لت دري 
وحكى أن الوز بر لكاتب أبا الفضل بن حسداى الإسلاتى السرقسطى ٠‏ أبو القضل 
5 5 2 5 . 
-وهومن رجال الذخيرة » عشق جار بة ذهيت بلبه » وغلبت على قلبه » خن” مها بن حسداى 


حنونه روط عاونا مجه رخا بذلكصا حم" فُرفها إليه » وجعل زمامها فىيديه » اونا" 
كن سنا 
لسن 2ل 0 رطق فل اشرق القن لمر ريق ده ا د 

وأطر بنا غيم مازم سه فسترطورا بالسحابويكشف 

كا فى الو يفتح قوسه مكباعل قطن من الثلجيندف 
وكان فى ماس المقتدر بن هُودٍ ينظر فى تجار » قدخل الوزيث الكاتب أنو الفضل 
ابن الدباغ ناك أن يندّر به» فقال له » وكان ذلك بعد إسلامه : يا أبا الفضل » 
ما الذى تنظر فيه من السكتب لعله التوراة ؟ فقال: نعم » وجإرها'؟ من جار ذَبنْه 
عن تعلل » قات خحلا » وضحك المقتدر . 

وأراد الشاعى أبو الر بيع سلهان السرقسطى حضور نديم له » فسكتب إليه  :‏ أبو لالم 


بالراح والريحان والياسمين 2 وبكرة الندمان قبل الأذين الس رقسطى 
رمجكة رون امك ١‏ طلا ا ب وق 
الام ا ب الت را ل انر 
لأسي لا ع ار ان ير تين عن لضن 
(0) ةا ركف أمسيت موضع كيف أصبحت »6 . 
)0( فى ١‏ « وعم بذلك صاحبه » (©)- فى «١ ١‏ فتحاق عن موضعه » 
(4) فى «١ ١‏ وتحليدها من جد إل » وأراد أن أباه دناغ . 





مان حيل بن حير 
وايت 
عبد الصمد 


الس رقسطى 


قصة من رقة 
طباع آهل 
الاتدلى 


فى تفح الطيت : الزء الرابع 


لد يا لا ل اسك ل نم 

عاعل بز كير لديل إلى ابن عبذا الصمد السرقسطى' يستداعيه إلى لسن 
أمن:: أن أطال" الله تعالى بقاء لكاتب سراج العم وشسهاب الفهم !- فى 0 
قد عَبَقَتْ تفاحه » وضحكت راحُه » وشفقت حولنا الطرب ألوية» وسالت يننا 
رارف ل يان منك إنساتها » وحميفة كوم بن 
وأ ان ان النائر لسن اق لبط ل ل ران 
يدك وأبوريق تسا أدجاها” ٠‏ اذك » 

ايه ابن اعيد الصمد ٠١‏ فصطع 2 )لكات اليم » ّم الخبر 
الصم - طابّم”كتابك ا 0 0 ٠‏ هو 
السحر إلا أنه حَلال» دل على ودحنيت ضلوعك عليه ووثيق عهد انتدب كريم 

ع 1 ءِِ 

سحيتك إليه » فسالت فالق الحب » وعاصى القلب بالحب » أن ,يصون لى حفلى 
متك ؛ وريكدراً لى7" النوائب عنك» ولم عنعن أ نأصرف ونه الإحابة إلى مزغو يك» 
وال جواد الاتحدار إلى محبو ىك » إلا عارض” م 1 لى فقيد بقيده نشاطن » 
وروى براحته بساطى » وتركنى أتنحامل ”على فراش ىك 0 » وأستمطر الإصباح 

من الليل الم بي » وأنامنتظر لإدباره . 

ومن 0 ا الام اه أو عرو بن سالم الكالق 
قال :كنت جالساً يمنزلى يمالقة » فهاجت «نفسى أن أخرج إلى الجبانة » وكان 
ع شديد الخر » فراودتها على القعود » فلم تمكنى مرت[ القعود » فشيت حتى 
احبيت إل مد ردقه برزاظة االغار ا وعلط ططق ابرع عد اوها 
ابن على ا مالق » ققال لى : إنى كنت أدعو الله تعالى أن يأتنى بك » وقد فعل » 

. » وأترت تمعوسا أدجاها فقدك‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى «١١‏ ويدر إلى النوائت » وضبطت بفتحة على الياء وضمة على الدال. 
وشد الراء مفتوحة » وهو ريف لايقخى العحب منه ٠‏ 

(©) فى ١‏ «وتركنى أعامل على فراثى كالسلم:» 





الباب السابع , فى فضائل أهل الأندلس براسم 





والجد لله لساري 500 ْم 1 عند سال لشن . ماأخود 
البعض الأسسيين : 
عَصَبوا الصباح مكدو كاردا :> راياترعيا فطلب الراك تنما 
ورأوا حصا الياقوت دون تحورهم عدوا شهب ‏ النجوم : عقوداً 
يكنهم رس حت اشتفاروا -أعينا ودود 
فصاح الشيخ ولعي عليه وتصقكة عَرَقا» ثم أفاق' تعد ساعة:6 وقال : يابى 
اعذرى فشيئان يتوراق 0507 ولاأملك سق عندها : النظر إلى الوه امسن > 
وسماع الشعر الطبوع » وانتهى . 
لات فى هذا الباب بأثم من هذا . 
وعبل كل حال فى لأهل الأندلس ».لا لابن در يدكا ذكره بعضهم » 
ا 50 لكان داك شل لان سم ادي 
ار ا ! 
وقال بعض الأدباء ليحبى الجزار » وهو يديع لحم ضأن : 
3 2 إناث الكياش مبزول # 
قال يى : 1 
* يقول لاشترين واوا 8 
وقال التطيل الأعبى فى وصف أسد رخام برب بالماء على حيرة : 
رد لك 
007 اكد ٠‏ النما ‏ .رابج من له رن 
وحضر جماعةمن أعيان الأدباء مثل الأبيض وابن بق وغيرهما من الوشاحين »واتفقو 
على أن يصنع كل واحد منهم موتشّحة » فها أنشد الأعمى موشحته التى مطلعها : 
حك ٠‏ ان ساد 2 ون 


)١(‏ الأفصح في العربية « يقهرانى » بنونين 


بين أنحفاحة 
وابن عنق 


30 تقح الطيب : الخزء الرابع 


حاف م ار 1 ا ري 
حرق كل منهم موشحته . 
را كت دراه إل القاء اوعد شاك له للأروٌِ"' الأصبحى 5 
ات ل رادت ع ازوحها علها » نقالت له : من يُضيع قلبهكل؛ طرف 
فاتر جدير أن يح بهذاء تشير إلى قوله : 
أبن قلى ؟أضاع هكل طرئف ‏ فائر يضرع اللي اديه 
رحا سعفة ارات فك | أ ا رق 00 


عفراو اسان بن سال هيا 2 مع اك هد عدر ترون للد 
الفقيه السالمى » وتذا كرا » فاستطال ابن عنق الفضة » ولعب بأطراف الكلام » 
ول يكن ابن خفاجة يعرفه » ققال له : ياهذا ل كان كن ا" 
فليت اشدرى من تكون ؟ فقال : آنا القائل : 
الموى عام ى سيد الليلل ونظام الشعر فى هذى اللآلى 
كلاهبت شعال م لعيث بى عر عين وشمال 
نارتك كارن اأرراكا امم نو سارل 
كان كالملح أجاجا خاطرى2 وسحاب الحب أبدته زلال 
فاهتن زائ خفاحة 2 وقال 1ن كرن هذا قوله كك ليخ 0 0 2 ولك القدرة 
فى جهلك » فإنك ل 7 لك سم رن كال كان طزيت.. 
قعرقه وقضى حقه . 
وحى اتن غالب فى« فرحة الام » أن الوزيرأ لحان ان ل عر 


ان عبد عت وفدا رسولين على المعتمدبن عباد » عن إقبال الذولة 'ءن اه 





. » فى ب «الأزدى‎ )١( 


0 فيا ) إن 55 شلب م 





البابالسابع: فى فضائل أهل الأندلن 2 هسم 


والعتصم بن صعادح والأقتدر بن هود » لإصلاح ماكان بين المعتمد و بين ابن ذى 
النون » فسر المعتمد بهم وأ كرمهم » ودعاهم إلى طعام صنعه لهم » وكان لا يظهر 
شرب الراح منذولى الماك » فلما رأوا انقباضه عن ذلك تحاموا الشراب » فلما أعس 
لت ارم ات 001 أو عامر 8 

ا 2ك 1 بدع فس ةا له من نصيب 


ادف 


ا ا 7 فى الصباح أحنى ريشق 


كمع الحا 


تخفنىى عليه بعد الغروب 


: 1 5 8 3-0 إن 
وإذا الليل حن حدا تك خلا 2 05 من حديثت ا ١‏ 


ا 2 


1 لل كرا 


الا ناك يك اضارين ميت 
ل شد ل كر إل لطي 
َم كدر كا اع در 1م امل انام كر لريب 
والحزيب : الرقيب العتيد فىكلام أهل الأندلس » فسر المعتمد وانبسط بانبساطه » 
وضحك من ونه » وك إل : 
ياعانً 6 إل ال ا ١‏ الست 0 رسك 
رك 0 7 لش ال 
إن ذاف الل ديت لي ١‏ اكت رد ريك 
ا 
يخ من فعله عن ابنشتتفير » فأعل اقا رلك ارقف رق در رن و كاه تعر هيا 
وكتب ال 
2 3 ف كك ف 
ا ا لم تدع من فنون برك فنا 
غيررفع المحابفى شر بكالرا ح اذا جناه أن يتحنى 
() ىا دكت إليه أب عامر » ٠.‏ (») فى ا( أنا خيرته اللساء حديثا » 
(©) فى ١‏ دمن حددث يجيب » (4) فى ب ١‏ تأعلنه بالأمر_إلخ »> 





3 تفح الطيب : الجزء الراببع ِ 


وتمنى شراب سؤرك فىالكا.... س فبلله أعطه ,ما تمنى 
مجك اياك واعابيدة 
0 > امل فى كلمَعتى والكر يم الل ليس يدت 
م اد 0 
وكان ا ف 0 ملك السعهلة أبى عروان 'ن درن ذى الرياستين ديوان شعر 
حمد.بن هاتق» وكان القارىء فيه بله » ذاما وصل إلى قوله : 
* حرام حرام زمان الفقيره 
اتفق أن عرض" للءلك مااشتغل به» ققالالقارىء : أن وقفت ؟ فقال : فى حرام 
ققام الك وقال : هذا موضع لا أفف. معك فيف أدخل أت ودكء ثم دخل 
إلى قصره » وانقلب المحلس ضحكا 
وكان للملك المذ كور وزير من أعاجيب الدهر » وهو الكاتب أبو بكر بن 
ا وذكره المجارى فى لسري © ردان 5 إن لامر رن من نسم 
من شعر0 السسّحَرَء وأندى من الطل على 0 » ومنه قوله : 
أبى بكر بن مارك لو بعتم ولو بأدى تحينة 


سدراى ع 
ف ال 
الوزر 0 00 م الرهه 


و موي إل مع الرياح التديه 
0 سحرة نوم 1-7 مل 
ةلال مايا 12 "سحا ورتين إل اليه 
غَيْلان ا وجنت 0 
وقوله 5 


اق الخددق قرف وغرك ١‏ فا شاد ال "درن فرك 





)0 تتري : : تأنى متتابعة » ووقع فى | « تثرى 6 م<رفا : 
(0) غيلان : اسم ذى ال إرمة ء وهو غيلان إن عقية » ومية : اسم م<بوبته 
ال 0 من التغزل فبها . 





الباب السايع :.ق فضائل أهل الأندلس بيت 


الت 5 0 
حهدت وم أقصر فى الطلاب 


وإن أنا ل َف راك سبعيى ف من حسرة 6 الترات 
وقال ملك بلنسية مَروَان بن عبد العز يز لما ولى مكانه من لا يساو يه : 3 
0 22-0 0 5 ع 200 مروان 3 
ولاغرو بعدى أن سود معشر  ..‏ فيضحى لهم يبوم وليس لهم مس عبد العزيز 
إذا كانرارت فى مار ا القسدق ملك بلنسية 


كذاك نحوم اوت تبدو زواهرا 
وقال ابن وّحية : دخلت عليه وهو يتوضأ فنظر إلى ميته وقد اشتعلت بالشيب 


ل ل 


اشتعالا» فأنشد لنفسه ارتحالا : 
َي لجسمى بانهدام بنائيو 


ديل على استححصاده وفنائه0© 


ولا رأيتالشيب أيقثتأنه 

إذا ايض خض النباتفإنه 

واعتل ابن ذى الوزارتين الى عامر بن الفرج وزير الامون بن ذى النون » وهو 

من رجال الذخيرة والقلائد » فوصف له أن يتداوى باحر العتيق » وبلغه أن عند . أ ىعامر بن 
الوزر 


من عد 


بعض الغامان منها شيئا » فكتب إليه يستهديه : 
ا ا ا 1 لا سرك 
وهو القائل ا عن انه عمن جاءه منذرا : 
لالت عرف لطيو و ف ل 

در انا 22 آناء كن إل إلكك5 
وله من رسالة 6 : 
أهنى' بالعيد مَنْ وَجْيهُ هوالعيد ولاح ل طالعا 

ا 1 كر 0 ا 

وكتب إلى الوز بر الضرى””“ يستدعيه أن يكونمن ندماله » فتكتب إليه الوز برث 


دك 


(9) استحصاده : طليه الحصاد » يعنى أنه قد ببس وحجف 
(4) في ١د‏ ودليلى فى ذاك <حرصى عليكا ىه (#) فى ١‏ «الوزير المصرى» 


520 تفح الطيب : الجزء الرابع 


الحصرى يستعامه اليوم » فاما أراده كتب إليه : 
ها قدأ الم مُعَوَى وأحق؟ لحار في امايق 
كالشمسسن ل طلوعها فاطلع وين اك لخر صادث 
0 وكان متتع المجالسة كثير النادرة : 
قد رأينا منك الذى قد سممنا فندا أل بن عاضد الأخبار 
قد وردنا لديك بحرا تميرا وارتقينا حيث النحوم 6 
ولك 12 ليك اشنا عت دز الصكا عن الور 
: 0 وشرب 0 لفاضل أو الحسن على بن حر يق عشية مع من يواه ؛ ورام 
ون 0 اسان لا را م 0 "كن لله ريق ضاي بلك مك عل من 
الأديت' اختياره » فقال ابن حريق : 
لام افا لال ا و 
الح قناع فق 10١‏ لطرفا لدان ماري 


6 


بت فى منزل حببى2 وقام فى أهله بعذر 
فت لاحلة كالى جيم بدر صريع سكر 
ا ) 

مد حوكا ان كر الله اتررقرل د 
يويح من بامغرب الأقصى ثوى 35 الى اي ارق 
ولا الحذار على الورى ملأت ما بينى ويبنك من زفير محرق 
وسكبت دمعى ثم قلت لسكيه من لم يذب من زفرة فليثرق 


ع ا ا 


» إذ وردنا لديك غراً عيراً‎ « ١ رائس مرسيه » (؟) فى‎ «١ فى‎ )١( 
« فىا» باليلة حادت الأماتى‎ 6) 








الباب السايع : فى فضا 


وله : 
١‏ عق عندى للصيا لذة 

وله 2 
فقبات إثرك قوق الثرى 

وله : 


إن ماء كان فى وَجنتها 
وذوى العُتآب من أغلها 


1 ف راك للاتر ‏ فرلدة 


عير 
كقة فاح" من خحل 
وسالته 0 واحقتسة 


أن 


حتى زفيرى عاق عن املى 
وقوله فى السوانى : 
وكأها سكن الأزاقم جوف 
فإذار اينالا يطفح نضنضت 
وقال الفيلسوف أبو جعفر بن الذهبى فيمن 
5 الفاضل الذى قد هداتى 
ا اا 
أى برق خا أ 0 
وإذاما ايان دليل 


1 


ا 


ايديا 


ا ل ار 


وواتك أ اراكن وى 


وردنه السن حىق كم 
ا 


حتى ١‏ كتسو بالعجد الوق 


فأبى وقال اف أ 
37 - 3 6 
ان ! اشفى لرايقه شرف 


من عهد توح 5 الطوفان 
0 7 0062 
كن رت حية يلسان 1 
ع لا دوم 
لم وتفرؤروق اكد مامه 0 
در ابن الذهي 
نحو من قل هدنه باختيار 5 
لك درك نم هدى لسارى 
باح أدى لضوء مهار 


1 دل الارعر 


و عبد الله تمد بنعبادة ة الوشاح العم بن 1 شعرا يقول فيه : 








(1) فى ١‏ « فأعارتما الليالى خشفا » تحريف قبح . 
(؟) فى ب « إن الشقاء بريقه شرق » محرفا . 


(©) فى 0 من كل رت حية بلسان » . 


صمادح وخلف 
السمشسر 


2 ل ١ 5 ٠.‏ 
320 تفح الطيب در اواج 


ولولم أ كن عبدا ال مادح 2 وفأرضهم أل وعَيثى ومولدى 
نا كان إلى إلا الهم ندل .. وفاظلهم أمسى وأضيى وأغتدى 
فارتاح » وقال : يا ابن عبادة » ما أنصفناك بل أنت المر لا العبد» فاشرح لنا فى 
أملك» فقال: أنا عبدك كم قال تاق نبانة 4 
لم ببق جودك لى شيئًا أؤمله تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل 
فالتفت إلى ابنه الوائق يحبى ولى عهده وقال : إذا اصطنعت الرجال فُثل هذا 
فاصطنع » عه إليك وافعل معه ماتقتضيه وصيتى به » ونبهنى إليه كل وقت » 
فأقام ندبما لولى العهد المذ كور 
اا 
كف قدود البان ماك ا انر اق 
5-0 مثل الععم' لم تنبرى للعاطى 
ولا بلغ العتصم أن خلف بن فرج السشميسر ماه احتالٌ فى طلبه تحتى حصل فى 
قبضته » “قال له : أنشدنى ماقلت فى» فقالله : وحَق مَنْ حَصَلنى فى يدك ماقت 
شرا فيك » وإنما قلت 
رأيت آذم نو فقلت له: أب البرية إن الناس قد حكوا 
أنالئرا نسل سك ؛ قال: دن ٠١‏ حواء طالثة إن كان هما رعوا 
فأباح(1) ابن بلقينصاحسغَرْتَاطة دمى » فخرجت إلى بلادك هار با فوضع على مَنْ 
أشاع مابلفك عنى لتقتانى أنت فيدرك ثأره بك » ويكون الإثم عليك » فقال : 
وماقلت فيه خاصة مضافا إلى ماقلته فى عامة قومه ؟ فقال : لما رأيته مشغوا بتشبيد 
قلعته التى يتحصن فيها بمَزناطة قلت : 


. » ىاد فندر ابن بلين‎ )١( 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس أ 





لل مهام 7 كانه وده لكات 
قال له التتصم ل الإ وا ور ان نوكل 
سبيلك أم أجيرك منه ؟ فارتجل : 
خسيرق المقصم وهو بِتَصْدِى أغل 
وَهْوَ إذَا مجمع أنناة مدا اخك .00 
فقال : خاطرك خاطر شيطان » ولك أكَن/"'والأمان » فأقام فى إحسانه بأوطانه » 
حتى خلع عن ملكه وسلطانه 
وا أنشده عير بن الشهيد قصيدته الى يقول فيا : 
لق ان ال ناه متايه الى راف قاد 
ل ناد 
التفت إلى من حضر من الشعراء وقال : هل فيكم من بحسن أن يجاب القاوب 
عثل هذا ؟ فقال أبو جعفر [بن]”" الكراز البطرنى : نعم » ولسكنلسعادة عَبّات » 
وقد أنشدت مولانا قبل هذا أبيانا أقول فها : 
وما زلت أجنىمنك والده مدل ولا تمريجنى ولا الزرع يحصد 
ات لس وفا المصضابا طن عل ملاسلا 
ل ا ا ا 
فارتاح التتصم ا ا من كلا نعم » قال : والهكأنها مامر: كك 
1 يت اذيك 
نا وااكزية كن برجن وقط اكاباه سي 


وقال بعض ذر بة ماوك إشبيلية : 


)١(‏ فى ١‏ دودو أن مجمعلى ) ولايتم به الوزن » وفى نسخة «وهو بأنجمعلى» 
(؟) فى ١‏ دولك الأمن والأمان» 
(م) كلة م 3 » لاتوجد ىب 


عيرم تفح الطيت :كزع الرابيع 


نثر الورد بانذليج وقد درج أمواهه هبوب الرياح(© 
مثل درع الكبى” مزقها الطعب ين فسالت بها دماء الجراح 
لاإن صارة وقال ابن صارة فى النارتح : 
لاطو سن يده أت نسم الريج منها صواج” 
فا طن اضيا نشمها فين خدود بيننا وتوافج 
لان الرقاق وقال أبو الحسن بن الزقاق ابن أخت ابن <فاجة : 
ل ا الا 
لع كا ل لك ك7 
كال 
ضر بوا ببطن لراديين قبا بين الصوارم والقنا اليادِ 
سم م سكل فية رن 0 شادى 
يابانة الوادى كنى 200 بن أن لا نطارح غير بانة وادى 
وقال : 
ن ن عاب ب كال سين رار وك لولو الا 
وريدن ان ومرت الزهر أنحم انتَلالا 
غير أن النجوم دون هلال فلتكن متها لطن الملدلا”© 
وقال : 
وذ كاسرراه حك فقت ١‏ فظاريت بن رررقامق ريا 
اللو رو اتن الال يا ١‏ مص اديت ندرينها رريها 


ع 


ا ل صر ا 


)0 فىا ه وقد درحه باله.روب م الرياح 6 
60( فىا جم فلتكن منعا هن هلالا » 0( أملودها : ارات الغصن 








الباب الساييع : فى فضائل أل الأندلس سيرم 





وقال 5 
لْن بكيت دما والعزم من شيمى عل الليط فقد يبكى الخسام دما 


وقال أو عام غالب بن رباح الحجام فى دولاب طار منه لوح فوقف : ال 
. اى عام غ1ل 
0 0 
وذات دو وَمالها حلم كل فتِى بالضميرحياها ا 


وطار لوح 5 ل ا ل اعادكم 


ا 5 وتعل الححامة 
<أتقنبا» ْم م لك عار اآبة » وهو القائل فى 0 الجامع 
تحكى الثريا الثريا فى تألتها وقد عراها نبي" فعى تتقّد 
كأنها لذوى الإعان أفئدة منالتخشع وف اللي لترتعد 
قل + 
ا ىلر 2 اشنا 
فى ليلة كك من حس نكو كما دراها وحسبت البدر دينارا 
وقال فى الثريا أيضأ : 
أنظر إلى سرج فى اليل مشرقة من الزجاج تراها وهى تلتبب 
ا ل ل اك 
ال 27 
ترىالنسر والقتل على 22د الخصا 2 وقد مزقت أحشاءها والترائينا 
ا ال رن 
وقال » وقد أبدع غاية الإبداع » وأتى بما يمير الألباب » و إنكان أبو نواس فاتح 


هذا الباب : 


. » فى ا د وطار لمح بها فأوقفها » وفها « ثم أجراها‎ )١( 
.6 بالآداب‎ ١١ (؟) فى‎ 





ا تفح الطيب 


07 ا ها فى قرّارة 

مسيرت لاسرا 

أخاروا نكاما الهى جيلنه 
وما أحل قوله : 

الأقحوا ان.زى. عليك ظلامة 

12 السساور الا نه 

وجلاوه الخاوق فيه قدكنى 
وقوله : 

صخر الناس أ كثرهم فسادا 
ألم تر فوس باع الطيرسًا 
وقد بلغ غاية الإحسان فى قوله : 

فا سل ليس يرى مكانى 

7 ات ري ينانا 
ومن حسناته قوله : 

لى صاحِ تبلا "كان من صااحب 


نك نامر ل رك 


: الجزء الرابع 


غر يقا ولسكن فى خليج من اجر 
ولسكنهم جاءوا بأخنى من السحر 
فنومى إليه بالسحود وما تدرى 
لعَمْفت عل ه بالمسواك0) 
ان كوا رار 





2-0 0-1 
لان 5 عراره سواك 


ولس هم لصّالحة نبوض 


لكي ا 


و دكات لواحظه بنورى 
وقد أبق جلا ار 
فإنه 2 ك6 حرح4 


حاية تصربة او لس 


ولقيه أبوحاتم الميجارى على فرس فغاية الضعف والرذالة قد أهلمكها الوى0©, 
وكانا فى جماعتين » فقال له : يا أبا تمام » أنشدنى قولك : 


ونحق ري تسبق الريح إن جرت 
للمافى المدى سبق إل ىكل غاية 


وما خلت أن الريح ذات قوالم 


طا سا ين دا 


)00 1 0 أرى عليك ظلامة ) . 


() الو 


بفتح الواو والجيم تت رقة ق الأقدام حقَ شق علها اذا 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس ميم 


جره 


وه نفسى رهبا عن الوجى 


فيايجبا حتى العلا فى البهاتم 


فلما أنشده إياها رد رأسه أنو حاتم إلى الجاعتين وقال 00 الله أحوز لحجام 
على فرس مثل هذه الرمكة از يلة العرجاء » أن يقول مثل هذا » فضحك جميم” 


من حَعْس » وأقبل أبو تام من غيظه” "١‏ يسبه . 


ومن شعر المجام الذ كور قوله : 

لايفخر السيف” والأقلام فى بده 

فإن يكن أصلها ل يو قوتها 
وال 

اه 


ن الليسل المبيم سواده 


ا 
0 
وقال : 
ل الحسود ذازدرى لى هيئكة 
ا صقاتى من تغير وده 
وقاك)!: 
تصَير ون أبدئ العلداو مذمة 
َس يفعل النحل الى بلسعه 
وقال : 
وبارد الشعر ل 2 نه ولقد 
4 المكق انود رافك 


قدصار قطع سيوف المند قصب 


ني ال ل ل ف الك 


2ه 


لت على 


السَبآّب والإبهام 
وددت تنمقى ة الايام 
والفضت لل مى لازال مبينا 
اك 
حك لاد ديج التحطيد 


10 الكك 233 انه 
هما .رت تزجع إل با 


تريك به ضرأ وف ة امه 





0 مه هيم الناس و اسن 


2 اي فى غيره ققتلا 


)ةامح وأقبل أبو عام فى غيظة إسبه > 
و( المراة أصلها المراة 2 فألق فتّحة الهمزة على الراء » نم حذف الهمز زة 
9 فىا١‏ و ولقد يي أضج هله جع النإس 6 


مد ام ع 








ا 


لابن إلرؤى قال ابن الزقاق : 


عد شير راخل نان 
إن مداسنيا ناك دن 
ومهوى جناح للصبا بمسح الربا 
على حين راحالبرق ف الو مغمدا 


وقد حان منى للرياض التماتة 


تفح الطيب ‏ الجزء الرابع 


عليل يقضَّى مدة ارمق الباق 
ا السك 
خنى انلوق والقوادم حَمَاّق 
0 ودمع المزن من جفنه راق 
حبست ,ها كأسىقليلا عن الساق 





على سطح خيرىّ ذكرتك فانتى عيل" بأعناق وبرثو بأحداق 


فصل زهرات منه هذا كأنهبا 2 وقد حَضْلَتْ قطراً محاجر” عشاق 


لان مسعدة ولامدح الحسيب 0 1 بن مسعدة 0 ري عبد المؤمن بقوله 2 


الاأوسى خنانيك مَدُعُوَا ولبيك داعيا فكلة بما ترضاه أصبح راضيا 
طلعت على أرجائنا بسد فترة وقد بَلْعَتْ منا النفوس التراقيا 
وقدكثرت مناسيوف لدى العلا ومنسيفك المنصور نبثى التقاضيا 
وغيرك نادينا زمانا فر يحب وعزمك ل بمحصسحج علاه منادا 
كتب اسمه وز بر عبد المؤمن فى حملة الشعراء » ذاما وقف على ذلك عبد المؤمن 
ضرب على اسمه وقال : إعا يكتب أ 0" هذا فى جلة الحساب » لا دوه بهذه 
النسية » فلسنا من يتغاضى على 0 ان صكته » وأعر له كدايية 
ياه يعنى بذلك أنه منذر بة ماوك » لأن جده كان ملك وادى الحجّارة 
لأف بكر وقال أو بكر عمد بن أرقا > 
ابن أزرق هل عَلم الطائر فى أ كه بأن قلبى للحمى طائر 


لتر 
8 له ذكرم ا 


(؟) قى ١‏ < إعا يكتب رسم هذا » 


دكت عهد الصبا شحوه 
ست اليا عَبْدَاهم بالجى 
(١)فب‏ د بن سعدة »6 
(ه) في ب « سق عهودا لهم با حى » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس بار 


وقال أبو جعفر بن أزرق : 
ل سه 
وتفضى العيونْعن ستاك كأنها 
ا اا كك 
وقال أبو القامسم ار 
ذاك الزمان الذى. تَقَصَّى 
بكل عرى االذى تبت 
وقال راشد بن عر يف الكاتب : 
5 ف علس تذانى 
ذقال لى منهسم ديم 
الت رانك دل صرن 
ولس عندى إذننداى 
وقال الحسيب أبو 3 إن عا 
0 أخ أورة ل 
ألقاه ع امطه مم 
وليس ينفك عناق به 


بها ما تلح الشبب باتلفقان”؟؟ 
تقابل منك الشمس فى 00 
رُمُوا منك طول الدهر باليرقان 


اله عاد امه جيك 


اضر فين 


تحسدنى فهمٌ النجوم 
دك رذ فت الوه 
فإن حفغلى 8 م 
بل 6 القع اسيم 


لكنه يوردى مالما 
ا كلا 
ما رق تمن فاسده صالكها 


قال المحارى : وكتب إلى جدى 0 


إذا رارك ت اللو" يلخو فلا 
تعال فانظر ادموع الندى 
ولا تقل إنك فى شاغل 





)١(‏ فى ا«جاماتلح الشهب ف الخفقان» 


)2( فىفا«عن سناك كأغا » 


تصمم 04 )متاك الله مركا كر 
فلبس هذا آخر الدهر 


ا 5 
لآى جعفر 
ابن أزرق 


لأى فى القاسم 
دن أزرق 


براشد بن 


لا بن عائش 


لشنكنا 





رٌ 1 1 قأجانه' : 


تخلف مافات سوى ساعة 


ار 


فكيك والدازحوا ارىوما 
نااك اذك ف د 
تن لتر 


تقح الطيب:: 


المزء الرابع 


ا له جره 


ل ال م 
120 من شغل ا عدر 
رت ان ا 


بابك عَم من قددرى 


ا 
0 الذى 16 من كر 


أ6 الذى يشر بها دانها 

ل نقلي كك 

[ قال الحجارى : ولم يقصر جدى فى جوابه » ولكن ابن عائش أشعر منه 

فى ايتدائه » ولولم يكن لا ة لم لكفاه |7" قال : وفيه 
يقول جدى [ إبراهيم 3" عدحه : 

ل 000 كن ع لك ال رف رت رار 

يهش إلى الأمداح كالفصن لديا 


8 2 
وبشر. محياه ينوب عن الزن .:١‏ 


قيارب .زد فى اعره إن عبرة ٠‏ حجياة أناس قل كفا كلفة الدهر 
وقتله ابن مسعدة ملك وادى المحارة الثائريهاء ولا,قدمه ليقتله قال : ارفق على 
0 !ا : لارَقَ الله عليك بوم 
0 هبنا السيوف المداد » وترهب 3 “دعاءالجساد, 
011 بن شعيب : 
انزعي ري 


لأنى امسن 
ابن شعيبه 


لم تمزه برشهن الثياب 
5 





ودعينى عسى أقبل ثرا 


0 إلا الى 0 « وما أثتتناة”فى ١‏ واسايحة عَنَذ 0 
0( مابين المعقوفين ساقط من ب 7 09 فى تب( ونشراغياة 4 1/؛ 
(ع) فى «١‏ خبروته » (ه) في ا« ذهب » غير واوام+) 





الباب الشابع : فى فضائل أهل الأندلس ترس 





د علا رفسم 7 صباك الشياب 
وقال أخوه أبو حامد الحسين حين كب به فرسه فصل فى رااان ) الأنى حامد 
واكنث لأعدة طرف للززاي..... خلصى. إذا جلت علوة” 
فأصبح للعدا عونا لأنى ٠.‏ . أطلت عناءه فأنا الظلوم 
و ان لله مود عل الذيار ا 


وال أ لشن عل ان رجاه صاش دار الك والأسشاس لد ليا 


أبن شعيب 


لأنى الحسن 


إبن رجاء 
2 لامي ال سس 
مم 0 16 سس قد لاسما إن كال الاتصفة 
ا له الجيدى فى « المذوة » : 
قل لمن نال عرض من تنله ٠‏ سينا ذو الجلال والإإكرام 
ردق شيا وى اتات لاؤلا هشه تلو كام ' 
ا اين 
وقال أنو 12 افا بن الفح 0 


ألم اهرك اب وجميع سعيك يكتب 0 "«نالفتم 
6 ليك تاك فأين أبن الورية؟ 
عن ات ل ل إن غمص لأى مروان 
د حت م علو إذا نا ع الكدر الفتارا إن غسن 
أهم بدن حمر صار لا وأهوى لية كانت عذارا 
وقال : 
0 الي بانسكانه والتحف الحو فى سَحَابه 
وذ واي اوري يدعو حَى على الدرف واتتهابه 





)0( هكذا فى | ونسخة عند ب » وفى أصل ب ( أبو مروان عامر 00> 
والمشهور أن الذى يكنى أبا مروان يكون اسمه عبد اللك . 





بوم تقح الطيب رد الرابع 


وتأه فيه اندم ما دحم الناس عند يانه 
وكان أحد الأعلام فى الأداب والتاريخ والتأليف . 
ونتم وك ام رو ار ا 3 
وبلثهآنة ع نه » فتكبه أَشر تكبة » وحسه » فكتب إليه من السحن 
ل ا ل ا ال اا 
ال ضاف ا اك "ال وومةه 0 
سا ال ا ار 
وا ابن ا فس المي ان ور و ارين 6 زرو اه اير 
عماها بالعش ركلات » وقال : 
يافتية خيرة فدتهم 2 من حادثات الزمان نفسى 
شر بهم ار فى بكور وب لما 0ل 
نا برو ااه بيلق دالأرس يتين 00 
اسل سر ابلس ين سرور روات 
م الى ف الجدوة أنه مدان 2 0 6 6 ؛ وحج » 
ورحع ع ودر 0 
وله أبيات كتمها فى طريق الحج إلى أحد القضاة : 
ياقاضيا عَدْلاً حكأن أمامه ملت بريه وضع المنهاج 
طافت بعبدك فى بلادك علة قعدت به عن مقصد الحجاج 
واعتل فى البحر الأجاج فتكن له بحرا مت" المعروف غير أجاج 
وقال الزاهد الورع الحدث أبو تمد إسماعيل بن الدبواتى : 


(؟)ىا» واس بلده » (9) ف ب «أفى عبيدة » 
(ع) فى ١‏ د دوام السخط والعتبٍ يتكر »2 (4) فى( سطامن التنفس » 
(ه)ىا د وقال عنه » 


الياب السابع :لق فشائل لعل الإ وع 


انا لست 
داف ا اك 
وقال ابنه أبو بكر 


2 


رك باللسا 


: 0 6001 
0 م بزل مؤذيا ا 
ك1 لت ار ااه 


اشن 


00 العداوة 0 اك الخضوع مدى الزمان 


وقال باهم المجّارى 0 صاحب 2 اذى 04 


لئن اكرهوا بوم الوداع فإننى 

أصافح 00 
وقال 0 

0 


لك والله فى اله 


03 أهواه غير مسائر 


0 
ؤاد نحل 
ومرادى بأرتف. تزور خفيا 
وقال : 
قد توالت فى عالتينا الظنون 
ومرادى بأن تلوح بأفق 
أنااقد قلت مادعانى إليه 
وإذا اك ا 
وله ما تشاه 0 
وإلى > تضل ايل الأمائى 
وقال : 


: ازدد‎ )١( 
الثانى الذدى عل كالتعليل له‎ 


أهر م به وَخِدَا سن 1 عناقه 


وسر التلاق مودع ٠‏ فى فراقه”" 

ما إليه مَدَى الزمان وَصول 
١ 200‏ 0 

ليت شعرى متى يكون السبيل 


ترد ا كن لسرن 
ّ ًّ وذاك مالا يبكون 


ا دون 


قحل من الرقيب مَمُون 
0 5 له مجنون 
ومن الياس لاح صبح مبين 


ريد لاك مانت عليه ووقع فى ١«اردد‏ » ولايتس قمع البيت 


(؟) فى ١‏ د أصافح من أهواه غير مساتر » 


(©) فى١‏ د ومرادى أن تزور » ولا يستقم الوزن 


هم 
الحجارى. 





لان خيرة 


الإشيل 


الإشييل 


للوزير 
أن الوليد 


أين حبيب 


وعم تقح الطيت : الخزء الر 000 


مم 
5 
5 
عْ 


1 | فال اك انان 
فانظر اث نقذ 1 نت به اله 
رامين لله افان ران 
قاله غ 





بر ذم 5 دين كان 
وقال السكاتب العالم أبوجمد بن خيرة الإشبيل صاحب كتاب «الر يحان والريعان» 
يدح اذا حفص ملك إشبيلية ابن فزن سين عبد المؤمن من قصيدة : 
الات 2 اولع 0 ارقت يقالن نينحاي 
ال ادي ف تاك اك ارك ل 011 
وأقبل الصبح فاستحيت مشارقه 2 وأدبر اليل فاستخفت كواكبه 
ل اع الأعل امام أو سمو الله مت مشاه 
وأنشد له ان الإمام فى د سمط الجان » : 
رَعَيَاً. لزه اللخصيب وظله وسقالترىالنجد سي ويآيه0© 
ا اك ا ا 0 
و يعرف زحمه لان بابن المواعيق 
وقال ابنه أو حعفر 1ك 
الما 
هذه الس إن بر ليف لل 1ت ولت لس ملسا 
إعا 0 اه مر 3 حت ا جناها كن 
ل امك اا مك نايد ام 


9 
من أخلاقك اله ر» وسرق 0 م دن لام 





)0( الرباب 2 البنحابت » وسحه : هطوله وتزول مطره 
(؟) رياب » هنا : اسم امرأة 





الباب السايع : قى فضائل ‏ أهل الا"ندلس 326 


كل جمع حَبَره » وتاقت النفوس' إلى الراحة فيه» ومالت إلى الإشراف 
عل بن لاحر نالور لطا كل الأرك رق رانو ”فى أننانها 
كان لك ارق رانك بتكم عاك رتس نارجه 
أو توسمتبا فكة : 
فالأرض فى بزة من بانع الزعر ارى نما ار مه 
ل ا 2 
ع 2 بعد طول الستر واكلفر 
اول لى سيلا إلى ]عمال بصرئ فا ) الألجأو تصيرق تحاط 'نواخبباء والفصلٌ 
على أن يكل أوانه » و يتصرتم” '"وقته وزمانه » فلا ملى من بعطن التشيق منها» 
ادر حي مدا فسان ري ماما 1 رس الابيد ري ا 
فهو الرشيد السديد . 
ل له 
يامن تأزر بالكارم وارتدى2 بالجد والفضل الرفيع الفائق 
انظر إلى خد الربيع مركب فى وجه هذا الورجان الرائق 
ل دس رهما ال لالخاو رن 
الله لصا ل كيك د ا لفاك ل 7 
وله : 


ا 
ترى نوره يلقاح فى وَرََانَه كيُلق جيادٍ فى جلآل زمرذ 


وقال : 





)0( فى ا « لابرى الناظر فى أثنائها خللا »و )١(‏ فى ا( ترى إذا قستها » حرفا 
(*) فى ١‏ « وينصرم 6 (4) ورد هذا البيت فى ب عرفا علي هذا الوحه : 
أرى الباقلاء الباقل اللون لابسا ٠‏ ترود سحاء من سحائمها غذى 





للوزير 


أى الحسن 
أبن حصن 


للوزير 
ابن طريف 


3 تفح الطيب : الجزء الرابيع 


ل ل اتات 

هدام لان | قلت الا 0 
وكان وهو ابن سبع عشرة سنة يلم النظم الفائق » و ينث النثر الرائق » وأبوجعفر 
ابن الأبآر هو الذى صَقَل مرا نه » وأقام فاته » وأطلعهشهابا ثاقبا» وسلك به إلى. 
فنون الآداب طر يقاً لاجبا » وله كتاب مياه ب«البديع ‏ فى فصل الربيع » جمع 
فيه أشعار أهل الأندلس خاصة » أعرب فيه ع ن أدب غزبر ا 
توه ف رج ان للف رض ريق سك والسوزيه وكيا الفة وس 
الحنة » قاضى إشبيلية عبآد”4' جد المستمد » ول بزل يُضْعى إلى مقاله » و يرضى بفعاله » 
وهو ماجاوز العشر بن إذ ذاك » وأ كثر نظمه وثثره فى الأزاهر» وذلك يدل على 
لات ال ! 

وقال الوزير الكاتب أنو امسن على بن حصن وز بر المعتضد بن عباد : 
ور قد اكاك لم راق كاه 
ا ا ا ا 
وقال : 
طَل: على حَدَه العذار فاقتضح لح ار 
رالا ذا واسود هذا فاجتمع لك كر 

وقال الوز بر أب الوليد بن طر يف ف المعتمد بعد خلعه : 

ياآل عباد ألا عَطْقَة فلدغر من بسكم مف 

من الذى بُرنجَى لنيل العلا ومن إليه يِذ المعدم 

رك الو 1 لين فت 0 

)0 فى ١‏ ( إذا مارأيت كؤوس الهوى » حرفاء والمرقل: اسمفاعلمن الإرقالك 

وهو سرعةالمير 


(0) فى ب « تعتق للناظربن «( (م) فى ب « وحظ من الأدب موفور » 
(:) فى ١‏ دان عباد جد المعتمد» (ه) فى ا( ورك فى فعله غم 6 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس هيوسم 


وله : 
اا ا 1 0ك الما كله 
وقد امراك هذا الكتاب 25 52 عار المعتمد بن عباد ونظمه فىأماكن 
متعددة فاتراجع 
2 
ومن ل 
ثلاثة مَتَمْنهاً. عن زيارتها خوف ارقيبوخوفالاسرانق 
صَوْه الجبين » ووسنواس اللي وما نحوى ماطف 0 1 عب 
هب الجبين بفضل اك شبن واطل تعد ما سيا الدرق؟ 
وقال : 
أقبات أهوى إلى رحالهم أْهُدَى إلمها را الأرجر 


قال : ويستدل على الملوكية بالطيب فى المواطن التى يكون الناس فيها غير معروفين 


كاجام ومعارك الكرب وموا اسم المج 
رجع لك كانه 
ا 0 ا 
ل لاد ررد ل 


وفى الوجّنآت ماف اروضلكن لرونق زهرها مَك عجيب 

ع 68 ا ا الى التسناه 2< هله قفصتك 
كل ا ال سكن 1014 شاط لاد بلي مطرات ايه كلام للوذين 
6 ادسادان 
فيه ع منه 5 5 
3-5 : ألى أ أمية 

هون عليك كلامه واسمح “له فيمن ممح 
)١(‏ فى «١‏ ومن نظ م المعتمد رحمه الله قوله » 
)0 عض منه : ل انتقاصضن اشانه 5 ووقع ىام غص مله ) بالمجملة 5 حرفا 








اا 20 ا 


ذا رك إن قا ادا اك إن مدا 

أو ماغادت .بل جهلت .بأنه بغر علف © 

ووه حقد. كامن2 «أبوا له حتى اتضح 

سل الوق رقكيف لودار القدح 

ور و لكا رركا :2 
لأنى على عمر وقال أنوعلى عمر بن أبى خالد يخاطب أبا الحسن على بن الفضل : 


ابن أنى خاك للسست عرد اللاي امار لاسرا 
أنذ كب أ نمنا .والليل بل داج كرد و عالت مره 
إذا اللاح ضَلَرنا إلها 00 ف اماه 
لكاتب عبداله ‏ وقال السكاتب عبد الله 1 ان ل ل ل را 


المبيرد . 
يديس ألى العلاء بن جامع وقد نظر إلى فاختة ذا فأعيحبه حسنها وطنها : 


ألا خذها إليك أيا العلاء حل الأمدا اح ترفل فى الثناء””) 
اال ديا يه 0 الرداء 
ل ا لك بالهديل عن الغناء 
وحكى أنه ناوله لهونة وأمره بالقول فيها فقال : 
عل إل ررظة الريك ال ال ا 
صم تحينا قلت :كلجل ٠١‏ من قضة تغاوة صفرة عسحد 
لكاتب وقال السكائب أنو بكر بن التناء رق أحد بتى عبد المؤمن » وقد عرزل من بللذسية 
أفبكربنالبناء وك إشديلية قات ييا +1 31 
1 اا كرات كل لطر ل راك 





() ىا « فإذا سوءك » و « ماذا بضرك إن مدح » 

)0( الغل : الافياك وطفح ااه ظهر على أسانه 

99 قات واعل الأمداح ترزقل فى الثناء » وليس بذاك 

(4) فى ب « من جنس الكواكن لم شكن تفارق طلوعا 6 وليس بشىء 





الباب الساببع : فى فضائل أهل الأندلس بوم 


هه 2 2 5 : 7 3 )0ن( 
تلت من شرق تروق تلالؤا فلها انتحيت الغرب أصبحت هاويا ١‏ 


وكانتمدينمروانبنرّهْر كا فىالغرب والمسبب والمطرب » وقد قدمنابعض 
ع ا لك نال رن 
فضاقت الدولة العبادية عن مكانه » وأخرج عن بلره» فاستصفيت أمواله » فلحق 
كن لذن 0 و اك ارا نر 6 للك 
بن تمدء فا بلغ د وبال إلى التفئن فى أ تواع لعزم من 
ا ل ل ل ا ل ل ا الك 
اراك لان عبد اللك » فاخترع فضلا ل يكن فى المساب » وشرع نبلا 
قصرت عنه نتاتج أولى الألباب » ونشأ بشرق الأندلس والآفاق نتهادى تحائبة » 
والشام والعراق تتدارس بدائعَه وغرائبه » ومال إلىعل الأدان فاولا جلالة قدره » 
1 ان من سنخره » ولولا أن الغا آقة اللديج » لما | كت فيه 
بالسكناية عن التصر يبس" » ولم بزل مقها بشرق الأندلس إلى أنكان من غزاة 
أمير المسامين بوسف بن تاشفين ومن الحم إليه من ملوك الطوائف ماعل 0 
أو العلاء معهم » فلقيه المعتمد بن عباد » واستماله واستبواه » وكاد يغلب على هواه » 
وصرف7"عليه أملاكه لخن إلى وطنه » حنين التّببِ ”©“ إلى عَطّنه » والك ريم 
إلى سكنه» ونزع إلى مقر سَلْفَه» نزوع الكوكب إلى بيت شرفه ا 
عله إلا بعد خلع المعتمد » وحل عند بوسف بن تاشفين حلا لم يحله ال اء من 
العطشان ؛ ولا الروح من 1 إليه حسام الدولة بن رَزِين 
مالك السهلة بقوله : 
عَاد للش فأنت من أعدائه ودع المسود بغله و باه 


(1)فى ب « محليت عن شرق » 
(؟) فى ١‏ دواولا أن الغلو 1 فة المع » لتجاوزت طلق الجوح 2 ين 
بالكناية عن التص رح » 0 فى ب «وتصرفآة)» ) فى ب وحنين اللكيف» 


5 
حدس 


ل مت 








م تقح الطيب : الخزء الرابيع 


لاكان إلامن غدت أعداؤه مشغولة أفواههم يجفاله 

أأنا "كاذ لن أخقدت (طالتاء 4١‏ عد الك يم يموده ووفاته 

ل سل ا 

“كك كنا منت نشاهنا أوعانا ١‏ 5 كان فلك لشكاى شروائة 
أجابه بقوله : 


العدا عضائه وتعيد الأحرارَ حسر: أ وفائه 


ياصارما حم 
ا اش ام ار ا ا ل 
وكلفه الحسام للذكور القولَ فى غلام قم على رأسه » وقد عذر» فقال : 
نحيت آلة النهار فأضحى بَدْرَ ثم وكان شمس نهار 


ل ا ار 


وقال : 
ارا لبك اننا لان يا وى 
ولد ل نين اهار اسلا ...م يعن كركرة الها 
وقال : 


باراشق سهام ما لما غرض2 إلاالفؤاد وما منب 4ه له عوض17) 

ومُمْرضى يجفون لظها غَنِج 2 صدت وفطبعها الكريض وامرض 

أمئن ولو بخيال منك يؤنسنى 2 فقد سد مسد الجوهر المَرض” 
1 

لان لكر را الك رك 10 ل لاسر جات درن بين 
النار واللماء » والأرض والسماء » ولما قال فيه ابن باجة': 


6 ومامنهلحاعوض‎ «اىف)١(‎ ٠ 








الياب الساببع : فى فضائل أهل انداس 3-5 
املك اللوت وابن زهر جاوزتما المسد والنبابه 
ترفقاً بالورى قليلا فى واحد متك الكفابه 
قال أبو العلآء 
00 8 اهنا كم لب متك ارات 
بد الجنع لهتقبه 2 وسَدّد الرمح إليه الشبا 
والذى يعضده مالك بن وهيب جليس لين وال ا 


لاحي وار تمد بن عيد الماك بن رهر رفهو وزبر إشبيلية وعظيمها ابن عبد الملك 
ابن رهد 


وطبييبا و عها ؛ ومن شعره 0 
ال نال تاسيف انون حب رامن 
بعيدذة ما بينالقلادة والقرط 


07 2 الأيام ادي تعملى 


ونوق سنة حس وتسعين وهنيائة »اواعر أن يكنب عل قاره + 
ا ين ا ا 
تراب" الضر يخ على صفحتى 202 كأنى لم أمش بوما عليه 
أداوئ الأنام حذار النون فها أنا قد صرت رَهْتاً لديه 


قر يبة ما بين الخلاخيل إن مشت 


ع مها حتى اتيحت لنا النوى 


ارهداك عل ونا عه ! 
ات إل لط اله ل 2 تان كاك فده رك 
ابعض أخباره فى غير هذا الوضع 
لأنى اوليد 


وقال أو الوليد بن حرم : 
ابن حزم 


ال 5 0 ولا 0 وورد خديك لاورد ولا زهر 


» فى ب « ولا حظ مكانا رفعنا إليه‎ )١( 





4.١ 


فى ذمة الله قلب أنت 2 
وقال : 
د أام عل وادى الفدرى 
و واس سرراني 
والشسن تنظر من تحاجر أرمد 
كا تاد ارس عافد 
لابن عبد ربه وقال ابن عبد ر به : 
ياقابض ل لازاليت متيفة 
ناض نان 
وقال فى الدح : 
وما خلقت حناك إلا لاربع 
لتيل أفوَاء ٠»‏ وإعطء نائلٍ 
لأى عبد إلى وقال لكات أو غك الله بن مصادق 
الرئدى تاوة .اد راف غاريه 
قلت ماضّرك شب .فلقد 
هر كاليت برغال نجه 
وقال : 
ووردة وردت فى غير موقتها 
وإنما الروض لما لم اش 6 ١‏ 
وله - 
00 م أحتفل لقدوم العيد من زمن 
ألق أهل ولا إلني ولا ولد 


ادبن مصارف » 


(0) فى 


تقح الطيب : 


الجزء الرابع 


تك انا ار 


سلفت لنا والدهر ذو ألوان 
والطير ساجعة على الأغصارن 
والطل _بركض الوَافى 
21 ارسل عل سا فيان 


3 


فنا 


فا تدك فى الأحشاء إقلاق 
عَتائْنَ ل عاق لين يدان 
وتقليب هندى » وحبس عنان 


92 الرئدى الكل 5 


نا 
00 

بقيّت فيه فكا هات الصبا 

واه لف افع 


وَالشّحْبُ قدهات أجغانها هطلا 


رك ال كا ميد 


قدكان بمبحىقى إذ كنت ف وَطى 
فليت رق واقم” 55 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 21 


وقال ؛ 
يقول لىالعا ل ب عن هوى 
وكيك لى والدبن دين الهوى 


الاين بان الا راف قد ماده 


ام كراتمك اتروج ولا 
لا تعتبر منبن مسخطة 
ل ارم 
وقال المعتمد بن عباد : 
م له المسن بالعذار 
أخذر فى ايض اذى 
212 كن 
وقال ابن فرج الباق رداق افا : 
0 
بدت ف الليل سافرة فباتت 
وما من ا إلا وفبا 
فنك تا هوى محاتقللبى 
كذاك الروض ما فيه لل 
واتاتدن الوا أممهملات 
وقال : 


)١(‏ فى ١‏ د نيل الى ففذلك السخط» 
)0 فىا « ذلك آسى ذا مهازى « 


0 
من ليس بيد نيك إلى مطلب 
الت أرجح دن مذهى 
تظهر لذلك وحه مداع 
نيل الرضا فى ذلك السخط(» 
ا اط 
واعنة انز" نه 
0 
إن نك من ريقه عقآرى 


ستيان نا لطاع 0 
دياجى الليل سافرة القناع 
إلى فنن القلوب لا دَوَاعى 
لأجرئالعفافع ىطباعى 
ار ااا متاع 


لاقن روفن من ارا 


60( فىا ووطائعة الوصالصددت عنها » ولم يكمل هنا الأبيات 


وككح سح ) 


المعتمد بنعباد 


لابن فرج 
الجيانى 


للرصافى 


لان عبد ريه 


لابن صارة 


لاغزالى 


لاأنى حيان 


1 تفح الطب 


بأما أنا فى الشكر بادى 
سَرَى فَأَزْدَادَ لي أملولكن 
ومافى النوم من حرج ولسكن 
وقال الرصافى : 
و أن لعن كينا 
سقطت فم يلك نديمك رَدَعَا 
وقال ابن عبد ريه : 
يرَاعة غرنى منها وميض سنى 
ا 
كأنها عن للم ومن كذ 
وقال ابن” ضَارَةَ فى فروة : 
أودت بذات بدئ فر أرب 
يتجثم الفراء مرى. ترقيعها 
لو أن ما أنفقت فى ترقيعها 
إن قلت بسم الله عند لباسسها 
وقال الغزالى : 
والرء بعحب من صغيرةغيره 
لسنا ترى من ليس فيه مزق 
وقال أو 3 : 


لا ترجوان” دوام اللي رمن أحد 


(1) وقع هذا الببت فى ب هكذنا : 


بأهما أنا بالحسن بادى 


الجزء الرابع 
ا ا ل 
شك اليف أم شكر الرقاد 
عفنت فر ل 
جر بيت مع العفاف على اعتياذى 
2 - 
مندون قرص الشمس مايتوقم 
فوددت ياموسى لو نك يوسم 
وت ل ل لال 
كن لك الك رك 0 نا 
انرا و ف الس وااقة 
ا ا ل لشن 


فق ا دل رباك اله 
قرأت على (إذا السهاءانْقَقَتٍ) 


أى امرى” إلا وفيه مقال 
لان ال الل 


فالشر طبع وفيه امير بالمرض 


بشكر الضيف أم طيف الرقاد 


(؟) فى ب « سرى لى فازدرى أصلي ولسكن » حرفا . 


(؟) فىا «حق مددت إليه» . 





الياب السابع : فى فضائل أهل الأندلس خ.ةع 


لكان افا سيف للف الي د عن الك ف 0 اسان و لباك 
5 عه 
وقال ان شهيد 5 
ولا فنا بالدمع مابين وجدنا إل ىكاشحينا ماالقاوب كوات ”© 
أمَرانابإمساك الدموع جفوتن لَِشْحَى بمانطوى عذول ولام 
أبى دمعنا يجرى مخافة شامت فنظمه بين الاجر ناظء” 
ورَاقَ الهوى منا عيون كريمة تبسّمن حتى ماتروق ايانم 
وقال ف الخال : 
ا أقواما 00-0 صدورم عللى وإى فهم فارع الصدر 
أصاخوا إلى قولى فأسمعت معجزا ‏ وغاصوا على مسرى فأزهم أمرى 7 
فقال فريق لبس ذا الشعرشعره وقال فريق أَمْنّْ الله ماندرى 
ل ساي د ف ا حامر وض اليل فرك دن زفي 
3 5 2 ُ 5 5 ع 
وينظر إلى مثل هذا قصه ألى بكر بن بق حين استهدى من بعض إخوانه أقلاما 
ا ا بم 
خذها إليك أبا بكر اللا قَصَبَاً كأتما صاغها الصواغ من وقد 
نزهى .ها الطرس حسنامائثرتبها ‏ مس اللمدادعلى الكافورمن ورقه 
فأجابه 5 وبكر : 
أرسلت من كك اطع ارقا 1 
الما ينكرها والحظ 2 ادف حرس ادف عد 
00 من جعة 2( ونسبه إلى الانتتحال 34 فقا ل أو بكر مخاطب صاحبهالأول: 
وجاهل نسب الدعوى إلىكلمى لما رما بمثل التّبل فى حَدَقهً 
(1) فى ب « أسدى إليك يدا » ٠‏ (0) فى < فالقلوب كواتم » 
(م) فى ١‏ « فأسمعت صمهم 6 وفها « فأعيام أمرى » 
5١4 )6(‏ من قا علب » ماده كلان القرطاس فى ورقه 6 





لابن شهيد 


فى ليسهم 
البياض فى 


الحزن 


ا لأنى جعفر 
ابن خاتمة 


2 


فقات من حنق لما تعرض لى 
مادم شعرى وأنم الله الام 
والشعر يشهد الى 1ه 
وقال ابن شَبَيْد أيضا فى ضيف : 
وما انك معشوق الثناء كك 
اليه منذات نفسه 
اه 1ن 
وقال : 
ويتنا ان الليل م يطو برده 
تراه كلك الزن من فرط أكيره 
مُطلاً على الآفاق 


والبدر ناجه 


وقال بعضهم فلباس أهل الأندلس البياض فى الحمزن » 


يلبسون فيه السواد: 
ألا يا أهل الى قاف 
1 
0 0 
ا ا 
صدقم فالبياض لباسُ حزن 
وقال أو جمفر بن خاتمة : 


هل جسوم يم" النوى وَدَعُوها 
ياحذاة. القوك باالسترل هذا 
وقال:الشمطل يضف هول البحرنه 


تقح الطيب : 


الجزء الرابع 


مْذاالذى أخرج البربوع من نفقه 
ا د 
بل الصباح اذى سين ا 
اك 
كن اك لاقن كاه كان 
ل 


وم يل شيب الصبح فى فود وخا 
إذا رام مشيا فى تبختره أيطا 
4 2م 0-0000 
وقد جعل الجوزاء فى أذنه قررطأً 
3 كا اهل المشرف 


0 ِ 
بلطف كل أمر ع 


ول رن اكد مع لاحي 


افاك اللظان كا اد 


أتبعوها العطلنا ل دفوم 


» فى 1ه بل الصباح الذي يستن فىأفقه‎ )١( 
,» فى ب « وما انف كمعشوق الثنايا مده‎ )( 
فى ب «هل جسوم منالنوى ودعوها»‎ )»( 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 78 


إليك ركبنا الفلك نبوى كأنها 
على تلج خضر إذا هبت الصبا 
مواثل ترعى فى 
ألآهل إلى الدنيا معاد وهل لنا 


2 0 5 9 20009006 
تددرت رو دربا للتصرن رن :9 


ترلى ها فينا ثبير اك 


ذَرَاها موائلا كا عدت فى الجاهلية أوثان 


0 ها فها عيون واذان 
ار 1 | اكمان 


-وقال الرمادى مبنى ان العطار الفقيه بمولود : 


مبنيك مازادت الأيام فى عَدَوِلكٌ 
كاما الاحر دعر كان مكتتا 
لاحَافتك اليا تحت ظلرَدَى 
وقال ابن ضَارَة فى النار : 

هات التى للايك أصل” ولادها 
يتقشّم الياقوت فى انها 
أ الوحيد وصبح عين الحتلى 
حهراء ترفل فى السواد كما 
.وقال فيها أيضا : 

لابنة ار الكوانين يز 
خبرونى عنهاولا تكذيونى 
0 
00 الللسج عليها 
سفرت عن حبينها فارتنا 


السام اناك ده 


من فِاَِةِ برزت للسعد من كبدك 
0 اتفرادك 1 ادق عذذك 


عق ترى ولدا قد شب منولدك 


ولا حبين الشمس ف الأثماس 
ل أمك درة 2 


ضربت بعرق فى بى العيان 


كالدرارى فى الليلة الظاماء 
ألدها صناعة السكيمياء 
لالض ا لم 
رتاف عقاة حمراء 
ل ا ان ا 
امن ١‏ كبعاريج ,© 


لس 
يصف البحر 


للرمادى 


عينى” عولود 


لان صارة 
صف النازر 





)0( فى ا ج رصعتمّا بالفضة الييضاء »6 
(؟) فى ١‏ وسفرت فى عشائنا فأرتنا » 
9 فى |«لوترانامن <و لهاقاتشرب» 


105 تفح الطيب: الخزء 1 





وقال فبها الفقيه الأديب ابن لبال(0) : 
5 لوطه عر 
ايكدن فد عوك 41 


8 دياك ودر 
كل 0 ترف ال 


وكان أنو المطرف الزهرى جالسا فى باب داره مع زائر له » رجت علبهما من. 


2 
زقاق [ثان ]7 جارية سافرة 


ياظبية نفرت والقلب مسكنها 
لاتحتتى نان عبد الى أ تل 


لأ شود وقال ابن ل : 


أصََاح لاح أم بدر بدا 
ع “1 اصينه كن 
كسح النغسة من عينى ارشا 
قلت على ياحببى قبل 
فانئى بيستز من منكبه 
لش ١‏ 
قاللى يلعب ص دلى طائراً 
وإذا استنحزت بوما وعده 
ال 


0 كم رةه 


حت من عض هف نهدها 








» ف ب دان اللبان‎ )١( 
أصباح لاح أم برق بدا»‎ «١ ف‎ )©( 
» د شري أغصانه حمرالصيا‎ ١ (ه) فى‎ 


0 


الطالعة خين نظرتهما على [حين ] 


غفلة منها نفرت حَحلة » فرأى الزائر ما أَسته فكلفه وصفها» فقال مرتحلا : 


خوفا تل بل عمدا لتعذيبى 
نا يرك بين الظبى والذيب 
ار اكد 
تتبن لم رع 0 
صائد فى كل نوم أن 
لشف من حبك تبريح الصدئ 
قائلا لا ثم 0 
فهو مافال 0 رَددَ] 
فترانى الدهر أجرى بالكدى 
قال لى مطل 0 بقع 

وسقاه 0 0-6 0 


خممت 





442 


اتام 


06-7 





501 


(؟) هذه ااسكلمة لاتوجد فى ب 
) ؟) ىاد« تشف من همك » 
)0 ىام أححت من عضة فىنهدها». 





فأنا الجروح من عضتها 
وقال مد بن عان» ف الشلك :+ 

5 فلولا أن أغير للتى 

00 شيا فى مفارق 0 

وخضبت مُبيْضَالحدادعليك 

وإذا أردتعلىامشيبوفادة 

ذلتأخذن من الزمان. حمامة 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 


شان ان ا 


عَبَنَا وألقام على غضابا() 
ومحوت محوالنفس عنهشبابا0؟» 
وا سد البياض خضابا 
فاجعل مطيكدونه الأحقابا 
ولتدفمنَ إلى الزمان غرابا 


ان ضار لك ان ريك روه ص لان امسر ب را 1ه 
ب بن دن” : م 


لم تثن عنك عنانى سَأوَة خطرت 
2 ع خحلة خارت 
(لو اختصرتم من الإحسان زر ص 
وقال ابن الي””": 
م 


3 


لاى وإما 
ايت دن رن ذافيك 
وقال ار 
0 عليه حجاب من حلالته 


بن عبد ر به : 


0 ا د 
أن ملك ا ل قلطي 

وقال التّخل [ فى مغنية ] : 
ولا عبة الوشاح كغصن بان 


ولا فؤادى ولا سمعى ولا بصرى 
اا لا ا 1ت دا 


بوانت عر اولان اه سر 


ار 


إذا 1 1 به الوذ 
إذا لم ساعدنى على بره الوفر 


وإن بدا لك بوما غير محجوب 

بل كلنا بكمن مضق ومشحوب 

0 00 
نشاف ضر نى الله ابوب 


الا 


كه 
خا 


)١(‏ فى ١‏ «فاولا أن أغير لمى» وفيها وفى ب « أ3ل12 كم يوما على غضابا 


0( فى ا « ومحوت حو النفس © (س) فك نر 1ن اناد ) وانشام ى! 


(4) فى ب « ولاعية الوشاح بغصن بان » ٠‏ 


لابن هانىء 
فى الشيب 


من ابن عمار 
إلى ابن دذين 


.لان البدا 


لان عبد ربه 


للنحلى فى 


وصف مغنية 








4-4 تقح الطيت 2 الخزء الراج ' 


إذا بوت طر يق العود نقرا ٠.‏ وغنت فى حب أو حييب 
ل سا )ا اين اا دون 
ارل ‏ ل ” 
كافت بالحب حتى لودنا أجلى لما وجدت لطعم الوت من ألم 
0 عمن وت به ونيلمن ا مبأوو يلم التكرم 
وكان صوق بن ريش حافظ للشعر » فلا يعرض فى نجلسه ممنى إلا وهو ينشد 
عليه ع تف ق أن عطس رجل عخلسه » فشَمنَه الماضرور: ١١‏ 1 فدعالهم ؛ فرأى 
الصوفى أنه إن ثمته قطع إنشاده با لا يشاكله من النظم ؛ وإن ل .يشمته كان 
تقصيراً فى البر» فرغب حين أصبح من الطلبة نظم هذا العنى » ققال الوزير 
الحسيب أو بوعمروبن أبى خحمد: 


0 ياعاطسا برحك الله إذ أعلنتبالجد عل تك 
0 0 
أنى تمدالوزير ات ل ا ل د 


وقل له ياسيدى رغبتى حضورهذا امو حضرتك 
وأنت يارب الندى والنوى بارك ربب الناس فى ليلتك 
فإن يكن متك لنا عودة فأنت تمود على عودتك 
وهذا الوزير امذكو ركان صرف شعره فى أوصاف الغزلان » ومخاطبات الإخوان 
وكين إلى الشر يشى 6 المقامات يستدعى من هكتاب العقد : 
نان كذ ولك عد مارم رون اال و البق قدي 
حبك أضى عاطل اميد فاتجد بعقد على انه وسّوالقه 
وواعك فى بعض الأعياد » فعاده من لفان الطلبة جماة » ذلما هموا بالانصراف 
أنثدم ارخالا : 





. تشميت العاطس أن تقول له : برحمك الله » وهو من السان‎ )١1( 





الباب السابع : في قضائل أهل الأندلس 3 





در ناض ل أحاد . شرف التّدى” بقضدم والنادى10) 
قفاري للد و 1 لعفاف الاشاد 
0 عدم وهو بوم عروبة يا فرحتى ثللاثة الأعياد 

قال الشرريشى فى شرح المقامات : ولقد زرته فى عرضه الذى توفى فيه رمه الله 

فل انا وثلاثة فتيان من الطلبة » فسألنى عنهم وع نآنائهم » فلما أرادوا الانصراف 

ناول أحدّم حبرة » وقال له : اكتب » وأملّ عليه ارتجالا : 
لزنه لكان برذ ا لك 7م دار ان م 
ل املله روم حان ار ناظرء أل ” 
ورَيتهم أ أستاذمم إذغ دالهم مع نات ف 0 
فإن خفتمنعينفن الكلفلتقل 2 وق الله رت النانى الكل عيتب 0 

وقال الشربثى : حدثنا شيخنا او 0 ان زرقون »عن أيه أى عبد الله » 

قعل مع صهره د لك سس الك ع د كار ) ردر 


مضطرب الأمواج » ققال له أبو المسسن 


بين ابن عياش 
وابن زرقون 


وملقطم الفؤارب موت «وارح فى منااكتها غيستونه 
فقال أو عبد الله : 
نع لا يعوم 4 0 ولو حذبت به الزهم ر النجوم 
وكان لان عبد ربه فتى مبواه » فأعامه أنه شاف عا اام بح عافه المطر عن بينابنعبدربه 
السفر » فانجل عن ابن عبد ر به همه » ولعب إليه : وفق بهواه 
هلا ككرت لبن أنت نكر قيبات ناك غلك اه والقدر 


مازات أبى حذار البين ملتهبا حتى رثى لى فيك الريح والطر 


)0 لك ار َه دن أفاضل أنحاد 6 وما أثيتناه عن ب وسحة عند ا 
(0) فى ب « قم ديم » 
0( فى ا « فإن خفت عين الناس فى الكل فلتقل > 





6 . تفح الطيب : الجزء الراببع 


يا رده من حياً مزنٍ على حكبد 6 نيرانها بغليل الشوق تستعر 
ابذاك اناري ها ول قي ٠‏ سي رلك ناقك اللفينين واقير 
وقال ابن عبد ربه : 
صل منهويت وإنأبدى معاتبة ‏ فأطيب العيش وَضْل” بين إلفين 
واقطم حبائل خن لا تلائمه فقاما تسع. الدنيا بفيضيف 
لقانم الاق وقال أو حمد غانم بن الوليد الالق”"؟ : 
صير فَوّادك لامحبوب منزلة 2 اعمياط حال للمحبين 
ولا تسامح 0 فى معاشرة فتلما تسع الدنيا بغيضين 
كن اأقركل ملس درن رقذر بوره افيه عليه من شَْتَرِين بوم الجعة > 
فأتاه 0 لأسي » قلما لقيه عانقه وألفره: 
تخيرت المبوذالسبت" عيدا وقلنافى العروبة بوم عيد 
الا ات الف نيا سارك اسان ع لفن 


قال 0 


أقت فيكم على الإقتار والمدم لوكنت حراً أبى النفس لم أقم 

فلا حديتتم يختىلماتمر ولا حاؤم تبره بالدم 
أنااعرق إن تبت ىأر ضٌ_أندلس 2 جثت العراق ققامت ى على قدء0) 
ما العيش بالعم 200 وحرفة وكات بالقمْدد اليرم 0 

ل يناك ايض ف ااا رانين + 

ف لبن الام ببسم ناموسم 2 كالذئب ْم فى الظلام الماك © 


فلكم ا كك وقسقع” الأموال بإبن القاسم 


.» نقامت لى علىقدم‎ «١ فى‎ )١( قد مضى هذان البيتان فى ص مم>+«‎ )١ 
2 
(ع) فى ب « وحرفة وكلت بالعقد والبرم » حرفا‎ 
(؛) قب «كالذئب بذع فى الظلام»‎ 








الباب السابع ‏ فى فضائل أهل الأندلس 


ا 


0 2 شال ايك 
وقال : 
قل للإمام سنا الأمة مالك 
الددزاك دن الم ايساد 
اطيك قرو الاي طادرا 
أ كلوا بك الد نياو نت معزل 
تشكوك دنيالم تزل بك برة 
وقال ابن ا : 
ا 00 0 0 
ل حينا روفاك ارك ا 
وقال عبدون البَكذسى : 
ادر ل جنات دسا 
اديت انر ا 
وقال الوزبر ابن المكم : 
رسخ تْأصول ةا لأنمت الث 7 
إبن المكارم صورة معلومة 
تبدو موس الجن من أطواقم 
ذات لك نع اعخلائق مثل ما 
0 مدحث 5 مدحت سوا 
وقال القاضى أبو جعفر [بن] برطال 9 : 


آاة 


و بأصيخ صيغت 6 ف العام 


نور العيون ونزهة الأسماع 
لت رامنا قت براق 
م لسار 
طاوتى امش متكفت الأضلاء(1» 
ناذا ريك اسن الاي ضاع 


ماذا تريد بتعذيبى وإضرارى 


ار 


وهتخره لىّ ذنب غير مغفور 


ع 
ال فسن رتور 


ولك عل كا افير وار 
أت س0 ايام اام 
وتفيض من بين البنارن بحار 
ذلت لشعرى فيك اسار 
فرع منت تار 


1ك حت الأضلاع 6 رن رسفت الاأضلاع : معناه متقبضها 


(؟) هذا البيت متأخر فى ١‏ عما بعده هنا وق ب 


9 فى ب« ار حعفر برطال »6 


لابن صارة 


لعيدو ن 


اللاي 


للوزير , 
ابن الحنكيم 





لأ حعفر 
ابن برطال 


لابن خفاجة 


لأىالوليد 


ابن الحضربى 


لأى أبوب 
البطليوسى 


اكالات 


أستودع الرحمن مَنْ لوتداغهم 


يانوا وطرق والفؤاد ومق ولى 


فول “يا مولانى افلكم ولا 
اك اع لاك 
د ان 
وى طويلة . 
وقال من ير 8 


جمعت ذوائبه وئور حبينه 


تفح الطب : الزء الرابع 





قلى وروحى آنا بوداع 
بك ومساوب المَرَاءِ وداع 609 


تل تفرقنا فراق وداع 


الف بكار الإرحة قن 


بين الدجنة والصباح المشرق 


وقال ذو الوزارتين أبو الوليد بن المضرى البطايسى فى غسلام انتوكل 


ابن الأفطس برثيه : 
غالته أيدى المنايا 
وكان سق الندانى 


غصن ذوّى وهلال 


ع 
57 ك طاللطقة 


بطرة 


جار الكسوف عليه 


ويدية 


لان 


وقال الفقيه العالم أو أبوب سلوان بن مد بن بطال البطليوسى عالها فى المذهمب 
الى رق فنا 0 اتسين ريا كل فى مضل عي 


ونان بن اذى عل حيتت 


3 له ذامن نرجس خلقت 
ولا الح اسيل بيبا 


فقام يبدىهلال الجن حُحَنَه 


فقال وجهى” ددر يستضاء به 





سن لظت 0 
على هآر وذا مسك على وَرق 
و اذا عليه رشوة امدق 
ه منطلق 
ولون شعرى مقطوع من العْسّق 





)١(‏ فى ب « باك ومساوب الفؤاد وداع » وليس بذاك 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس ع 


ككل مق فط لتو وكانا ... لفلك لصون ويف الى 
وقال 00 لكر فاستمع اكلر فى 
أنا على أفق تعس النهار ولم 2 تغرب وشقرة شعرى شقرة الشفق 
وفضل ماعيب ف العينين من زرق أن الأسنة قد تمزى إلى الزرق 
كَصَْرت للمة اقزر لمحي سكاف را كنال يقي مل وق 
فقام ذو اللبة الشوداء برشقنى سبام أجفانه من شدة اط 
وقالجَرتفناتالجور منك على قلى ولى شاهد من دَمْمِىَ الندق 
ا ات 0 هل دلت عاط سن 
ان ب طرف راضب تر ل د د لات 
وقال : 
وغاب منالاً كوا اس فبها ضّرَاغم ‏ من الراح لباب الرجال قر يسمه 
قرعت بها سن الطلوم فأقطعت .0 وقلكاد يشطو بالفؤاد رشئيسها 
وله رحمه الله تعالى ف شرح البخارى » وأ "كثّرَاين حجر من النقل عنه فى « فتح 
البارى » وله كتاب 2 الأحكام » وغير ذلك » وترحمته ششبيرة . 





قدتم ‏ بتيسير مدبر الأموركلها » ومعونته ‏ مراجعة الجيزء الرابع 
من كتاب « نفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب » والتعريف 
بوزيرها لان الدين بن اللخطيب »> للشيخ أحمد بن محمد المقرى 
التلسانى » وترقيمه » وضبط ما يحتاج إلى الضبط منه والتعريف يما 
رأينا التعريف به من أعلام رجالاته و بإدانه » ويليه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ الجزء الكامس مفتتحا بقول المؤلف فى أثناء الباب السابع من 
القسم الأول « وقال الأديب النحوى الؤرخ أبو إسحاق إبراهيم بن 
الأعم البطليوسى صاحب التواليف التى بلغت نحو سين » نسأل الذى 
يصرف الملسكوت أن يعين على إكاله ويوفق إلى ما نرغب فيه من 
تجويده وإتقانه » إنه ولى ذلك » وإليه الوجه العمل . 


فيرس الجزء الرابع ين ات 
ا 
37 1 ويس هه هن 
مضنا لانرلرا رطيب 


وذ كر وز برها لسان الدين بن اللخطيب 


0 


ح#" | © © » > 6 >» 


حا عم عام 


م 


وا 


3 


فبرس الموضوعات الواردة فى المزء الرابم من كتاب 
« نفح الطيب » من غصن ال الرطيب »6 


الأو ضوع 
الباب السادس من القسم الأول : 
فى ذ كر الوافدين على الأندلس من 
الشرق 
الندر العان © أو الإفريق 
اق ل نصير » الفاتح 
حنش الصنعاني ( حسين,نعبد الله ) 
أو عبد الله على بن رباح » اللخمى 
أبو عبد ال رمن عبد الله 20 
العافرى » الحببي ١‏ 
حبان بن أنى جبلة»أبو النضر »مولى 
قرش 
الغيرة بن أفى بردة نشيط بن كنانة 
اد 
حيوة بنى رجاء | عيمى 
عاض آر عق الفررى 
عبد الله بن ثعاسة الفهرى 
عبد الجبار بن أنىسامة بن عبد الرحئن 
ابن عوف الزهرئ 
منصور بن خزامة 
مغيث بن ال حارث بن الحويردث بن 


جبلة بن الأيهم » الغسائى 


أبوب بن حبيب اللخمى » ابن أت 


موسى بن تصير 





1 


1 
1١ه‎ 
15 
15 
11 
١ 
1/ 


ذا 
/1 


18 


5 
5 
56 


الى ضوع 
السمح بن مالك اولاق (واك 
ندل ) 
ولاة الأندلس من بعد السمح بن 


مالك ( وانظراجزء الأولفى المواطن 
لان رن دة فى الفبرس ) 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافق 
عئنسة سن سحم السكاى 

عذرة بن عبد الله الفورى 

بحي بن سانة الكلى 

مان بن أنى نسعة الختعمى 

حذيفة بن الأحوص القيسى 

اليثم بن عبيد اكلا 

يد بن عبد الله لافج 

عبد الرحمن بن عيد الله الغافق 
عبد الملك بن قطن الفورى 

من الداخلين إلى الأندلسوولاتها : 
بلج بن يشر بن عياض القشيرى 
تعلبة بن سلامة العاملى 

ثوابة بن سلامة الجذاى 

بوسف بن عبد الرحمن بن حبيب 
أت عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفورى 








5 


5 
"0 


١ 


م 


ينا 


لحان 
.و 


5 


م 
ان 
8 
43 
1 
5 


امو ضوع 

و0 لمكن دن القترف إل 
ا لعا 216 من ن 
معاوية بن هشام ان عبد الملك 3 
مروان» المعروف بالداخل 3 

فرار عبدالرحمن من وحه العراسيين 
وصوله إفريعية » وقد لك به 
ا مولبيه بدرا وسالا ومعهما 
نفقة و<دوهر . 

أقام بيرقة مستخفيا خمس سنين ثم 
استحار علوك تيبرت » وما زال 
يتقاب فقبائل البربر حق جمزبدرا 
للعبور للا ندلس ليتصل عو الى بنى أمية 


لما تم الأمر أقام عبد الرحمن بظاهر / 


قرطية ؛ ثم طلب المناوثين له . 
وسفن عبد الرحمن عاهد عبد 
الرحمن الداخل ثم 7 

فتك عبد الر من بأحد دعام دولته 
قصة عبد الرحمن مع العلاءبن مغيث 
ادن ادك له العا سان > 

ات د ار سا را 
ص ه: ) 

عض شعر عبد ال رحمن الداخل 
الوفود تنثال على عبد الرحمن 

عبد الرحمن وبدر مولاه 

تأديب عبد الرحمن لأتباعه 

همة عبد الرحمن وبعده عن الصغائر 


من شعره وقد قال بعض الذي نأعانوه 





د لولا أنا ما توصل إلى غرضه » 


16 
:5 
6 
ك4 


5 


م 


545 


بون 


6» 


/ 


المو ضوع 
فتك عبد الرحمن عن عاوئوه قى 
إقامة دولته 
ححاب عيد الر من 
وزراء عبد ار من 
كتاب عبد الر-ءن 
قضاةعيد الر من 
ارتياحه لوفود أهل بيته منالمشرق 


علكه.. 


كن وقد عليه ابن أخيه المغيرة إن 
الوليد بن معاوية » فسعى فى طلب 
الأمر لنفسه » فقتله ٠‏ 
ل انار نط عار حجن 
صفات عبد الرحمن الداخل (وانظر 
ص 5م) ْ 
2 لل عن عم 
المؤرخين . 
بوسف إن عبد ال رهن بن حبيببن 
أنى عبيدة بن عقبة بن نافع الفورى 
الصميل بن حاتم إن مر ناد 
الموشن » الكوفى ١‏ 
نبوءة مسامة بن عبدالملك بنمروان 
لعيد الر من بن معاوية ( الداخل ) 
مواززة بينعبد الرحمن الداخل وأنى 
جمفر المنصور ( انظر الجزء الأول) 
من شعر عبد الر من وقد رأى غلة 
عاد الل" 

زب فح 4) 





ات 


ع 


لنت 


المت 


<< 


"5 


58 


7 


1 على بن أنى طالب ٠‏ 


٠‏ عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسسر 


هع 


المو ضوع 
من شعره بتشوق إلى معاهد الشام ٠‏ 
أبو الأفعث الكلى 
جزى إن عبد العزيز بن مروان 
بكر بن سسوادة بن تمامة الحذاتى 
دريف كن حكم 
زيد بن قاصد السكسكى , 
زرعة بن دوح الشاى 
عد بن أوس إن ثابت » الأنصاري | 
عيد الملك مر ن مروان 0 
الحكم , الأموى . 
هلثم بن الحسين بن إبراهم بن | 
جعفر بن عد إن على بن الحسين بن 


عبذالله بنالمغيرة »الكنانى » حليف 
2" 

عند الله العمر 

أبوحمرو عبد الرحن بن ثهماسة بن 
ا 


( جد بى معد ). 

أبو زكرا عبد الرحم بن أحمد بن 
نض العصرية التخازى 6 لافية 
زيل مصر . 

عيد الكبار بن الفقيه أ سامة عبد 
الله بنعيد الر “دن بن عوفالقرثى 
الزهرى: . 





56 


33 


3 


"4 


3د 


«ث«>"> 


المو ضوع 
أبو عد عبد الوهاب بن عبد الله بن 
عبد الوهاب » الطندتاتى . 
أو القاسم عبد الخالق بن إبراخم 
ا 
أبو عد عبد اللطيف بن أحد بن: 
عد بن هبة الله » المائمى» الصدفى », 
الرسى 
أبو بكر حمر بن عَمان بن عد بن. 
أحمدء الخراسانىءالياخرزىءالماليى 
على بن بندار بن إسماعيل بن موسي 
بن نحى بن خالك بن يرمكء اليرمكى 1 
اليغدادى . 
0 العلاء عبيد بن غد بن عبيد . 
النسابورى ٠‏ 
أبو نصر سهل بن على بن عنْان > 
اكاك ان اا رق 
أبوال كار مهبة الله بن الحسين المصرى. 
أو زكريا حى بن عبد الرحمن بن 
لالت بن ديك للدم يي ب 
الدمشق . 
إسماعيل بن عبد الرحمءن بن عل 4 
القرثي 2 من ذرية عبد بن زمعة 0 
أبو على إسماعيل بن القاسم » القالى عر 
صاحت الأهالى وغيره من المؤلفاتة 
تمد بن القوطية أحد تلامية أىعل: 
القالى فى بلاد الأنداس ٠‏ 





37, 


>76 


ام 


م8 
31١‏ 


سر 


3 


٠6 


٠ 


الموضوع 


أبو بكر الزبيدى اللغوى من تلاميذ | 


القالى أضا 

سنت إن ل اللقاك 

تكريم السك المستنص لأف على القالى 
أبو العلاء صاعدين الحسين(الحسن) 
بن عيسى » اليغدادى ٠»‏ اللغوى 
ار 2 17 لكات 
ااا : 

ثىء من أخبار المنصوربن أفىعامر 
المنصور ب نأ فعامر وغالبالناصرى 
المنصور بن اق عامر والمؤيد 

وفاة المندحور 0 ان ان 

عود إلى أخيار صاعد اللغوىالبغدادى 
و محمد تاج الددين كد اك رودن 


بن حموية » السرحسى 


2 8 ا 
حديث لاسرخدي عن منصور بى | 


عيد المؤمن وقد اتصل محدمته 
حديث للسرخسى أيضاعن أ الربيع 
شا إن عيد الله بنعيد المؤمن 
بن على ٠‏ 

من شمر أفى الربيع سلءان يمدحابن 
عمه المنصور »موب 


ل وا( 


عن ك3 الرميع سامان بن عيد الله 
06 أى الحسن 
على بن عمر بن عبد المؤمن بن عل 





لا 


١اك‎ 
١١ 


ك5 


الال ضوع 
حدرث لصاحب «المغرب » عن أقه 
الحسن على بن عمر 1 
حديث للسرحسى عن أنى مد عيهف 
الله صاحب فاس : 
دن كل الفرو يق 
من الوافدين على الأندلس ظاهر 
اليغدادى . 
ومنهم تمد بن موسى بن بشير بن 
حناد بن لقيط : الكتاتى ؛ الرازكه 
ومنهما يوالفضل حمدين عبد الواحد 
بنعبدالعزيز»العيمى»الدارىالوزيو 
ومنهم 
ومنهم أبو الحسن » البغدادى » 
الفكيك . 


أشبب بن العضد » الراسأنى 


ومنهم إبراهيم بن سلمان الشاى ‏ 
ومنهم أبو بكر محمد بن ادق 
مد بن عبد اله » ابن الأزرق »> 
روات ك الخرى * 

أبو الحسن على بن نافع » المعروقه 
بزرباب ٠‏ المغنى » مولى المدى 
ال 

أول من دخل الأندلس من المغتين, 
عتما مدح به زرباب ٠‏ 

من شعر زرياب ٠‏ 

متعة جارية زرباب . 


حمدونة دلت زرراب. 





1 


١4 


ايل 


6 


1 


1 


16 


0 


575+ 


اللو ضوع 
مصابييح جارية لأنى حفص عمر بن 
قلهيل أخذت الغناء عن زرياب 
علوية والمأمون العبامى فى دمشق 
يطوفانعلي أما كن بنى أمة فيطل 
المأمون لعاويهأن يغنيه » فيغنيه بشعر 
فد كر الامويين 2 فنص المأمون 
فيوازى له بين معاملة العباسيين إياه 
ومعاملة الأمويين بالأندلس لزرباب 
عباس بن فرناس يديل مدحا فى 
بعض الرؤساء على بيتين 1 . 
من الوافدين على الأندلس 
عن رد كيخا 
1 السر إراهيم بن أعدالمياق 
المعروف بالرناضى 
أبو إسحاق إيراهيم بن خاف_ بن 
منصورءالغسانىءالدمشق » المعروف 
بالسمورى . 
وكلام العاماء فيه جرحا وتعديلا 


بى الخطاب بن دحية» 


0 مد عد الله بن حهد بن آد 2 
القارىء الراسانى 
0 البركات عبد الر رحمن بن داود 


١ 


0 


ل 


يفنا 


بوعل 


١1| 
1١ 


إن على الواعظ امغر وف ال برارى !و 


ا الا اانا إل 
تكن 
عايدة المدنية 2 أم ولد د<ونحبيت 


ا 


امو ضوع 
بن الوليد المروانى » محدثة تروى 
عن مالك . 
علا د م 5 
هرون الرشيد ٠‏ مغنية 
رجارية إبراهيم بن حداجاللخمى. 
صاحب إشييلية . 
الجارية العحفاء المغنية 
من الواقدين على الاأندلس عيد 
القاهر بن تمد بن عبد الر حءن الموصل. 
امار أحمد نوليان بن الخارث. 
0 
أحمد بن زيد بن أ امدارن يد 


رحن القردى .ازهرى أحد 
نا عيد الر من بن عوف 

أبوالطاهر إسماعيل بن الإسكندراق. 
١‏ أبو الحسن عا لي بن “د ابن إسماعيل. 


بن هر كط ان 8 لعي 
0 البركاتعهر بن مودود بنعمر 
الفارسى ؛ اليخارى 

- الدين 3 مهذبالدين اليغدادى. 
تق الدين ممد بن شهاب الدين ألى. 
العياس أحمد بنالغر س الحننى المصرى 
الشيخ يوسف الدمشق » الشاذلى » 
أحد رجال الطريقة ٠‏ 

الياب السايع من القسم الآول : 
ب 0 8 . َِ 
وداردة من فضائل اهل الأندلس, 





32 ا موضوع 
145 تمهيد وتوطتة بذكر أقوال العاماء فى 


الذى خصوا به من الفضائل . 


9؟! أبو كر بن بحى بن هذيل يقول 
شعرا على البدمهة » وقد أنشد شعرا 
2ق وبل : الا عدر اندلى 
عل مثله 

ا 2 الأكال 


فىأهل ادي 
ل ول د كن 
وأهلها 
رسالة أنى مد بن حزم فى فضائل 
أهل الأنداس 
الك ان السك ر دن 


اها 


؟ه١‏ 
أحمد بن الربيب العيمى القيروانى 
الى اين قه اتن االاذاتى فق 
وهو سيب إنشاء ابن <زم رسالته 
رد الور الطافظ ىق د كل ان 
حزم على كتاب ابن الربيب » وقد 
ل كنات أهل 
الأندلس منسوبة إلى مصنفهها 
تدييل لابن سعيد على رصالة الوزير 
ابن <زم 

رماة لشقدى فى فشلل أهل 


لمن 


1 


الأندلدن » وفنها ذكر بعض العظاء | 


من ملوكهم»والفحول من شعر امهم 8 
مع ذكر أمثلة من رائق شعرثم 





كه 


ص ا مو ضوع 

بو فرسان الأندلس الذين ذكرم 
الشمندى 

موا ثعائل أهل ادن 

.موا فضائل البلاد : 

١4‏ ذكر فضيلة إشبيلية 

.» ذكر قرطية وفضلها 

م.م ذكر حنان وفضلها 

ع .» ذكر غرناطة وفضلها 

ه.» ذكر مالقة وفضلها 

+.؟ ذكرامرية وفضلها 

.> ذكر مرسية وفضلها 

.> ذكر بلنسية وفضلها 

07.” ذكرحزيرة ميورقة 

0 دك عض أشعار أهل الأنددى‎ ١ 
: وحكاباتهم فى الحد والهزل‎ 


| ٠٠ج‏ لاأنى عمران موسى بنتمرانالارتتن 


لأنى عمر واليحصي الاوثى 

1 لابى وهب القرطى 

"١‏ م أبى محمد بن برطلة 

لابن حبيش 

؟؟ لابن الشييخ 

00 لآأنى عد القرطى 

0٠‏ للشميس 

موم لاأنى القاسم بن بقى 

سوم لاأبى عمد عبدالله بن العسالالطليطي 
سوب لابن هشام القرطى 





ص الموضوع 
ملم لاأى حمد بن السيد اليطليوسى 
3 لأنى لعفل إن م رف 


ظ 


ص ا موضوع 
ا" للحاجب عيد الكريم بن مغيث 


0 
م لاخيه لاك بن مغيث 


م لألى العباس بن العريف الزاهد ++ لأى العباس أحمد بن أمية البلتى 


1- كان أهل الأكديل علي مذهب 
الا أوزاعى ؛ ثم صاروا إلى مذهب 
مالك بن أنس » والسر فى ذلك 

6 بن قر أنى إسحاق إبراهم بن 
عيد الله بن أن الغمور 

5 للشاعر القسطلى 

5 الوزير أبو حمد عبدالرحمن بنمالك 
المعافرى ( ترجمة » وفيها تماذج 
من شعره ( 

> بين د ان الوليد البطليوسى 
المعروف بالن<لى 

8 بين المعتمد وابن وهبون 

الإمام أبوجمربن عبدالبريفق بجواز 


أ كل طعام الأمراء ومحتج اذلك ١‏ 


أنو بكر بحى إن عبد الجليل 





ابن عبد ال رحمن بن حير » الفيرى ١‏ 


؟"؟ رأى منصوربنعبدالمؤمن فىابنحزم 
الحافظ وقد مر بقبره » وفىابن جير 

71> من شعر ان ير لصف خي ل المنصور 

4 من شعر لابن حير كتب به إلى 
السلطان ملكالمغرب 

؟”» لابن <ذفاحة 

8»؟ للأعمى التطيق 

حرفا لأى <فص بن عمر القرطى 





555 مثل من سرعة ارتجال الأندلسيين 
بين الوزراء ابن عمار وابن زيدون 
وان خلدون 

/1؟؟ بين ابن شهيد وان أنى عامر 


موان شهيد وجاعة من الأدباء 6 


القاخى ابن ذكوان 

8 ان شهيد رصف ملسا على البديهة 
باقتراح بعض أصدقائه 

ان شهيد ير ل فى وصف زنئيل 


مل <رشفاً 


سم بين أنى العلاء زهر وان رزين 


"١‏ عبدالله بن عادم صا<ب الشرطة 
فى قرطية 

”“١‏ بين ابن ظافر والملك الأشرف 
الأوى » فى الرها 

سمس بعض بدائه ابن ظافر 

مم؟ أمثلقمن ارال نقلاقس الإسكندرى 

*4” عود إلى رقي قكلام أهل الأندلس : 

اللورق» الوزر 

00 البين الملك بن إدريس الحز رى بين 

كك وى ننجب رن ان عن ه يما 


لأنيالحسن بنالحاج 


#:؟ لعيد الملك بن شهيد الوزير  »‏ صف 
نوم برد » ويدعو إلى مجلس الشراب 
المنصور بن أنى 0 

4 وله وقد غليه السكر 





ا مو ضوع 


03 نر ألى بكر شمد بن أحمد بن حهفر 
0 عمان لصح وأى عاسر بنشهيد 


ص 


ه» رواءة ان ظافر للقصة السابقة 

بان الم»ة 0 نْ م 6ن تدمائه 
وقضيدة ارتحام !| أنوعبداللهبن الحداد 

0001 للا دب أ د بن الشقاق صف 
سر لئان ترى 

7:؟ لابن مرزقان ,صف وصيفة تحمل 
ثمعة عند ذىالنون بن <لدون 

باع" للااديت غانم وقد دذل على بادس 
صاحبغر ناطةفو سع لدف المجلس» بديهاً 

م” لان هند الدانى فى مماوك روى » 
يقال له خيار ينفخ فىقرن ل<تمع الجند 

مم لان رج الحداني 

م لأى الحسن بن حصن الإشيلى 

49" للوزر أ الفضل بن <سداى ,صف 
يوم لزهة مع ابن هود 

.نم عبد الخليل بن وهبون وقد 2 
ينظر هلال شوال معالوزيد أف بكر 
ابن القبطرنة 

٠ه‏ للوزي رأ فعبدالله بنأنى الحصال وقد 

وقف باب بعض القضاة و<حب عنه 

للوزير ابن عبدوس ف المعنى 

١ه‏ لأىجعفر الكاتب القرطى الربغى 

١ه»‏ وله فى فوارة رخام 1 وصفما 
ملك نرطة 

١ه‏ ومن شعره في الشيب 

وى؟ لأحد بنى القبطرنة الوزراء 





00 


5" 


"6 


"6 


ع 


غ5" 


هع" 


هه" 


دكا 


565 


3 
١ 


5 
0 


ا 


5578 


5 





الى ضوع 

بين أبى الحسن بن الغليظ الالقى 
وأنى عبد الله بن السسراج ( إجازة ) 
0 أنى بحر البلننى وأى جر 
صفوان بن إدرس ( إجازة ) 

لابن خفاحة 

من الوزيد ابن زيدون إلى الوزر 
أنى عبد الله بن عبد العزيز إثر 


صدوره عن ع بلنسية 


لان زيدون حين ورد إشبيلية » 
وقد ان 01 ذى الوزارةينف 0 
أ عامر 0 ده 

من ابن زيدون إلى الوزير أنىالمعالى 
المهلب بن عامر 6 إستدعيه 

من ذى الوزارتين أنى 0 
مسامة إلى ابن زيدون 

نسدة ان دون الاونة الى كك 
بها إلىولادة 

عوذج من تسديس نونية اإنزيدون 
لبعض عاماء المغرب 

لابن زيدون يتغزل 

وله وقد أمره الساطان أن يعارض 
لطع كن تكن با ف الإتانى 
وله مىء السلطان بالقدوممن السفر 
نصوص دن شعر إن زبدون 
عراف دق 

لأى هد بن السيد اليطايونى ىق 
أناءان 0 صاحب قرطية 

أن ان عدن عد اومن 
المعروف بالأبيض » بهىء عولود 





2 


امو ضوع 
للوزير أنى عامر الساللى 
برش الاء على حديه 
لان الخياط المكفوف 
من ملح إن الزقاق 
من ملح السميسر ( أفىالقايم خاف 
اف) 
لان رزن 
لسلطان بلنسية عبداللك بن مروان 


مد" فى غَلام 
ليد 
د" 


"7 


فى 

الا : 
ابن عيد الله بن عبدالعزر 

١‏ لأنى أبوب سلان بن ممد بن بطال 

البطليوسى المعروف بالمتاسس قّ 

غلامين 2 يلين م !ا ليه 

لأني مد عبد أ بن غالن 

لأني القاسم خلف إن فرج السميسر 

لأحد بن برد فى الترجس 


ام 
نغففي 
ا 
9 للوزير عبد اليد بن عبدون فق 
دار أثزله بها المتوكل بن الأفطس 
للوزير أ الفضل بن حسداى 

نين ابن 
بحي القلفاط الشاعر 


ا 

32-5 عبد ر به وصديقه أنى محمد 

» من مروءة أب بن <بير صاحب الرحلة 

ه/ا» من شعر أني عمران المارتلى 

ها" من شع ر أ فى الصلت أمية 1 بنعبدالءزيز 

5/ا؟ من شعر ابن حفاحة 

7» من عون أهل الاأندلس قصيدة 
تنسب و فى عبدالله بن اررق 

١م»‏ لابن ا 

كمه لابن الا بار مع ترجمة له عن ابن 
سعيد فى« القدح المعلى » 





12 الموضوع 

عر لأنى جمرو بن الحكم القبطلى 

عر لأي عمران القلعى 

رم لأنى إسحاق 5 بن أنوب الأرسى. 

رم 0 0 0 1 
ا ابن هود 


بن عبار البرحدى 4 


00 كر عيد الله بن عبد العزين 
الإشبيبي تلوف ان لاا ارد 
8 من المعروفين باون أبوجعفر أحد 
ابن طلحة الوزير (رجة) 
“لم؟ عود إلى ملح أهل الأندلس 
بدر؟ محمد 0 أحمد الإشدبي » المعروف. 
باين ن اليناء 
برل لأى الربيع ابن ابن غااك ب الدانى 5 
د آناء» وقد 1 
ضر الح رط نات 
١‏ لأى ااعلاء عبد الحق الأرسي 
ن السلت ب سه 
الا اك مبداك رن جا د الفا( 
قاخى مالقة 
يقي * أبوامية بن عفير قاخضى إشتيلية (رجة) “5 
م5 بإن على بن ظافر والشهاب عقوب. 
ابن أخت نم الدرين 
وم رجع إلى أهل الا ندلس . 
1ة؟ لابن السان فى التقلل ه.ن 
و لأى تد عبدالحق الرهرى القرطى 
ى الاي الذى خلع طاعة ا 
55 لانى الوليد إساعيل بن حجاج 
العا اك 1 


الإخوان 





ص الموضوع 

عوم من ملح ات الححاج وسف 
ابن عد اابباسى المؤرخ الآدب 

لابن صارة وقد ركب زورقا مع 
إخوان له 

55+ لابن خفاحة يعارض قطعة ابن صارة 
وقد وقف عامها فاستطرفها 

هة؟ بين ابن حفاحة وابن وهبون / 


هة؟ ابن حفاجة وأصحاب له 


/اة» بين السميسر وبعض رؤساء المرية 
/اة؟ عباد بن الخريش ورحل من سراة 


أصيهان مدحه فلم زه 


هيه أبوالصلتأمية بنءبدالعزيزو حاب 
له ,تئزهون عند 1 الحش عصر 

54 أبوالصات معالحسن بن على بن كيم 
بنالمعز بن باديسأبالميدية فى الميدان 

و الوزير أبى جعفر أحد الوقثى فى 
غلام لضا د 


ووم لأبي بحي البكى وقد تعسف عليه 
أهل فاس لإفراطه فى هحائهم 

و 1 عد عبد الله بن مفيد 

لد ن رد إللفى 

الأنى الاسم اليلوى الإشبيى 


- الأبىزكرنانحىبن صذوانبنإدرس 


و.ي” ابن عبار وغلامان من نى جهور 
.م ابن عمازوغلام وسيم 

؟.س رواية صاحب البدائع فىهذه القصة 
يت اح ارال رن طنم 07) 








ء 


ص الموضوع 

ع .لم بعض ما قيل فى البعوض : 

رهسن 

2 0 شرف القيروانى 

وم 0 أحمد بن رت 0 شعراء 

اليثيمة 

ررحم إلىأهل الأندلس : 

2 ابن سعد الخير البلنسى الشاعر : 
1 » وعوذج من ار كاله 

2.5 لأى بكر عبد الرحن بن محمد بن 

تعاور لقف اران 

بد لأي الوليد التحلى ويد عقت فيه 

روه اميا 

-22 وصف الأهرام لأبي الصلت أمية بن 

عبد العزيز وأى منصور ظافرالخداد 

لأبى الوليد التحلى فى وصف فرس 

أدثم أأغر حل لمتوكل بن الأفطس 

م ا الابانة في وصف ذلك الفرس 


5 


ذلا عبدالله دن عيد ابر الشنترينىقيه 

2 من شعر أحمد بن عبد الرحمن بن 
الصهر الزرجى قاضى إشيلية 

-0 بين أيوب بنسلمانالسهيلى الروانى 
وأنى الحسن بن<ودى عنداين باجة 

0 بكار الروانىر جلزاهد شاع (قصة) 

واس لحمد بن أيوب. الروانى فى القائد 
سعيد بن المنذر وقدنهض بأمركلفه إياه 


وله وقن عنيه القائد سعيد بن النذر 





ص 


للا 


1 


لضن 


وام 
0 


تايا 


ارك 


ا 


51 


كم 


مدنا 


الأو ضوع 
لامطرف بن عمراارو الى عد المظفر 
ان الور 1ل عادر 
بين المطرف وابن دراج القسطلى 
لطر ا 0 ا 
منهدابة ١‏ 
بين اليد هشام بن عيدد رق 
وأخيه عبد الرحمن المعر وف بالبلنسى 
لعبد الله بن عبد العزين الأموى 
المعروف باطحر. 
بين سعيد بن أضحى وبعض الشغرزاء 
لابن دفاحة 
لأبى بكر شل بن سول الكل 
لان الامانة 
أن د عبد الغفور الإشبيى الوزير 
بين الحجارى والقاضى أبي عبد الله 
عد اللوثي وقد استدعى منه شوره 
لصاح إن شريف فى البحر 
لابن برطلة 
بإن ابن بق والتطببى الأعمى فى جام 
صاحب البدائع يقص قصة ابن بق 
والتطيلى 
وصف حمام فدارالملك شرف الدين 
هرون سغداد 
وصفدار جنال الملاك أنى القاسم على بن 
أفلح البغدادى ,عدأناتصل بالمسترشد 
بعض ما قيل من الشعر فى الخام : 
لابن الوردى 
للشسهاب| بن فضل الله 


للبرهان القبراطى 





ص 
أطيارا 


ينا 


كضن 


الم 


اللو دوع 
لبعضهم 
لغز فى الام 
عود إلى ملح أهل الأندلس . 
مدن خاف بن موسي الييرى عدح 
إمام الحرمين 
كتابلأبى الوليد بن الجنانالشاطى 
مسد ويس سال الى 
من شعر أبى الوليد بن المنان 
بين أبى البركات هبة الله بن عمد 
النصيبى المءروف بالوكيل وشاعرين 
يعرف أحدهمابالموذبو الأخربالحسن 
ابن البرقعيدى 
لبعضهم فى وصف الورد 
بين الوذير أبى بكر بن القبطرنة 
لضت أب النيات بن ضررة 
بين ابن ظافر والقاضى الأءز 
رجع إلى الأندلسيين : 
لابن اازقاق 
لا بن حفاحة 
د السلا ىن ا 0 
0 بن هذيل 
لاحدشعراءالمشرق (هومميارالديامى) 
بان بعض أدياء الأادتن وحردر 
بن عكاشة الشجاع المشوور 
للوزير أبى عاص بن شهيد يتغزل 


«مم وله فى رثاء القاضى ابن ذكوان 
سوسس وله فى شكوى الدهر 
غوسم مرض ابن شهيد وآخر شعر قاله 








ص 


اننا 


7 


0 
كن 
5 


نكن 


دترا 


0 


5*5 


م 





ال موذضوع 


بين ابن غصن وابن 
وابن 


بين المنصور بن أبى عامر والشاعس 


ذى النون 
ل هود 


أبى عمر يوسف الرمادي 
من عدل المعتصهم 0 جمادح 

عز الدولة بن المعتصم بن ادح 
بين ابن اللبانة وعز الدولة بن المعتصم 
من شعر عز الدولة بن العتصم 

من شعرر فينع الدولة بن العتصم 


من شعر امن حعفر بن المعتهم 


لي العلاء بن زهر 
لابن شرف 
لابن خفاجة 
أن فم الك القن 


ل 

الل اسن ون لضان نكر ناكا 
قامه سبل بن مالك وا بن عياش 
قصة فى الوفاء والقيام حق الأخوة 
بين الوزيرين الوليدبن عبد الر-ن 
ا غاتم وهاثم بن عبد العزيز 
قصة فى علو الهمة عن 1 
الصائغ المعروف بابن باحة 

الأنداس 
وأول من ف-كر فى الطيران 

أول من اشر فى الأندلس بالحساب 


عباس بن فرئاس حكيم 








ص 


م5" المشهورون ى دكن 


اهم 


0 


:ه55 


وو 


125 


3 


امو ضوع 

لح 
ات : 
0 لا ا اطللاء 
: ى المت وكل اللهيثم راعدن لأى غالب 
ابن سيدة عن بن أحمد 
0 كر عوذج من شعره 
المظفر بن الا"فطس وحبدلاعم 
ار لت كاك الى 
من دعابات أهل الأندلس 


/ 


بين عام اارية القاخى أبى الحسن 
#تار الرعينى وزهير ملك المرية 
المقرىء أو عبد الله عمد بن الفراء 
وجماعة من تلامذته 
عاذج من شعر أ عيد الله عدبن 
الفراء ( ص ووم أيضا ) 
من 0 الزهرى خطيت إشيلة 
بن أب القاسم ارضواكه الأعيان 
من ملح أبىالحسن سلمان بن الطراوة 
وى المرية 

عبد الله بن الحاج الموشح المعروف 


عدغليس 


للك 3 عيد الله بن الفراء فى صى اسمه 


/اومم 


حسن كان يق رأعليهالنحو (ص مو م) 
ترحمة لا بن الفراء 
الهاذضى و عيد الله بن القراء جد 


إن القراء الشايق 


والنجوم » وذكر جماعة منهمو بعض | وروم ابن الفراءالأخفش بن ميمون(ترجة) 


مصنقفا نمم 


وذكر ماذج من قوله وما قبل فيه 





م 


كم 


اليا 


م 


وم 


بوذن 


م 


هكم 





الددكم 


أبو عيد الله د: بن مسعو د العغسانى 


البحالى والطليق القرة 

لابن مسعود » وكتببه عن ادن 
إلى المنصور بن أبى عامر 

بين جارية وشاعر من المرية 

بين أبى العباس البياسى وشيخ ضحم 
ل 

بين ااءالى إدررسالودى ملكمالقة 
والقاضى أبى على بِنْ حسون 

0 مد عيد الله الوحيدى » قاضى 
مالقة قود ر عاذجم نْ شعره 
موقف لأى عبد الله بن الفخار 
العام فى الدفاع ع نالقاضى الوحيدى 
دن شعر أنى عيد الله بن الفخار » 
ويعرف بان نصف الربض . 
منشعر أفىالفضل بنشير ف الهذاتى 
ترحهة لان شرف الحذاى , كر 


عاذج أخرى من شعره . 


أبو عيد الل #د بنمعمر » المعروف 
بابن أخت غانم. 
بين أنى عد بن عيدون وأق الوليد 
بن ضابط ٠‏ 
دن شعر عا: م الزوى 
بين أنى م بن الغليظ وألىعيد 
الله بن السراج . 

لأني التي 5 تسمر إن المالتهى 


فى مدح أنى إسحاق إراهم بن 
لوسف بن عيد الؤمن 





سملل ل اس 


ع 
ع 


١ 


امام 


رماخرا 


20 


لضن 


ففضا 


ا مو ضوع 
لعطاء الاللقى فى وصف غارة 
من شعر أنى القاسم السهيلى صاحب 
« الروض 5 
بين أبى القاسم السهيلى والشاعر 
الرصافى . 
ن انسل 0 الى اودر 
الكاتبءو قدعشق جارية ذهبت يليه 
لأى الريع سلمان السرقسطى وقد 
رغب فى ح<ضور تديم . 
بين على بن خير التطيل وابن عبد 
الصمد الس رقسطى 
قصة من رقة طباع أهل الأندلس 
بين بعض الأدباء وني الجزار 
جاده )” 
للتطيلى الأمى فى وص ف أسدمن رخام 
بين جماعة من الأدباء » فمهم الأبيض 
وابن بقى والتطيلى الأعمى 
بين أبى 


عد حعفر 


5 5 
حفاحه وا 0 


اإشعاك بن 
بن عنق الفضة 
الوزر أبو عمان بن شنتفير وابن 


عيد شلب عند المعتمد بن عباد 


فى مجلس ملك السهلة أبى مروان 
بت دزت ٠‏ 
من شعر أبى كر بن سدراىوزير 


ملك السهلة أبى مروان 
من شعر مروان بن عبد العزيز 
ملك بلنسية . 


ص الموضوع 


ان شعر أبى عامر بن الفرج وزير 
الملامون بن ذى النون ٠‏ 

ملام .من شعر أبى المسن على بن حريق 

ام ع حعفر بن الذهى 

.مم بين المعتصم بن حمادح وخلف بن 
فرج السميسر 

امع لشاعر من ذرية ملوك إشيلية 

عم إن صارة فى الناريج 

د الس ( إرنن ٠‏ وهو ]ان 
2ت 1 لشاف ل كفاحة 

ارم من شعر 1 عام غالب بن رياح 
0 

حمم لابن الزقاق 

ان الم رفكب الروك 
مدح أمير الؤمنين عبد المؤمن 

0 دان 

عيرم 0 جعفر بن الأزرق 

تلان القلم إن الا ررق 

ا 

7 


ميرم بين أبى جعفر بن عاش وحدا+جارى 


هورم لد الاجارى عد أباجعفر بن عاش 

0 3 الحسن على بن شغيب 

00 0 امه الحسين بن شعيب 

الأبى الحسن على بن رجاء صاحب 
دار السك والاأحياس بقرطبة 

ب الاأبى مد القاسم بن الفتتح 

ا 0 مروان عبد الملكث بن غصن 

جوع لأبى عد إسماعيل بن الديوانى 


ا مو ضوع 


لاأبى بكر بن إسماعيل بن الديواني 


ص 


أوقع 
لإراهم الحارى جد صاحب المسعوب 
القع ا عمد بن خيرة الإشولى « 
المعروف بان المواعيىق 

لذاى حر اد إن عمد إن حيرة 
للوزيرابى الوليد أسماعيل دن حبيب 
للوزير أبىالحسن عل بن <دن وزيى 
المعتمد بن عياد 

للوزير أبى الوليد بن طريف فى 
المعتمد بعد خلعه . 

من نظم المعتمد بن عياد 

لأبى العياس أحمدالخزرجى القرطى 
للوزير أبي سلمان بن أبى أمية 
لأى علىعمر بن أبى خالد حاطب 
أبا الحسن علي بن الفضل 
لكاتب عبدالله ايريس وقدشرب 
عند الوزير أبى العلاء بن جامع 
اكاك ان مان ادن اليك راقم 
3 بى عيد المؤّمن 7 

روخ حديث عن جماعة من نى زهر . 
تمد بن مروان بن زهر 
ا اسن ايد 





5و5 
إن د بن زهر وزير إشيلية 
1 الوليد 6 

لابن عبد ريه ٠‏ 

لأبى عبد الله الرندى 

لامعتمد بن عباد 


00000 ارج لان 





ا 


3 





ا موضورع 


6ه لارصافى 


لابن عبد ربه 

لابن صارة 

للغزالى 

2 حيان 

لابن شهيد 

لاأى بكر بن بقى 

الوق قرو 

لبعضهم فى لبس أهل الأندلس الثياب 
الببضاء فى الزن عكس المشارقة 
لأبى جعفر بن خاقة .. 

للقسطلى ,صف هول البحر 
اللرمادى عىء الققية ابن العطار 
عولود. 

دن طار ةق اال 

لآبن يال فى اثار أيمتا 

لابن شهيد 

0 هانىء فى الشيت:. 

من ابن عمار إلى ابن رزين ,عتذر 
إلهوقد عتبعليه أن مر بلده وميلقه 


عت فهرست الزء الرابع من كتاب 











المو ضوع 
لابن الحد . 
ر ‏ ل للاماة 
لان شهيد . 
للوزر أبى جمرو بن أنى مد 
بين أنى عبد الله بن 'زرقون وأى 
ار ل ل ا 
بين ابن عيد ريه وفق كان مهواة 
لأن عداءم بن ولد الالقى 
لأى بكر إن شي 
للابيض فى الفقهاء الرائين 
لانن صارة . 
لعيدون اليلنبى 
للو ل الحسكيم 
للقاخى أنى جعفر بن برطال 
لابن خفاحة ٠‏ 
لذى الوزارتيتف أنى الوليد بن 
الحضرى فىغلام لمت وكل بن الأفطس 
لأبى أيوب -لمان بن محمد بن 
بطال البطليوسى وقد نحا كم إليه 


وسمان 


0 تقح الطيب ؛ من غدن ألا ندلس 
رطمت وذكرا وزيرها لسان الدرين بن الخطيب » والجد لله أولا وآخرا » 


وصلاته وسلامه على سيدنا 0 وآله وصحيه 








10 


لأا 


0833 


1[ ممع 0 معام 








